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من حكتاب :باية الأرب فى فنون الأدب للدفويرى 








القسم اتليامس صفحة 
فى الملك وما نشترط فيه وما يحتاح اليه وفيه أر عة عشر نايا 
الباب الأول فى شروط الإهامة الشرعية والعرفية ... ... ... ... ١‏ 
الياب القانى ‏ فى صفات الملك وأخلاقه وما يفضل به على غيره ... ه 
د كر شىء من الأقوال الصادرة عن الكلماء والملوك الدالة على 1 مهم 
وكزرم أخلاقهم . 5 ١‏ 
الباب م فيا يحص الث عل الاي من الطاعة والتصيحة والتعظر 
ابابا رايم فى وصايا الملوك ... ا 
الباب اللحامس - فها يجب على لديل ا 0 
ذ ك5 ما قيل فى العدل ومرته وصفة الامام العافل ‏ :ى ام لت اجات د امه 
ذ كرما قيل فى لظم وسو عاقكة ع و تر ا حوه سلف لدم فك د ل م 
3 كما قتل اق بحسن السيرة والرقق: الرضة ورور هه للد اد اماه د اك 
اللباب د فى حسن السياسة وإقامة انسكة. ويتصل به الخرم 


6 فهرس السفر السادس 





فأدا ما قيل فى حسن السياسة أو اقامة الملكة ... 
وأما ماقيل فى الحزم والعزم وانتهاز الفرصة... . 
ذ كم ما قيل فى الحم . 
ذكر أخبار دن أشتهر بالحلم وآتصف به 
ذ كرما قيل فى العفو ... 

ذ كها قيل فى العقووبة والأنتقام .. 
الباب السايع ‏ ف المشورة وإعمال الأ وا والآستبداد د ا ش 
ذ كما قيل فى المشورة وإعمال الرأى ... . 

ذكر ما قيل فيمن يِعَتَمد على مشورته وبديهته .. 
ذ كما قل عنمن نبى خ امنقاورته:«ومةاشيكته 
ذ ؟ ما قبل فى الأناة والروية ... 
ذ كرما قيل فى الأستبداد 53 الأستشارة 595 الاشارة 5 
اللبأب الثامن فى حفظ الأسرار وا هاب 
ذ ك ما قبل فى حفظ الأسرار... 
وما قبل فى أستراحة الرجل مكنون سرّه الى صديقه 
وما وصف به كتان السمرٌ... 
ذ كر ما قبل فى الإذن والآستعذان 
ذ كرما قيل فى الجاب 
د كرما قبل فى النبى عن شدّة المحاب 2 ... ... ..ء .. 
الباب التاسع ف الوزراء وأععاب الملك ... 
ذكر ما قيل فى الوزارة وشروطها وأستقاقها وما يحتاج الوز يراليه 0-000 
د ك ما تيل فى اشتقاق"' 'ورارة وصفة الوزير وما يحتاج اليه د 
دم صذة لوزارة وشروطها وأقسامها .. 
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من نهاية الأرب (ه) 


ذ ىر حقوق الملك على وزيره وحقوق الوز برعل ملكه ... ... ... ... ٠١١‏ 
فأما حقوق الملك على وزيرة قهى ثلاثة ... ...ا ...ا ل ...ا ...2 ولام 
وأما حقوق الوزير على سلطاله قثلاثة ... ... ... .نت ل ع ل ... #لوم 
ذ كر وزارة التنفيد . ا ل ل 1 
ذ 5 ما كيز به وزارة لتر وات انق ورا تون قم ا 
ذك حقوق الوزارة وعهودها ووصايا الوزراء ... ... .ت. ...د ... ... 14 
اه الكفقوق الوزارة ” يقت مان فط هق نف :11 ققد موا وو يقفا الل و 4لا 
وما عهودها ووصاباها ... ... ... ... ااا 
تافل ووس اكاب السلطان وصفاتب ا أ ف ا 1 
وأما ا ا الملط ان يوي وك ند لا ل ل ةا ا 
ا 1 ا 0 1 
وأما الآداب فى مادثة السلطاك ... ... ... ب م بن ...ام ... 188 
وأما آذاب الأكل ين بدى الرئفس ...ا ... من من لل لل م. .6ه( 
ذ كر ماورد فى النبى عن صعبة الملوك والقرب منهم... ١86...‏ 
الباب العاشر ‏ ففقادة الخيوش واللحهاد ومكايد الحروب سف الوا 

والرباط وما قبل فى أوصاف أسلاح' . 55 آه١‏ 
ذكر ما قيل فى قادة ايوش وسروطهم 5 وان وما ا ٠6‏ 
وأها مأ ولف قال عتنش ع يوي مني وه موف اناف مدلا اوت لوز لاطا سوواط حوفية 901077 ١‏ 
وأها وها آمين اللسن. بوي اند وو و ا ف ا ا ١1‏ 
3ه وله قاه] ليان ومعولة برد يزه معدن ني طون مكو او ا لاي 
ذ كر ما قيل فى المكيدة واتلجداع فى الحروب وغيرها ‏ ... ... ... ... 5ل( 
ذكر ما ورد فى الحهاد وفضله وترتيب ايوش وأسماتها انح ل ل ١‏ 
فأماما ورد فى الجهاد وفضلة ... ... ... لت ع عي عن من ع مث 6جرا 


وأما ما قيل فى أسماء العساكر فى القلة والكثرة وأسماء مواضع القتال ... ١86‏ 
وأنا أعاوشاو ا لوقيف رون يجان اد موود اانه باجا مو لوا موت ا حم اا 
وأما ما قبل فى الخروب والوقائع ... ... .ب ليه منت .نت لنت من ...48ل 
ذ 5 ماورد فى الغزو فى الدخر... ... .. عت ل م من مني م ء.. الآ 
ذظى ماورد ف المراظطة ... ... .. ل ب مي م مي عن ملم م.. 44آ! 
ما ذ كر قيل فى السلاح وأوصافه ... د 
مأ قيل فى السيف من الذسماء والنعوت والاأوصاف 7 
ومن أسماء أحزاء السيف ... . 

وتمأ يضاف الى السيف... 

ومن أسماء قرابه وآاته 

وأما ما وصفته به الشعراء... 0 17010 
وأما ما قيل فى الرخ من الحديث والأسماء والنعوت والأوصاف 3 
سبوا ارح ونعوته ا ا ل ا و ا 
ومن أسعاء ما يعد طية ... ... .ب عن مم ملي مل مم علي ملي لم لس 
وأما اذا جمله الزجل وطعن به ... ... لب م ل مي من مل لل. /9ويم 
وما ها وإضفتة يه الشهواء جع جمة جح سد يوم واند موت د لوو عر الاق 
وأماما قيل فى القوض العرمة ... ... ... لت ب ل ل ...20 ###س 
وأما أسماء القوش وتعوتها ‏ ... ... ...الث ملي من ملم علي لل 6 سوس 
وأما الوترقن أسماله ال ... ... .يب عن عند لنت عل ملم لم عل من سس 
وأما أصوات 0 5170 1 ل 
ذ كهاقيل فى كب الفرس وندااهلنا الزن 0 ا 
وأما ما قبل فى السهم مت لقو امف لوووط انوا ال 1 0 واي لو +010 
وأما أسماء التصل ‏ ... اث ل ع لني لمي علي لمي عل لعل عل لل عوسي 
وآها أوعة الصواف حت اعد عقف واد حده اعم خب اد ا لدو لل لح قا 


بابحا ا بجا ا ابيا لبد جد اهمد 
و 2 8 ل 2ه في 
يح ١١‏ لس حرطل ا اس 


من نهاية الأرب 


وأما ما وصف به القوس والسسهم من النظم والنثر 
ذكر ما قيل فى الحنة 
فأما الترس 
وأما ما وصف به حاهلل الترس 
وأها البيضة وأعماؤها... 
وأما ما قيل فى الدرع... 
الباب الحادى عشر 002 القضاة 5-5 
الشروط التّى تلزم فيمن بتولى القضاء ... 
ذى الألفاظ التى تنعقد با ولاية القضاء والشروط .. 
ذ كما اشخل عا نظر الماك المطاق التصرف من الأحكام 
ذى مايأتيه القاضى ويذره فى حق نفسه اذا دع للولاية أو خطيها 
وأماكاتب القاضى وبطانته .. 
وأمااما عتمده فق غلوفة و.. ..... 
ذكرشىء مما ورد من التزهيد فى تقد القضاء .. 
الباب الثانى عشر ‏ ف ولاية المظالم وهى نياب دار العدل 5 
ذكر من نظر فى المظالم فى الحاهلية والإسلام 
ذكر مايحتاج اليه ولاة المظالم فى جلوسهم لها ' 
وأما ما يختص بنظر متولى المظالم القسا عه ولاق ةلا 
ذكر الفرق بين نظر ولاة المظالم ونظر القضاة 
ذكرما بنبغى أن يعتمده ولاة المظالم عند رفعها الهم امم 
سيان أصول الدعوى وما تخذ فا : فإن اقترن بالدعوى مايقو ا اه 
وأما إن أقترن بالدعوى مأ يضعفها 
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(ح) فهرس السفر السادس من ناية الأرب 





وأما إن تجّدت الدعوى من أسياب القؤة والضعقف ... ... ... 
ذ كر توقيعات متولى المظالم وما يترتب عليها من الأحكام 
الياب الثالث عشر ‏ ف نظرالحسية وأحكامها ... .... ... .. 
شروط ناظر الحسية ... ... 
ذكر العرف بين احتسب والمتطوّع وفيه نسعه 'وجه 
ذكر أوضاع الحسبة وموافقتها القضاء وقصورها عنه وز دادتما عليه ا 
وأما ما بى الحسبة والمظالم من موافقة وعخالمة ... ... 
ذكر ماتشتمل عليه ولاية نظر الحسبة وما يختص بها من الأحكام 
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يي ارا راص 
القسم انلها 


فى الك وما ترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية وما يجب 
للرعية عليه ؛ ويتصل به ذ كر الوزراء وقادة الجيوش وأوصاف السلاح 
وولاة المناصب الديئية والكتّاب والبلغاء 


وف هأربهة عشريايا 





النباب إل وَل 


من هذا القسم فى فى شروط الإمامة الشرعية والمرفة 
أما الشروط الشرعية. فقد ذكر منها الشيخ الإمام أبو عبد الله المسين ‏ 
١‏ ابنالحسن بن مد بن الحلم الكليمى” الكرجانى الام جا رتفياة ألله ب فى كأبه 
الممزجم “المنباج» لمعة واضحة البيان. حسنة التبيانب آ كتفينا بإيرادها عما سواها» 
وأقتصربا علمبا دون ما عداهاء معها أ كثر الشروط مع إيحاز اللفظ وإصابة الغرض» 
على ها ستقف علبه إن شاء الله تعالى . 
قال الحليمى-: إدا أراد أهل الأجتباد نصب إهام حين لا إمام ل > وأول شرائطه 
٠‏ أنثف يكون من قريش ٠‏ والثانية أن بكون عالى) بأحكام الدين من الصلاة وأمّذ 


(1) توق سمة ١#‏ 4 ه وكايه الماح بيقع فى عو ثلاثة محلدات فيه أحكام كثيرة ومسائل فقهية 
وعبرها ما ,تعلق أصوا ِ ل الإيماد وايات ١‏ لساعة وأحوال ألقياعة ٠‏ ع ن كشف عيوب ٠‏ 


٠‏ أ لزه السادس 





الصدقات ومصارفها والقضايا والحهاد بالمسلمين وقدم الغنائم والنظر فى حدود الله 
تعالى إذا رفت إليه فيقيمّها أو بدرأها وغير ذلك . والثالثة أن يكون عَدُلا فى دينه 
وتعاطية ومعاملاته : 

فأما أشتراط النسب فلمأ روى عن رسول الله صل الله عليه وسلى أنه قال : 
#الأئسة من قريش ...” وأنه صل الله عليه وسلم قال :#قدموا قرسا ولا تقدموها 
ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله تعالى»" . 

وأما آشترا اط العلى بأحكام الصلاة والزكاة وا مهاد والتقضاء والحدود والأموال 
الى متولاها الذأتمةء فإنه لا بمكنه أن يقوم بحقها والواجب فا إلا بعد العم دكن 
معالم الدنيا قائمة. وأحكام الله تعالى بين عباده جادية ٠‏ فإذا ل 2 عنده من العلم 
مايتوصل به إلى هأ يحتاج الإمام | تيه اقوس ذه وعتمة غ1 ل وانمدة وبين أن 
يكون ثجاعا شبماء لأن رأس أمور الناس الحهاد؛ فإذاكان من بتولى أ مورهم 1 
قشلا منعه ذلك من مجاهدة المشركين وحمله على أن يترك كثيرا من حقوق المسلمين 
فاق ضررهم به أ كثر من نفعهم . 

وأما اشتراط العدالة» فلأن الإمام إذاكان يتولى حفوق الله .عالى وحموف 
المسلمين قنصيه منصب الأمانة انان لدعلل الحقوق؛ ولا يحوز أن تمن على حقوق 
الله تعالى من ظهرت خيانته لله ولعباده » ولأن الفاسق باقص الإيمان فلا يجوز أن 
شرف بالتولية على المسلمين الذين فيبم من ه وكامل الإبمان وأقرب إلى كله منه» 
كالا يجوز أن بول شيك من أمور المسلمين كافر ء ولأن الفاسق لا ِرَضى للشهادة 
فكان بألا يضَى لمك وهو أرفم متزلةً من الشهادة أولى » وإذا ل برض لك كان 
ألا يض للإمامة التى هى أجمم من اللت؟ أوى. والله أعلمء ولأنه إذا لم يكى يصلح 


٠ زيادة يقتضي السيق‎ )١( 


من ثباية الأرب م 





نفسهء إه! نضبيعا لما أو غزا عن إصلاحها » فهو فى حق غيره أصكار تضيعا 
ولإصلاحه “سد عجزاء وص كان بهذه المنزلة فهو أعد الئاس من موقف الأئمة . 

فصل - و إذا آجتمع تهذه الشرائط الى ذكرناها ف رجل » فإن كا نالإمام 
الذى تقستمه ولاه فى حياته ما يتولّاه إما آستخلانًا عند عجزه عن القيام با عليه 
فيه » وإما آنخلاعا إليه منه فلا أعتراض فى ذلك عليه ٠‏ وإن كان أوصى له بالولاية 
بعد موته فالأظهر جواز ذلك . قال : فإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من 
إهام قبله وأحتيج إلى نصب إمام للسامين فأجتمع أربعوت عدلا من المسلمين 
أحدم عالم يصلّح للقضاء بين الناس» فعقدوا لرجل بَمُم الشرائط التى تفاتم ذكيها 
بعد إمعان النظر والمبالغة بالآجتهاد» ثيتت له الإمامة ووجبت طاعته ٠‏ و شبنى أن 
ببدأ العالم الذى ,ينهم بالعقد ثم الذين ليسوا فى العم والرأى مثله . 

فصم - قال: و إذا لميجدوا منقر يشمن توجد فيهشراتطالإمامة ‏ وهذا 
بعيد جدا وإما هى مسائل نوضع لأحتال الوقوع - فعند ذلك يكون الإمام من 
أقرب القبائل إلى قريش. فيكون من كان لقوله صب الله عليه وسلم إن الله 


أصطفى ككانة من العرب وآصطفى قردش) من كانة “؛ فإن لم يوجد فيهم كان من 


أقرب العرب من كانة» حتى إذا أستوفى بنو إسماعيل ل يعمل إلى بنى إحاق» وإن 
كانوا أقرب لأنهما آنا إبراهى ) ولكن ل د الأب فالاأقرب . 
فصل - وإذا جد قرق ىلغي عدل وقرنتى عد ل غير عم وكاىّعاعدل » 
قال الحليمى” : الأشبه عندى أن يدم القرثئى” العدل» فإن َكل عليه ثىء عمل 
فيه رأى أهل العم . 
فصل - و إذا حلم الإمام ئفسه ول يول أحدا مكانه. وإن كان الإمامصالحا 
للامامة بالإطلاق فذلك متدغير تافذ» لأنه تصب ناظرًا اللي وليه مدق هده 


المزء السادس 





الحالة ضررٌ طليبوء لأنْه يدعهم بلا إمام و يعرضهم للجتهاد فى نصب غيره» وقد 
يتصببون فى ذلك أو يخطئون . 

فصل - و إذا ص لاما أ أ وآستقصى قضاء تم مات » كان أمس اؤهوقضاته 
على أعمالمم ها كانوا فى حياته ولا ينعزلون» ولهسواكالوكل ينعزل بموت الموكل » 
لأن الوكالة نيابة» والولاية شركة . هذا ما قاله الخليمى” »والله نعالى أعل . فهذه الشرعية 
التى لاب منها فى حقّ الإمام . 


ىو 
© اله 


وأما الشروط الغرفية والأصطلاحية» وهى ما ينبعى أن يأنيه الملك من 
جميل الفعال؛ ويذّره من قبح الحصال ٠‏ 

قال معاو ية بن أبى سفيان : مهما كان فى الملك فلا ينبغى أن تكون فيه مس 
خصال : لا ينبغى أن يكون كذَاباء فإنه إذا كان كذّابا فوعد بحير لم يرج» و إن وعد 
بش يَف ؛ ولا يبغ ىأن يكون بخيلاء فإنه إذا كان بيخيلا لم يناصعه أحد» ولا تصلح 
الولاية إلا بالمأصحة ؟ ولا ينينى أن يكون حديدا » فإنه إذاكان حديدا مع القدرة 
لكت الرعيةب ولا ينبغى أن يكون حسوداء فإنه إذاكان حسودا لم شرف أحداء 
ولا يصلح الناس إلا على أشراههم ؟ ولا يشغىأن يكون جبانا» فإنه إذا كان جباءا آجترأ 
عليه عدوّه . 

وقال أبن المقعع : ليس للنك أن يعصب. لأن القدرة من وراء حاجته؛ وليس 
له أن يكذب» لأنه لا يقدر على آستكاهه على غير ما يريد وليس له أن ييخل » لأنه 
أقلّ الناس عدرا فى خوف الفقر؛ وليس له أن يكون حقوداء لأن خطره أعظم 
من الممازأة . 


سس خبايه الأرب 0 


وقالت المكاء : يحب عل الْلِك أن بتلبس دثلاث خصال : تأخيره العقوية 
فى سلطان النضب» وتسجيل مكافآة المحسن ٠‏ والعمل بالأناة فيا يحدث ؟ فإن له 
فىتأخير العقوبة إمكاناء وفى تسجيل المكافأة بالإحسان المسارعة فى الطاعةمن الرعية » 
وفى الأناة آنفساح الرأى وإيضاح الصواب . 
وقالوا : سبغى فلك أن ياف أن يكون ف رعيته سن هوأفضل منه دبناء 
؟! أت من أن يكون منهم من هو أنمذ منه أمس| . 
وقيل : لا بنغى للك أن سرع إلى حبس من يكت له المفساء والوعيد . 
وقالوا : طبعى لللك أن 7 تعرفة رعيته بالأمانة » ولا عد العقاب ولا بالتواب» فإن 
ذلك أَدُوم موف اللحائئف ورجاء الراحى . 
5 وقال عض حكاء القرس : أحزم المموك من غلب جده هَرْله» وقهر رأيه 
هوأه > وعبر ع ضيره فمَله ع ول جدعد رضاه عن حظه ع وله عضبه عن كله 1 





اباب الثانى 
من القسم لئامس من المن الثابى 


فى صمات الملك وأحلاقه وما فصل نه على عيره» وذ "رما نقل من أقوال 
0 الملعاء والملوك الدالَة على علو همهم وكزم شييهم 
قالى أحمد بن ممد بن عبد ربه : السلطان زمام الأمور» ووظام الحقوق» وقوام 
الحدود» والقطب انى عليه مدار الدين والدنياء عوجي د بلادهء و 
المدود على عيادهء به نه تع حريهم م وينصر مطلومهم. و بقمع طالمهم 5 و يؤمن 


و3 


خاتفهم . 


- |الحسزء السادس 


وقال بعص البلغاء : : املك من يض آثار أياديه» ولسود د أيام أعاديه ب 0 


مواقم سئبه ) ونمر مواضع سرعة ب ا ادو وتروفق أغت أنداده : 


وقال سهل بن هارون : الك صبى” الرضاء كهّل الغضب؛ يأس بالقئل وهو 
بضحك» ويستأصل شافة القوم وهو تمرح يخلط المدٌ بالمزل» و .كجاوز فى العقو بة 
قثرالذب» ورها أحفظه الذنب اليسير. رامت سوا اموت 
أسبات اموت والماة فعفة ع فك لثانةة لأ شرف َل العقو بة فينع فدات 
علاورافزة نكري قر مصر يمو فنع دن مل ف لون الوق فل نكن 
ألعرى المقوة: لمعه من ذى الخاة ب ما بعل من عنبيه وطول صحبته أن يقه 
حخطرة من خطرات موجدته. ثم لا ينفك ان يحطب إليه موضعه» فلا النانى بالأؤل 
يعتير» ولا الملك عن مثل ما فرط منه يزدحر . 


قال عمرو بن هد : الملوك نسّتَمون بالأقعال لا بالأقوال» ولسفهون بالأبدى 
لبا قال معد و لقم 
5 8 30 رع ع هع نر ع مام 
وبجهل أندسا ويجحل رأسا ٠‏ ونسم بالافعال لا بالتكلم 
5 وم 2 - مش 
واماهأ يفضل به الملك على غيره٠‏ فقد قبل - مير املك على غيره إعا 
كود مصلله الذادت لا غضياة لآلات . وفضل ذات الملك يمس خصال : رحمة 


دسم ل رعته» و شصه لخوطهم ء وصوية 5 5 ولين يكيد يه الأعداء» وحرم 


سشهز به الفرص ‏ فهده فصيلة ألذات 


)000 الخ داهن : وحوده»٠‏ وهو جر بن داص 53 


(؟) بلاصل "*أعاية"' و صماه الل صمرايت كك ايه . 


١ ه‎ 


٠ 


من نهابة الأرب ١‏ 





وأما فضيلة الآلات: تاد المبإنى الوثيقة العلية» والملابس الأنيقة السنِيّة 
والذخائر النفيسة» والمطاع الشنهةة والمرا كن البية :: 

وفالت أم ملك طخارستان لنصرين سار : ينبغى لللك أن يكون على ستة أشياء 
خاصة به : وزير بق به و يمصى إليه اسرد وحصن إذا فزع يأوى إليه؛ وسيف 
إذا نرَل به اح لاحك أن يخونه » وذخيرة خضسفة إذا ناه نائبة آستعان باء وآعرأة 
جحميلة إذا دخل علها أذهبت همهع وطباخ إذا ل سه الطعام عمل له 1١‏ نشتهيه . 





ذ كشىء من الأقوال الصادرة عن اللخلفاء والملوك الدالّة 
على عظظم همهم » وكرم أخلاقهم وشعهم » وشدّة كيده ١‏ وقوة أيدهم 
قبل للإمكندر وهو يحارب دارا : إن دارا فى ثمانين ألفاء فقال : إن القصاب 
لايهوه كارة الغنم . 
وآصطنع أَنوشرَوانٌ رجلا ؛ فقيل له : إنه لا قدي له ؛ فقال : آصطناعنا إياه 
ته وشرفه ٠‏ وما رهن حاجب أبن زرارة قوسه عند_كسرى قال : لولا أنهم 
عندى أقل س القوس لم أقبلها . 
قال التعمان بن المنذر 
يعفو الملوك عن الكثير من الذنوب لفضلها 
وقد حاقق المسسين. :ولسن 3 لل نليننا 
وم نكلام معاو ية : نحن الزمان» من رفعناه أرتفع » ومن وضعناه اتضع . وكان 


. 0 2 0 4 3 
يقول : إنى لانف أت يكون فى الأرض جهل لا نسعه حامى » وذنب لا نسعه 


٠ زيادة يقتصما سياق الكلام‎ )١( 


مم المسسزء الساأدس 





! 1 : 50000 ل 
عفوى ؛ وحاجة لا لسعها حودى ٠‏ وقال معاوية أيضا : إفى لارفم نفسى أن يكون 
بريد: إلى إذاكنت مالكا للذنب فإنى قادر على الآنتقام منه» فل ألزم نفس الغضب ! 
و إن لم أكن أملكه فلس يضره غضى » فلم أغضب عليه فأضر تفبى ولا أضره ! 
ود نكلام السّفقاح : ما أقبح بنا أن تكون الدنيا لنا وأولياؤا خالون من حسن 2 ه 
آثارنا! . وم نكلام المأمون :ما تَطَلّب الدنيا ثملك» فإذا ملكت تأتوهب ٠‏ وكان 
يقول : إنما تستكثر من الدهب والمضه من يقلان عنده . 
وم نكلام الععاس بن محمد للرشيد : إعا هو درهمك وسيفك » تأزرع بهذا من 
شكرك. وآحصد بهذا من كفرك؛ فقال : ياعر» والله ما للك غير هذا . كا قيل : 
لم أر شيا صادمًا نفعه لرء كالدرهم والسيف 5 
يقْض له الدرهم حاجاته ٠‏ والسيف ييه من اليف 
قيل : لما أسير على الإسكندر بتببيت الفرس قال : لا أجعل على سرقة. 
01١)‏ 5 2 
وقبل [له | : لو ترقجت ببنت دارا! فقال : لا تعليى آمرأة غلبت أباها . 
وم نكلام أنونسروان : إن الملك إذا كثّرت أمواله مما يأحذ مس رعيته كان كن 
بعمر سطمَ بيته مما يقتلع من قواعد بثيانه . وكان يقول: وحدن للذّة العفو مالم نجد ه, 
للده العقوية . 
ومن كلام الممصور : يحتمل الملوك كل شىء إلا ثلائة : القفدح ى ألملك ٠.‏ 
وإفشاء السرَّء والتمتدض درم 5 


٠. ريادة يقتصما السيق‎ )١( 


من نباية الآرب 4 


الباب الثالث من الفن الثانى 

فيا يجب ذلك على الرعايا من الطاعة والنتصيحة والتعظم والتوقير 

وأما الطاعة فواجبة على سائر الرعية » لأن الله تعالى قرن طاعة أولى الأعس 
بطاعته وطاعة رسوله » ونص على ذلك فى محم تتزيله فقال تصالى : ( يما الْدَينَ 
آصنوا أطيعوا أله وأطيعوا الرسول وأولى المي منكة)» فبامره تبارك ونعالى وجيت : 
وستة نيه صل الله عليه وس نأ كدت وترتبت . روى عن أبى هسيره رضى لله 
عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الته عليه وسل : ”من أطاعنى فقد أطاع الله ومن 
يعصنى فقد عصى الله ومن يع الأمير هد أطاعنى ومن بص الْأمير فقد عصانى» 
وهدا الحديث تابت فى صصح مس ٠‏ وعنه صلٍ الله عليه وس أنه قال : #أسمععوا 
وأطيعوا ولو ا عليكم 8 حبشى كأن رأسه زيبة“. فقد نبين دككاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم وجوت طاعة الإمام على كل مسلم . 

وأما النصيحة. يما روى عن تم الذارى” رصى الله عه أنه قال: قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم :”إن الْدَينَ المصيحه إن الدين النصيحة إن الدين النصبحة»؛ 
قالوا : لمن يا رسول الله؟ قال : لله ولكتابه ورسوله وأئة المؤمنين” أو قال:”أئمة 
المسلمين وعاقتهم “.وس أبى هر برة رصى الله عه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسام: إن ألله عن وجل رضى ل اث وسغقط لم لدم رصى ل أن تعبدوه ولا 
كوا به شيئا وأن تعتصموا بحسل الله جميعا ولا تفرقوا وأن ساصحو' من ولاه الله 
عن وجل أهسك“. وقال أنوعئّان سعيد بن إسماعيل الميرى" رحمهالله : فاتصح للسلطان 
وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد فى القول والعمل ٠‏ فإنهم إذا صلحوا صلم 
العباد والبلاد نصلاحهمء و إباك أنتدعوعلهم فيزدادوا شرا و يزداد البلاءبالمسلمين. 


حير 
بر بيه 


١٠.‏ الحزء السادس 





وإباك أن تأتتهم أو نتصمٌ لإتيانهم أوتحبٌ أن يأنوك » وآهربٌ منهم 
ماأستطعت ٠‏ 

وكاب للهند أن رجلا دخل على بعض ملوكهم فقال:أمبا الملك» إن نصيحتك 
واجبة فى الصغير الحقير والكبير الحطير» ولولا الثقة يفضيلة رأيك وآحتّال ما دسوء 
موقعه منك فى جنب صلاح العائقة وتلافى الخاصة لكان ترا متّى أن أقول» ولك 
إذا رجعنا إلى أن بقادنا مشمولٌ ببقائك» وأنفسنا معلقةٌ بنفسك ند بدا من أداء 
الحق إليك وإن أنت لم تسلى ديك ؛ فإنه يقال: من كت السلطانٌ نصيحته والأطياء 
عرصه افيه جه ليقي واااط الب الونا انان 037 يكاهه 
سامعه» ل جع عليه قائلّه إلا أن بثق بعفلالمقول له ٠فإنه‏ إذا كان عاقلا أحتمل 
ذلك ع ل ل ٠‏ وإنك أمبا الملك 
ذو فضصلة فى الرأى وتصرف فى العل» و إئما شسجعنى ذلك على أن أُخبرك بها بكر 
ونا بمعرفتك بتصحى لك وإبثارى إياك على عسى ٠‏ 

وقال عمرو بن عتية للوليد بن يزيد حين تير الدس له : يا أمير المؤمنين » إنه 
ُطقنى الأمن منث . والسكتنى الميبة ك. وأراك لآمن أشياء أخامها عليك» سكت 
مطيعاء أم أفول مشفقا؟ قل : قل . مقبول منك. ولله فين علم يب نحن صائرون 
إلنه؛ فقتل بعد ذلك بأدء . 

وقالوا : ينبغى لمى حب لسلطان آلا يكت عنه نصيحته وإن أستقلها» وليكن 
كلامه له كلام رفق فق لا كلام 5 حتّى يخيره عيبه من غبر أن يواجهه ذلك ع 
ولكن يضرب له الآمل ويعرّفه بعيب غيره» لبعرف به عيب نفسه : 

مهل حرم ع1 الزنم فيد انلف قا للا دبا عدت دفي به أن 


الام* قال : وم هوب أميرالمؤمني ؟ .ل : يحدنوننا أن الله إذا أسترع عبدا 


من نباية الأرب 


خم 
0 
5 





رعيةكتب له المسنات ولم يكتب له السيئات؛ قال : باطلٌ يا أمير المؤمنين» أنويم 
ءئّ ا 

خليغة أ كم على أللهء أم خليفة غير نبى-؟ قال: نى” خليفةب قال : فإن الله تعالى يقول 

لنببه دأود عليه السلام : (يأداود إْ جعلناك خليفة فى الأرض فاح ون الاق لمن 


2 ب وسم 0م #اسام واس | #امتيم سامه ياس واس و سا سدلرق جاسم 
ولا نع أطموى فبضلك عن سيبل لَه إن الذي يضلونَ عنْ سل الله لم عذَاب 
- 20 - 0 0 5 0 1 ع 5 3 
م شديد كا نسوايوم ْسّاب)» فهذا يا أمير المؤمنين وعيده لنى خليفة . فا ظتك يخليفة 
0 9 5 0 06 م ل 2 
عير ى ٠‏ قال : إن الناس ليعرونا مى دشا . 
طن الو قال و لعا كانه قبد نا اوعد فنا عررية :و | شاع 
وهو : معشر الناس. لا تضمروا غشّ الأئمة فإنه من أصمر ذلك أطهره الله على 
سقطات لسانه» وقلبات أحواله وصحنة وجهه . 
٠ ٌّ‏ 
7 قال : تحرج الزهرى” يوما من مجلس هشام بن عبد الملك فقال : ما رأيت كاليوء 
ا 8 1 از عر ص ع ب 
يا أمير المؤمنين. أحفظ عبى أريع كلمات فيين صلاح ملكك » واستقامة رعيتك» 
قأل : هاتبن ب فقال : لا تعد عدة لا تثق من نفسك بإنجازهاء ولا يغرنك الموق 
وإنكان سبلا إذاكان المتحدر وعراء وآعلر أن الأعمال بجراء فآنق العواقب » 
١6‏ وأن الأمور بقتات فكن على حَدَّر ب قال عسى نن دأ : لذت المادى ما 
وفى بده لقمة قد رفعها إلى فِه نأسكها. مقال : ويحك ! أعد عل" ؛ فقلت : 
١‏ انز اندي اح لتك وال وعد كك اعت 1ل 


)1 9 
م - 2 03 به سخل ص ص 
وقال نا لقم : اعل أل سلطات دبل : الوزراء التحما و بعده بم شمقة 
5 0 0 2 بذ با 
0-72 5 2 .60 لم 5 ف 5 1 2 1 ور 34 
ويمدهم عليه وإن كأن جوادا. هب شعنت مبحاد عشت ص حلت نتسب لله ص ووءيك ٠.‏ 


60 53 6 لادب اسكبير و رسا ث شاع » ع مقامع رق صر 3 اشحلن لد" والتبحيل : 
المطالبة بالبحل ٠‏ 
و سي 6 


0 1 ف الأدب لك ف ريت فى على » دض عشه وف الاصل 0 ث- 


١‏ |الجزء السادس 





أنكنت مسحي تأمن إضرار ذلك انك ؛ فالرأى تصحييم النصيحة عل وجههاء 
واتقاص ارج [من العيب واللائمة فيا ترك] من تفيل صاحبك » فلا يعرف متك 
فيا تدعوه إليه ميلا إلى ثىء من هواك » ولا طلا اغيرما ترجو أن بزبنه ونفعه 8 


+ 
+* »مي 


وأما تعظيمه وتوقيره والأدب فى خدمته والسك بجاعته » فلماروى 
عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ”السلطان ظلّ اللهفى الأرض فن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه التّه». 
وعن أبى عبيدة بن اللتراح رصى الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : ”لا تسبوا السلطان فإنه وي الله فى أرضه “. وعن أب ذَرٌ رضى الله 
عنه قال خا رسول انه صل له عليه وس فقال:إنه كان بمدى سلطا د 
ره فن أراد أن يله فقد حام ريقة الإسلام من عنقه وليس مقبول 00 
دست الثلمه التى لم ثم بعود فيكولٌ فيمن يبعز“ وقد روى عن نس رضى لله عن أن 
5 الله صل الله يديسل قال :”اذا صرت ببلد ليس فيه سلطانٌ فلا تدسخله فإنا 
السلطانٌ ظل الله ورمحه فى الكرض» ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال :”مس تحرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم هات مات ميتة جاهلية» 
وعن أبى رجاء العطاردى” قال : سمحت أبن عباس برو يه عن النى” صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ اريادةعى الأدس لكير . 
(؟) فق الأص : "اسم فىه الله...** ميم المع وماد كرياه عن الخامع الصعير ٠‏ 


(*) فى انأص «السق ب طن وريحه فى الأرص » والتصو يب عن ابفامع الصعير والنهاية لانن الأ ثير» 


ثم شرحة صاحب الباية نكاام صو ين ملخضة : “نب الل يلحأ اليه عد الحر » والرخ يدقع به شر 


العدوٌ وأداد ٠‏ 


من تهاية الآرب م 


قال :”من رأى من أ أديره ما هه فليصير فإنه ليس أحد يفارق البماعة شبرا فيعوت 
امات ميتةٌ جاهلية» رواه البخارى". ققد تبين اك من سنة رسول الله صل الله عليه 
وسلم وجوب تعظم السلطان وتوقيره ٠ ٠‏ 
وقال , زر جمهر : من جالس الملوك بغير أدب ققد خاطر ب نفسه ٠.‏ وال أبن 

المقفم : , من حدم السلطانٌ فعليه با ملازمة من غير معاتبة ٠ ٠‏ وقال :إن سأل السلطانٌ 
غيرك فلا تكن الحيب عنه ء فإن آستلابك الكلام حفَةٌ منك وا واستخفاق السائل 
والمسثول ‏ وما أنت قال إن قال لك : ما إنأك سألت ! أوقال لك المسثول عند 
المسثلة -00 : يا هذاء دونك فأجب؟ وإذا لم يقصد الملك عه رجلا 
ينه وم بها جع من عده فلا ياد بالمواب » ولا ُسابى الملساء ولا تانب 
بالكلام مواثبة » فإنك إن سبقت القوم إلى كواب صاروا لكلامك خصوما فتعقيوه 
بالعيب له والطعن فيه » وإذا أنت لم تعجل بالحواب وحَلنْه للقوم عيضت قوطم 
عل عينك » ثم بريه وت فيه وفيا عندك) ثم هيأت من تفكيرك وما ممعت جوا؟ 
م ضيا » ثم آستدبرت به أقاويلهم حى ' نصنى إليك الأسماعء ومهدأ عتك الحصوم- 
إن ل لفك الكلام وآ بولك وقلع المديت فلا يكونن من لبن عند نفلك 
فوت ما فاتك من اللهواب» فإن صيانة القول خير من سوء موضعه . وقال : إذا كلمك 
السلطات فاسجّع لكلامه وآصغ إليه » ولا تسغل طرفك بنظر » ولا أطرافك يعمل » 





)00 نص مافى الببحارى : « من رأى مى أمبره نينا يكرهه وطيصير عليه مائه مس مار اجنماعة شبرا قات 
إلا مات ميئة جاهلية » ٠‏ 

0( الزيادة عن الأدب الكير » والمراد مس الخلة : ما دا أنت قائن ادا “.د اأسائل السؤال عل 
الميثول الأول دوب التعات الى جواك ٠‏ 

)م( ى الأدب اكير **حين** يدل ””حى ٠”‏ 


راف 





14 الحسزء السأدس 


ولاقبك بحديث نفس. وآحدَرٌ هذا من نفسك وتعهذها به . وقال : لا تشكون 
إلى وزراء السلطان ودخّلاه ما آطْلعت عليه منه من رأى أنت تكهه» فإنك يكون قد 
قطنتهلواه والميل عليشمعه . وقال : لا تكوتن صحبتك للك إلا بعد ر.ياضة منك لتفسك 
على طاعتهم فى فى الكو عندك 5 ومداشتهم فيا حالفك» وتقدير الأمور على أهوائهسم 
دوزذهواك» 0 ألا تكتمهم سرك ولا ستطلعهم ماكتموك. وتخفى ما أطلعوك عليه 
ولا كم [خ 4 نفسك الحديث 7 وعل الاجتهاد فى عا ب رضاهمء 
وابلطّف لحاجاتهم » والثييت ختهم » والتصديق لمتالتهم » [دلتنين لأمم] ؛ 
وله الآمتعاض لما 7 دا آساءواء وترك الاتتعال ل) فعلوا اذا 56 وكثرة 
النشر 4 اسنب. ٠‏ وحسن 'لسترلمسوتهم » والمقاربة لمن قاربوا وإنذكان بعيدا » 
والمباعده لمن باعدد' و إنكان قري » والآهتام بأمورهر وإن لمبيهتموا» والحفظ 
لأمو رهم أن :ضعو+ والذ كر لأمو رهم وإن لسُوا » والتخفيف عشونتك عنهم » 
والآحتال لكل مشوبة لمر ٠‏ والرضا منهم بالعفوء وقلة الرضا من نفسك بانجحهود ٠‏ 
إن كنت حافقا 6 - إذا قد بوك » أمينا إذا آلقنوك» ذليلا إذا صرموك» 
راضما إدد أمطوك ٠.‏ ب لمهم وكآنك نتعلم منهم ‏ وتؤدبهم وكأنك لتأذب منهم » 
وتسكه ولا تملهم «سكرء وإلا فالبعد منهم كل البعد . 

ومن الآداب العرفية فى حبة الملوك وخدمتهمء ألا نسم على فادم بين 


5 لي ا 000 2 8 ع‎ ٠. 
أيديهم . وإما'سسن ذلك زياد بن أسِه» وذلك أن عبد أنه بن عباس قدم على‎ 


)00 1-8 86 ب كتير وى الأصل : *”وعل“* مدل “وعنى ...“* وهو حر يف 5 
11 زو ددّعر الدب 'تكيير. ل( كرا والأدبالكير» وى الأصل : ””والثدتبحجبه““ ٠‏ 


)2 أسديه دن وقية !لمت عر 'دا و ““سقولة عن الأدب الكبر» رش تك الأصل :” وقله 


لتك م هيو ردأ أسايو “ ففيه تحريب شود أنعى وأصاعه . 





٠‏ ؟* 


من نهاية الأرب ١‏ 
معاوية بن أبى سفيان وعنده زياد » فرحب به معاوية وألطفه وقزبه ولم يكلمه 
زياد بكامة» فأبتدأه آر# عباس وقال: ما حالك يا أبا المخيرة! كأنك أردت أن 
تحْدث بيننا يبتك غجرة؛ قال: لا» ولكنه انسل على قادم بين يدى أمير المؤمنين ؛ 
فقال له آبن عياس : ماترك الناس التتحبة ,بيهم عند أسرائهم ؛ شال له معاوية : 
كف عنه يبن عبّاسء فإنك لا تشاء أن تشلب إلا علبت ٠‏ 

وقالوا : كن على آلقاس الحط| بالسكوت بين يدى السلطان أحرص منك على 
آلقاسه بالكلام . 
وقانوا : مساءلة الملوك عن أحوالى من تحية النوكى . 
وقالوا :لا نسَمٌ على الملك» فإنه إن أجابك شق عليه » و إن لم يحبك شق عليك . 
وفال المضل بن الربيع : ستان مهمثان عند الملوك : السلام والتشميت» 
لأنهم يصادون عن كل ما يقتضى جواءا ٠‏ 
وقيل : لا يقدر على صحبة السنطان إلا من يستقل :ف حملوه. ولا يلف إذا 
سأطم ء ولا يختريهم إذا َوضُوا عه ولا بت لمر إذا حعطوا عليه. ولا يطَفى إذا 
ملطرمةضة ل إذا مره 
وقال فلسوف : إدا قّبك السلطان فكى ممه على حدّ السنان» و إن آسترسل 
إليك فلا تأمن آنقلابه عليك » وأرفق به رفقك الصبى» وكلمه ما ستهى . قال 
الصاحب بن عباد 
إذا ولاك سلطانٌ فده » من التعظم وآحذّره وراقب 
ف السلطان إلا اللحر عظ) - وقرت البحر محذور انعواقبٌ 
وقال أبو الفتح الْبِسْمَ”: أجهل الناس م نكان مدلا على السلطان مذلا ئلا خوان. 


١‏ السزء السادس 





قال الشعى" : قال لى آبن عياس قال لى أنى : إفى أوى هذا الرجل - يعنى 
عمر بن امطاب استفهمك ويفدّمك عل الآ كابر هن أصواب رسول الله صل الله 
عليه وسلء وإ موصيك خلال أريع : لاتمشين له سراء ولا يحربنَ علي ككذباء 
ولا تو نه تصيحةء ولا تغتاين عمده أحدا ؛ قال المت فقلت لآبن عباس : 
كل وأحدة خيرٌ من ألف؛ قال : إى والله ومن عشرة آلاف ! . 





الباب الرابع 
من القسسم الخامس من الفن الشانى فى وصايا الملوك 

كتب أرسطاطاليس إلى الإسكندر: أرس آملك الرعية بالإحسان إليها نظفر 
بالحبة منها » فإِنَ طَلِبك الراس مانت هو أدوم بقاءً منه ياعتسافك ؛ [ داعم أك 
ما تملك الأبدان فاجع للما القلوب]ب وأعلم أ أن الرعمة إذا قدرت أن تقول قدرت 
أن تفعل . وهذا مالف لما حى عن معاوية أن رجلا أغلظ عليه خم عنه ؛ 
قبل له : أتحلم عن مثل هذا؟ فقال : إنا لانحولٌ بين الناس وبين ألسنتهم مالم يحُولوا 
بيا وين سلطاننا ٠‏ وكتب إلى الإسكندر : اعلم أنك غير مستصلح رعيتك وأنت 
م ول + مرْشدم وأنت عاو» ولا هادهم وأنت ضالء وكيف يقدر الأعمى على 
المدى. والتتقير عل العنى » والذليل على العر 1ه 

وقال أنوشروان : مائية أسياء هى أساس الملك. يأنى بأربعة» وحدر أربعةع 
فالذى يأفى له : النصح ى الذي ركف الأمين » وتقديم الَزم )ع ولاك العزم . 
والذى يحدره : عن الوزيرء وسوء تتدير. وحبث السةء وظلم الرعية . 

وقال أردشير لأصوابه 2 مما أملك الأجساد لا السات» وأَح بالعدل 
لا بالرضا. وألخص عن الأعبل لاعن السسرائر . 


١ 5 - .« 
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من نباية الأرب ١‏ 





وقال أبرويز لآبنه شيروبه : لا تُوسعن على جُندك سعةٌ نستغنون بها عنك 
فيطلقوا» ولا تضيق عليبم ضيقا ,يصجون به منك » ولكن أغطهم عطاء قصدا 
وأمنعهم منعأ صلاء وآسط رف الرجاء. ولا تبسط لمرفى العطاء. وكتب إليه أيضا 
من ابس اعم أن كد منك تنك دم وأحرى تين دماء وأن مط سيفك 
سلول على من سخطتٌ عليه وأن رضاك بركة مستفادة على من رضيت عنه» وأنّ 
نفل أحك مع ظلهو ركلامك » فأحترس فى غضبك من قولك أن يحطيع » ومن لونك 
أن بتغي ومن جسدك أن يخف ء فإق الملوك تماقب حَرْما وتعفو حأما . وآعلم أنك 
جل عن الغضب»ء وأن ملكك يصغرعن رضاك» فقدر لسخطك من العقاب م 
تدر رضاك من الثواب . وكتب إلبه أيضا من الهس : اختر لولاتك آمراً كان 
فى وضيعة فرفعتّه ) وذا شرف كانت مهملا فأصطنعته . ولا تجعله أعرأ اميه 
بعقوبة فاتصع لهاء ولا آمراً أطاعك بعد ما أذّلاتهء ولا أحدا من يق فى لك أ 
إزالة ساطاتك أحب إليه من ثبوته؟ و إباك أن تستعمله ضرعا عمراء كثيرا إعانه 
بنفسه » قيلا نحربته فى غيره » ولا كيرا مذبرا قد أخذ الدهى من عقله ما أحذت 
الخ افق عضيفة: 
قال لقيط الإيادى" : 
ضهَإدوا ارركم لله درصك رحب هم أم الخرب مضطلما 
ا را العيش ساعذه * ولا إدا عض 74 به خشعا 
مازال يحب در الدهس |اشسطرة ٠‏ يجسكون متبَعًا طورا ومتبعا 


9) ار 330 رزهة) 


- 


حتّى آسميرت على شَرَر حي بوي مستخصد الرأى لا كما ولااضرعا 


)00 اللخيد : البال والنف والمس <٠‏ (؟) الشرر: الصعوة والثدّة ٠‏ ل") المريرة: 


لمرعة ٠‏ (4) اتح + الكيراسن حدًا .2 (ه) الصرع : الصعي الس 


1-1 


اا الجزء السادس 
و د م 0ك 


وكتب سابور ين أَرَدَشير فى عهده إلى ولده : ليكن و زيرك مقبولَ القول عندك» 
قوى” المنزلة لديك » بمنعه مكانه منك وما يثق به من لطافة منزلته» من اللخشوع لأحد 
أو الضراعة أو المداهنة لأحد فى شىء مما تحت يده » لتبعثه الثتقة بك على مخض 
النصيحة لك» وا منابذة لمن أراد غشك وانتقاصك حقك ٠ ٠‏ و إن أورد عليك ريأ 
الك ولا يوافق الصواب عندك » فلا تجمبه جبْه الظنين» ولا ترَدّه عليه بالتجهم 2 ه 
فِعْتَ ذلك فى عضده» ويقيضه عن إبثانك كل رأى يلوح صوابة » بل آقبل 
ما آرتضيت من قوله » وعرفه ماتحؤفت من ضرر الرأى الذى آتصرفت عنه » لينتفع 
أديك فها نستقيل الرأى فيه . وآحذركلٌ الحذر أن تنْرِلَ هذه المنزلة سواه ممن 
يطيف دك من حَدَمك وخاصتك ٠‏ وأن تسبل لأحد منهم سبيل الآنبساط بالنطق 
عندك والرقاضة فى أمور ولابتك ورعيتك » فإنه لا يوق بصحة رأيهم : ولا يمن ١‏ 
الك نتشار فما أفضى من ن السم ر ]امهم ٠‏ 

زفان لل لطر نه ساف اند عونا طالقاة عرى لخر النينفاةة 
والتجرّعلمرارة قوم وعذخر . ولا تسبلن سبيل ذاث إلا لأهل العضل والعقل[والسن] 
والمروءة فى سترء ارهن كيت مع اليو د أن عن به شأنى ؟ ٠‏ وأعط 
أن رأيث لا بسع لكل تى» رع هيك وأد الك لابح قداس ماخصُص 5 
به أهل و وأن كاقل لا صو ى العاقنة فتوخ بها أهل الفضل » وأن لماك 
رارك لا سرمت 3 ونكت يناه اعون لسكا بين عملك ودعتك . 
كر انا كنات برا شه ل ١‏ بولا . وما صرفت من مالك فى الباطل 

)1( كداى الأدب تكيرء وى ال أصضن ١‏ <اىن رأى دوى النصيحة » وطضي أن كية « راى» 

متحمة لعيره نُدد ٠‏ (8) ال ددس لأدبالكي ورسائل اللما. ٠.‏ (0) فى رسائل اللعاء :5 .م 
وزوأن عاحث لايع لعن كليم 3أخص نه ذوى الحقوق ٠»‏ (4) ذا ىالأدب الكبير» وق الأصل 


0 9 64 الس الس 
واه عن لاست 6" . (:) امه 1 "ف شعدت نه |عو** وص ني 6 يد 5 وميوتمة ه 


من نباية الأأرب ١‏ 





دنه حين تريذه حبق » وما عَدَلت به من كرامتك إلى أهل النتقص أضب بك فى العجز 
عن أهل الفضل ٠‏ 

وكتب عبد الله بن عباس إلى الحسن بن عل لما ولاه اناس أمرهم يعد عل - 
رضى لله عنهما : أنْ شر لنحرب» وجاهد عدوك» وآشتر هن لضي وت مالانشل 
دبنك » 0 أهلّ اليبوتات تستصلح به عشائرهم ٠‏ 

وقال عل" بن أبى طالب رضى الله عنه :يحب عل الوالى أن يتعهد أموره ويتفقد 
أعوانه حت لا يحنى عليه إحسانٌ مسن ولا إساءة مبىءء ثم لا يترك أحدهما بغير 
حزاء» فانه إذا ترك ذلك تباونَ حسن وآجترأ المسبى»» وفسد الأعس وضاع العمل . 

وقال بعض الجا : الملك العم إذا أفاض المكارم وأغتفر الحرائم آرتبط بذلك 
خلوص نية من قرب مسه وه, الأقل» وآنفساح الأمل ثمن بعد عنه وهم الأكثر 
فيستخلص حيئئذ ضائر الكل من حيث ل تصل معروقه إلا إلى البعض ٠‏ 

ول أر فها طالعته من هذا المعنى أجمع للوصايا ولا أثمل من عه دكتبه على" 


أن أنى طالب رضى الله عنه إلى مالك بن اخارث الْأَمْترحينَ ولاه مصرء فاحبيت 


أن أورده على طوله وآنى على مده وتفصله » د العهد لا مَل 5 
وسبيل فضله لايجهل؟ وهو : 
4 
هذا ها أهس | له | دامع أمير المؤمنين إلى مالك بن الارث الأشترفى عهده 


إلبه حين ولاه مصر: جباية خراحها » وجهاد عدوّها » واستصلاح أهلها » وعماره بلادهاء 


أسه نتقوى الله و إيثار طاعته وأتباع ما أهى به فى كّابه من . فرائضه سل الى 


0 فى الأصل هكدا : «وستر الصين» وهو تحرف عما أثيتده عر عيوب الأخباروالعقد الفريد ٠‏ 

0( وآل : «اصر وصادق ٠‏ ع فى الأصل االمكاره» وسباق لكلامء يقتصى ها وضع ٠‏ 
ل( زيادة عن مبح البلاعة ( طبع يروت ح ا٠صضص.هم-م5) ٠‏ وكداث كل ارصع يرن#. هدين 
القوسين [ | فى مايا هدا اكاب ٠‏ 


٠ ٠‏ الحزء السادس 


لا سعد أحد إلا باتباعهاء ولابشق إلا بالعدول عنها ؛ وأن بنصر الله تصالى بيده 
وقلبه ولسانه» فإنه جل آسمه قد تكفل بنصرمن نصره وإعرزاز من أعنزه؛ وأمره 
أن يكسر نفسه عند الشبوات ودف فإن النفس لأقار ة السوء . 
تم آعلم يا مالك أنى قد وبجهتك إلى بلاد قد بَرتْ عليبا دول قبلك من عدل 
وجورء وأن الناس ينظرون من أمورك فى مثل ماكنت تنظر فيه من أمس الولاة 
قباك» ويقولون فيك ماكنت تقول فيهم . وإما يستدلٌ على الصالحين با يحرى الله 
لم على ألسن عباده . فليكن أحب الذخائر ]ليك ذخيرة العمل الصا . فأملِكُ هوالك 
ون بنفساكعما لايل اك وان لش نفس الإنصاف من فا أحبت [أ] كرحت . 
وأنعر قلبك المة للرعية الي لم الك مهم ) ولا تكوننٌ عليهم سبعا ضاريا تغتتم 
يم فإنهم 0 : إما أح فى الدين» وإما نطيرلك فى اللق» 1 منهم الل 
وتعرض لم العلل 0 على أيديهم فى العمد واتلخطأ؛ تأعطهم من صفحك وعفوك 
مثئل الذى تحب أن لياه لين توه وساي فإنك فوقهم » ووالى الأعس عليك 
فوقك ع ولله فوق من ولاك ؛ وقد آستكفاك أمرهم وآبتلاك [يهم] . ٠‏ فلا تنصين تفسك 
لحرب الله» وإنه لاق اك بسقمته» ولا غنى بك عن عفوه ورحمته . ولا تندمنّ على 
عمو ولاميحن عقوبة» ولا يري إلى بادرة وجدت منها مندوحة »ولا تقونٌ : إنى 
مومس آم أطاع » فإن ذلك إدغال فى القلب 7 الدين وتقزب هن الغير . فإذا 
أحدث لك ما أنت فيه من سلطاءك أي أو يله فاظر إلى عم ملك الله تعالى 
وك وقدرت [منك] عل ما لا قدرعيه من فاك فإن ذلك بطاين إلبسك من 


00( كرد ف ممح اللاعة وى الأصل * ويرعها ... “ . 0( كر فى هم البلا 
وق الأصل : “وتعتم أ كلها** ٠‏ م( كاف للم وق الأصل : ”*استكفاك أهه“** . 
(4) جم : كمرح لمطا ومعتى ٠‏ (5) ف الأصل : ””... وقدرته على مالا يقدر عليك مى 


لمسه“ * وأ لعأ لعل فيه تحر يما عله عير وام » وما وصعناة عن مهبح الللاية ٠.‏ 


ا 


من نهاية الأرب ل 





عزأعك » ويف عنك من خَميك ويخىء يك ما عرب عنك من عقلك. وإياك 
ومساماءً الله فى عظمته والنشبة به فى جَبروته» فإفب الله يذل كل جبار ومبين كل 
تال . أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك وممن لك فيه هوى 
من رعيتك ؛ اك إلا تمعل تظلم + ومن ظلم عباد الله كان خصمه دون عباده » 
ومن خاصمه اللي ا ولس ثىء أدى 
إل اقدواضية اشوميه من إقامة على ظل [ فإنالته سميع دعوة المضطهدين 

وهو للظالمين بالمرصاد ] . وليك أحب الأمور إل كأوسطها فى الحق وأعمها فى العدل 
وأجمعها لرصا الرعية ع فإن سغط العامة يمحف برضا اتخاصةء وإن خط اللخاصة 
تقر برضا العامة . وليس أحد من الرعيّة أثقلّ على الوالى مشونة فى الرخاء» وأقل 
معونةٌ فى الملاءءوأ كيه للإنصاف. وأسألّ بالالحاف» وأقلّ شكرا عند الإعطاء » وأبطاً 


ا 18 امع »وأ ا صيرا عند مَلمّات الدهى من أهل اللخاصة » و إن عمود الدين 


وجماع المسامين والعدّة للا عداء العامه من الأمة؛ فليكن صغوك لمم وميلك معهم . 
وليكن أبعد رعيتك منك وأشتوهم عندك أطلبيم لعيوب الناس » فإن فى الناس عيو با 
الوالى أحق سَتّرهاء ملا مكشْمَنّ عما غاب عتك منباء فإنما عليك تطهير ما ظهر لك 
والله حَكهٌ على ماغاب عنسك متها ٠‏ فاسير العورة م آستطعت سير الله ما تحب ستره 
من عيبك ٠.‏ أطلق عن الاس عفّدة كلّ حقد» وأقطع عنهم سبب كل وثرء وتغاب 
عن كل ما لايصح لك . ولا تعجَآنَ إلى تصديق ساع» فإن الساعى غاش وإن تشبه 
بالناصحصس . ولا تَدْحلَنْ فى مشُورتك بخيلا فيعدلٌ بك عن الفصل ويمدك الفقرء 
ولا جباءا فيَضْعمك عن الأمور» ولا حريصا فيرَينَ لك الشره باحُور؛ فاات البخل 
والحين والحرص غ انرشب يجعها سوء الظنْ بالله . وآعلم أن شر وزرائك من كان 


)1( فى الأصل : «مساومة الله » وما ها عن تبح الملاعة : 
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الاأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم فى الآنام » فلا يكو لك بطانة » فإنهسم أعوان 
الأ وإخوان الظلمَة ٠‏ [وأنت واجد منهم خير الكلّف] ممن له مثل آرائهم و فانم» 
وليس عليه مثلٌ آصارهم وأوزارهم»من ل ب يعاون ظالما على ظلمه ولا آثم) عل إثمه» 
أولك أخنٌ عليك مشونة وأحسن لك معونة » وأحنى عليك عطلفا وأقلّ لنيراه 
إِلها » فاتحذ أولئك خاصة للحلواتك وحفلاتك . ثم م ليكن تم عندك أقولم 
ليق » وأقلهم مساعدة فيا يكون منك مما كره الله تعالى لأولاه وإقما من هوالك 
[حيث وقم ] ٠‏ م يشم عل الا يطروك ولا جحوك بباطل لم تفعله » فِإنَ 
كثرة الإطراء تحدث الرهو وتدنى إلى العزة ٠‏ ولا يكون لممسن والمسبىء عندك 
بمتزلة وأحدة » فإن فى ذلك تزهيدا لأهل الإحسان فى الإحساف » وتدرما لأعل 
الإساءة على الإساءة» وأزِم كلا منهم ما أَلرَم 5 وأعلر أنه ليس شىء أدى إلى 
حسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم وتخفيف المشونات عنوسم وترك آستكاهه 
إياهم على ما لبس له قبلهم ٠‏ وليك منلك فى ذلك أمى يجتمع لك به حسن الظنّ 
برعيتك» فإن حسن الظنّ يقطع عنك تصبا طويلا ٠.‏ وإن أحق من حسن ظنك به 
من حسن بلاؤك عضادهء [وإن أحق من ساء تك بهن ساء باك مصاح] ٠‏ 

ولا :2 تقض سنةٌ صا لحة تمل بها صدور هذه الآمة ولحت ا الكنة ومنت 
عليها الرعية » ولا تحدئن سسة نضر بنىء من ماضى تلك السنن» فيكون الأبحرلمن 
ستهاء والوزْر عليك بما تقضت مهنبا . وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الدكاء 
للد جات ادرو انه با أصار ب لاني بار : وأعلم أنّ 
ازعية طبقات لا يصلح بعضم لا بعض » [ولا غنى ببعصها عن بعض]) فنها جنود 


)0( كذا فى مم للاعة 6 وى الأصن < معأونة » مه 
0( كنا فى مبج لملاعة > وقى ألأص دم كه الله لأرذك ...4 وهو تحر يف 5 
(؟) كدافى نهم البلاغة» وفى الأصل « ولك ... »> ,هو نجريف . 


١ 4 


١ ه‎ 
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[الله]ء ومنها كاب العانة والخاصة » ومنها قضاة العدل »ومنها عمال الإنصاف والرفق » 
ومنها أهل الهزْية واتقراج مم . [أهل] الذّنة ومس امة الناس » ومنها النجار وأعل 
الصناءات 6 ومنها الطبقة السفْل من ذوى الحاجة والمسكنة » وكلٌّ قد سى اله 
م امتدطوسا رو انييس بمرعاسرة» 
محفوظا . فالخنود بإذن الله د الزعبة وزين الولاة وعن , الدين ا الأمن ) 
وليس تقوم الرعية إلا ببسم ٠‏ [ثم لا قوام للجنود إلا بما يحرج الله لم من اللمراج 
الدى يقوون به فى جهاد عدوهم وعتمدول عليه فيا تصلحهم ويكون من وراء 
حاجتهم] . ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصّنف الثالث من القضاة الال والّاب 
للا يحْكون من المعاقدء وتمعون من المنافع » و ينون عليه من خواص الأمور 
وعواقها . ولا قوام لم جميعا إلا بالعجار وذوى الصناءات فيا يجتمعون عليه من 
مرافقهم» ويقومون به فى أسواقهمء يقنم من لفق باهم ما ل يله فق 
غيرهم ثم الطبقة السفل من أهل الحاجة واكسكنة الذين يق قحم ومعوتهم ؛ 
وف لله لكل سعَة؛ ولكل عل الوا حق قد ما صلم ٠‏ [وليس يحرج الوالى من 
حقيقة ما ألزمه الله من ذلك إلا بالآهتّام والآستعانة بالته وتوطين نفسه على ازوم المق 
والصبر عليه فيا خف عليه أو تقلَ] . فول من جنودك أ تصحهم فى ندسك لله تعالى 
وارسوله ولإمامك .و أنقاهم] جيبا» وأفضلهم لما من يبعا سالغضب ويستريجالى 
للترون ح الس اوور - راق بأء» [و]ممن لا شيره العف ولاافة 4 ااسعت: 
ثم ألحق بذوى الأحساب وأهل الببوتات الصالحة والسواتق الحسة أهل النجدة 
والشجاعة والسخاء والسماحة فإنهم ماح الكم وسّعب العرف؛ ثم تمقد من أمورهم 


ما يتفقده الوالدان من ولدهما . ولا بتَفشِن فى نفسك شىء قو يهم به» ولا تحقرن 


(1) مسلبة الس : المسليون مثبه )١( ٠‏ كداق تمس اللاعة وى الأصل : «رى الولاة...» 
وهو تحريف (") الفق بالفتم : المع ٠‏ (4) يقال ناعه وعليه : اذاء سقديه ٠‏ 
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لطفا تعاهدهم به و إن قل فإنه داعية هم إلى بذّل النصيحة لك» وحسن الظن بك . 
ولاتدّع تفقد لطيف أموره أتكالا على جسيمها » فإن للبسير من لطفك موضما 
بتفعون به » ومسي موقا لا تفقو عنه ٠‏ وليكن آثر رءوس جندك عندك من 
وهم فى مموتته وأمضل عليهم من جدته بم للسعهم ونسم مْنْ وراءهم من خلوف 
أهليم حتى يكونَ هنهم هما واحدا فى جهاد العدق فإنَ عطفك عليهم يلف عليك 
قلومهم ؛ [و إَِ أعضل قزَة عبن الولاة آستقامة العدل فى البلاد وظهور موئّة الرعبة وو إنه 
لا تطهر موئتهم إلا بسسنيي ولا تصمم ح تصيحتهم إلا يتم على ولاة 
أمورهم, وقلة آستثقال نولم ورك استبطاء آنقطاع متهم » فأفسح فى آمالم وواصل 
فى حسن الشاء عليهم وتعديد ما أبلى ذوو البلاء هنهم » فإنكثرة الذَّ كر لسن فعالهم 
الشجاع وتحرض اباد إن شاء الله . ثم آعرف لكل مر منهم ما أيلى . 
ولا تمن [بلاء] أمري ال ىغيره »ولا تقصرنٌ به دون غاية بلائه ٠‏ ولا مدعونك شرف 
هس الى أن تعطم من بلانه ما كان صغيرأ ) ولأامعة ة آمو الى أن 5 استصغر من 
بلاله ماكان عظيا ٠‏ وآردد الى الله ورسوله ما يضلعك من اللمطوب و شْتّبه عليك 
من الأمور؛ ققد قال الله تتعا! لى لقوم أحب إرشادم :(أج لين كتراأ أطيعوا اله 
وأطيعوا امول وأولى األأحي من فَإنَ ازعم فى نىء فردوة إل لله والرسول ) ؛ 
فالراك الى الله هو الآحد عدي ابه وااراذٌ الى الرسول الآحذ نسنته الخامعة غير المتفرقة . 
نم أختر لحك بين الناس أفصل رعبتك فى لبيك من لا تضيق به الأمورء 
ولا 8 ارد ولا كادى فى للد ا من الفىء الى الحق إذا عرفه» 
ولا شرف [نفسه ]عل طمع عولا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاءء أوققهم فىالشبات» 


(1) كداى تبح البلامةء وف الأصل «وآصحى أمواهم ... » 
(؟) أمحكة : أعضة أو حله محكان ككان ٠‏ عسر الحلق ٠‏ (م) يحصر: يصيق صدره . 
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وآخدم 5 )و جح وأقلّهم ترما بمرأاجعة الخصم )و صبرحم يحم عل تكشف الأمور» وأصرتهم 


عند إيصاح لمك مس لا بزدهيه إطراء» ولا نستميله إغمراء؛ وأولئك قليل . .ما كثر 
تعاهد قصائه ؛ وأفسح لهى ادل ما يريج علته وتقل معه حاجته الى الراس » وأعطه 
من المنرلة لديك مالا يطمع فيه عيره من حاضتك ء لمن بذلك آغتيالَ الرجال لهعندك . 
فأظر فى ذلك نظرا بلبعا فإن هدا [الدين قدكان أسيرا فى أيدى الأشرار يعمل فيه 
با موى 520 . 
م أطر ‏ أمور مالك آستعم لهم أحتبارا ولا وهم ابا ور فإنهما ماح من 
سُعب الور والخيانة ٠‏ وتوح 5 أهل التجرربة و!لاء من أهل البيوتات الصالحة 
والقدم والإسلامالمتقدّمة»فإنهم بعاد مراع اعر اضاءوأقل فالمطامع إسرأ أهاء 
وأبلع ى عواقب الأمور نظرا ٠‏ ثم ا حت الادراك و3 ذاك فزةلم ع ستصلاح 
أنهسهم ) وعنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم » وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أرما 
أماتك. ثم 0م «واست المونامق أهل الصدق والوفاء علمهم ءفإِنَ تماسدك 
فى السرّ لأمورهم حذوة لم عل آستعال الأمانة والرفق بالرعية . وتحفط من الأعوان. 
إن أحد منبه دسط يده الى خانة أجتمعتٌ مها عله عندك أخبار عيونك ] كتفيت 
ذإك شاهدا » فبسطت عليه العقوبة فى بدنه» وأخدته با أصاب من عمله .ثم نصبته 
عام الل ووتَمته بالحيانة» وقادته عار التبمه . 
وتعقدُ أم الخراج ما يصلح أهله » فإن صلاحهم وصلاحه صلاح لمن 
سواهم ٠‏ ؤلا صلاح لمى سواهم إلا بهم » لأت الما س كلهم عَيالٌ على انتراح وأهله . 
وليكن نظرك فى عمارة الأرض أَبلّع م" نظرك فى استجلاب اللخراجء لأن ذلك 


لا يدرك إلا بالمارة ؟ ومن طلب الحراج .شير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد 


)0( كدأ فى مهم البلاعة » وق الأصل - «وتطت مه الدب » 8 


(؟) حدوة للم أى سوق لم وحث ٠‏ 
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وم ستقم أمره إلا قبلا . فإرت شكوا ثقلا أو علة أو آنقطاع شرب [ أو بالة ] 


ع اج كر 


أو إحالة أرض آغتمرها بابس سس بما ترجو أن يصاح 
به أحمره ؛ ولا يان عليك شىء حفَفتَ به امُونة عنهم» فإنه د يعودون بدعليك 
فى حارة للادك وتزيين ولايتك» مع اللو ود اسان باستفاضة 
العدل فيبم ء معتمدًا فضل قُوْتهم مما درت عندهم من إحامك لم والثقة منهم ما 
عودتهم من عداك عليهيم ورفقك بهم . فربما حدث من الأمور ما إذا عؤلت [فيه] 
عليهم من بعد أحتملوه طَبةٌ أنفسهم به فإن الْعمرانَ يحتمل ما حماته وإنما , و 
عراب الأرض من إعواز أهلهاء و إنما يعوز أهليا لإشراف أنفس الولاة على اجمع 
وسوء ظنْهم بالبقاء ول آنتفاعهم بالعبر . وآستعمل من يحب أن , دنر حسن الثناء 
من الرعية والمثو بة من الله عمن وجل والرضا من الإمام . 
ثم أنظرفى حال الاب فول أمورك خيرهم . وأخصضص رسائلك 7 د 

مكايدك وأسرارك بأجمعهم د 0 الاو ايان الكامة فنجتر: 

عليك فى خلاف لك ببحضرة ملا » ولا :2 كن اباو 
[عليك] وإصدارجوابا على الصواب هنها عنك » وفها بأخذ لك و يعطى منكء ولا 
مك عدا أعتقده لك » ولا يعجز عن إطلاق ما غقد عليك » ولا يجهل مبلغ 


مم 


6) 


قذر نسه فى الأمور. فإن الحاهل بقدر نفسه كون بقدر غيره أجهل . ثم لا يكن 


(1) أى شكوا ثقل المصروب عليم هس مل الخراح » أو نرول علة سماوية » أو]شطاع شر_(الشرب 
بالكسر : الماء) فيا سق بالأنمارء ٠‏ “ودلة وهوما يل الأرص م مطروندى فيا يسق بالمطر؛ غاه 
الأرض : تحوشأ وتعيره . (") اشحح : هرح والسرور . (0) إحمامك لم : ركك 
إياهم حبى ادا ما استّراحوا توا عبى معونتك <١‏ (4) كدا فى الأصل ولمله تحرف عن «وجحوه» . 
() كدا فى تبح البلاعة وفى الأصل : « ولا تقصرءك ... » ٠‏ (1) فى الأصر : « قدر 
نمسك ... » وكداك سلا يمسجز و يجهل بتاء الحصس » والسياق يقتصى ما وصعاه عن نهم دلاعة ٠‏ 


من نهاية الأرب ف 





أخصارك اام عل - وآستنامتك وحسن القن منك ء فإن الرجال 0 
لفراسات الولاة ب بتصنعهم وحسن خدمتهم ) وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة 
ا ينما ولوا للصالمين قبلك فآعية لأحستهم كان فى العاقة أَا ا 
وأعس فهم بالأمانة وجها» فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولن وليت أمسه . 
وأجعل لرأس كل أمس من أمورك رأسًا منهم لا يقهره كييرها ولا يتشنّت عليه كثيرها . 
ومهما كان فى كَابك من عيب فتغا يدت عنه المي . 

ثم أستوص بالتجار وذوى الصناءات » وأوص بهم خيرا اميم 
ماله والمترقق ببدنه» فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق لامها من المباعد والمطارج 
فى برك ورك وسبلك وجبلك وحيث لا يلم الناس لمواضعها ولا يجترثون عليهاء فإنمم 
سلٌلا حاف بائقته» وصلح لا تمشى غائته . وتفقد أمورهم بحضرتك وفى حوائى 
لادك ٠‏ وآعلم أنف [فى ] كثير منهم ضبق فاحشا وشا قبيحا وآحتكارا للنافع 
فى المبايعات. وذلك باب مضرة للعاة» وعيب على الولاة ٠‏ فامنع [من] الآحتكار» 
فإن رسول الله صل الله عليه وسلم منع منه ٠‏ وليكن البيع بيعا سمْحا بموازين عدل 
وأسعار لا محف بالفريقين البائع والمبتاع » فن قارف حكرة بعد تبيك إيأه فشكل به 
وعاقبه من غير إسراف 

ثم الله الله فى الطبقة السفل مر من الذين لاحيلةلم والمساكين والمحتاجين و[أهل] 
البؤسى والزِمىى » فإ [فى] هذه الطبقة قانعا 0 ) فأحفظ لله ما أستحفظك من 


فد 
حقه فيهم ) وأجعل لهم قسما من ,بيت مالك» وقسما من غلات صوافى الإسلام 


فى كل بلد» فإن للا قصى منهم مثلّالذى للا دنى . وكلّ قد أسترعيت حقه فلا شغلتك 


: كدان نبج البلاغة وفى الأصل‎ )( ٠ قال الأستاد الإمام : أى يتوسلون إلها لتعرمهم‎ )١( 
٠ صوأى جمع صاعية : "رض الغيمة‎ )9( ٠ «ولكن احبرهم بؤلاء الصالحين»‎ 
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عنهع بطر فإنك لا تُعذّر بتضييع[ّك العاف لإحكامك] الكثير الهم .فلا مُشخْص هك 
عنهم ولا نصعر خدك لم ؛ وتفقَدٌ أمور من لا.يصل إليك [منهم ] ممن تقتيحمه العيون 
وتحقره الرجال» ففرغ لأونتك تقتّك من أهل اللَشية والتواضع » فرقم إليك أمورهم ؛ 
ثم أعمل فيهم بالإعذار إلى الله سبحانه وتعالى يوم تلقاه » فإن هؤلاء من ين الرعية 
أحوج إلى الإنصاف من غيرهم ٠ ٠‏ وكلّ فأعَذرٌ إلى الله نعالى فى تأدية حي إله. ه 
وتعهد أهل اليم وذوى الرقة فى السنّ ممن لا حيلة له ولا ستتصب للسئلة نفسه . وذلك 
على الولاة تقيل ؛ [واحق كله ثقيل] وقد ييحمعه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصيّروا 
أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لم . 
والعدل انوك ا اجات همك قما فرع لم [فيه خصّك] وتجلس لم فيه جلا 
00 8 
ع كلك مكدو نر ام وى سمعت رول اقم صل الله عليه وسلم يقول 
فى غير موطن : : ” ان تقدص أمَةٌ لا يؤخذ للضعيف فيها [حقّه ] من القوى” غير 
تيع “ . ثم آحتمل ارق منهم والعى"» ونح عك الضيق والأتف يسط الله عليك 
بذاك أ كاف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته » وأغط ما أعطيت هنيئا » وآمتم 
فى !مال و إعدار . ١‏ 
نم أمور من أمورك لا بد [لاكع من مباشرتها : منها إجابة مالك بما لا يفنى عنه 
كا وين اعد ا جاقات الا عن وروا عليك مما تحرج به صدور أعوانك . 
وأْمّص لكل يوم عمَله فإن لكل يوم ما ديه . وآجعل لنفسك فيا بينك وبين الله 


(1) كدذاق سبح اللاغة ؛ وفى الأصر : ”ىلا يشعلسك عبم طر ...» 

() كدا فى تت البلاعة ؛ وفى الأصل : ””ى تأدية حقه اليك...“ . () التعتعة ى الكلام : 
التردد فيه مى كتر وعى والمراد أله عير حائف - تيرا د للارم . (4) كدا ىسبساللاعة ؛ وى الأصل : 
”2 يَوْحد لصحيف مب ...** انه . 
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أفضلٌ تلك المواقيت وأجرّلَ ناك الأقسام» وإن كانت كلها لله إذا صَلّحت فهها الثية 
وسامت منها الرعية . 


وليكن فىخاصة ما تلص لله به [دبنك] إقامة مرائضه التى هى له خاصة » فأعط اله 
وحك لله ونا رلك وا تقربت به إلى الله نعالى من ذلك كاملا غير مثلوم 
ولا متقوص بالا من بدنك ما بلغ . و إذا قت فى صلاتك للناس فلا تكوئن سعرأ 
ولا مضيعا؛ فإن فى الناس من به العلة وله الحاجة ب وقد سألت 0 
عليه وسلم حين وبجهنى إلى الم نكيف أُصِلٌ بهم ؟ قال : ” كصلاة أضعفهم وكن 
بالمؤمنين رحها“ 4 

وأما سد هذا فلا يطوآن احتبابك عن رعيتك. فإن آأحتجاب الولاة عن 
ارعية شحبة من الضيق وفلة عله بالأود. اسمسحيي ا 
دونهء فيصغر عندم الكبير و يع الصغير و قبح الحسن ويحسن القبيح ونات 
الحق الكل وإعا الوالى سر لا يعرف مأ ادف كه الما من الأمورب ولسست 
على الحق سكاث تغرف بها صروبٌ الصدق من الكنب ٠‏ وإما أنت أحد رجلين : 
إم آمرؤ تخت نفسك ِالبَدْل فى الحق ٠‏ قم آحتجابك مر واجب حق تعطبه 
أو فل كي مسديه؟ و إما آعسرق مبتوّبا منع .ها أسرع كف الاس عن مسالتك إذا 
ينُسوا من ذلك ! مع أت أكثّر حاجات الناس إليك مما لاممُونة فيه عليك من شكاة 
ملم أو طلي إنصاف فى معاملة . 

ثم إن لفوالى < خاصة وبطانة فيهم أستئثار وتطاول [ وقلهة إنصاف ف معامله ]6 

حسم ماقة ذلكبقطم أسبابتلك الأحوال. ولانفطمن لأحد من حاشيتك وخاصتث 


(1) كذا فى نبج البلاغةء وى الأصل + ””س دلك ...>" . 
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قرع سام 2 قرم ادي ٠‏ 
قطبعة ولا يطمعن [مد ]دك إفى] اعتقاد عقدة نضر ين يليها من [الناس فى] شرب 
أو عمل مشترك ملون مُونته على غيرهم ء فيكون مهنا ذاك لهم دونك . وعيبه عليك 
فى الدنما والآحرن . 

وألزم الحق من أزمه من امووراسةم وك فى دلك صابرا محتسبا واقعا 
ذلك من قرابتك ناتك حيث وفع ؛ ل م عاقبيه ما شقل عليك منه» فإن مغبة 
ذلك ممودة ٠.‏ وإن مل الكرامه ترح رم مرك وأعدل عنك ظنونهم 
بإصحارك » فإن فى ذلك إعذارا تب به حاجتك من تقويههم على الحق . 

ولا تَدفْعنَ صاحا دعاك إلبه عدؤلك زو] لله فمه رضاء فإن فى الصلح دعة لمنودك 
وراحة من همومك وأْمنًا للادك . ولكن أحدّركلٌ الحذر من عدؤك بعد صاحهء 
فإن العدؤ ر با قارب ليتغفل .نفد بالحزم وأتهم فى ذلك حسن الظن . فإن عقدتٌ 
ينك وبين عدوك عفّدة وألبسته منك ذقنة قط عهدك بالوفاء ور ذقتك بالأمانة 
وآجعل نفسك جنة دون ما أعطيت» فإنه ليس من فرائض اقشىء الال أقسة 

عله أجرّاعا هع تفرّق أهوائهم ونسنت آرائهم من مغلم الوفاء بالعهود؛ وقد زم 
ان فيا ينهم دون لاني نك اندر ل بورض فلب ندا ٠‏ فلا تغدرتّ 
بذتتك ولا تيسن بعهدك ولا تحن عدوك» فإنه لايجترى عل الله إلا جاهل شو . 
وقد جعل الله عهده وذقته أمنا قضاه بين العباد برحمته ا لسكنون إلى منعته 
ويستميضون إلى جواره» فلا إدال ولا مداللسة ولا خداع فيه . ولا تعقد عقدا 


)0 كدا فى نيح البلاعة : وى الأصل : دولا تمعن فيك اعتقاد عقدة ييصر... » وهى مصطر بة 
انسح ولا تؤدى المعنى المراد . والعقدة : الصيعة ٠‏ واعتق دها : امتلدكها وأقتاؤها . (0) كدا نبج 
البلاعة وى الأصل : « واببح ... » وهو تحريف ٠‏ (ع) الإعصار بالأم : إظهاره . 
)5( اا قاع اسل و ارو : «عابه لين مز:#1. فرائص الله شى» إلا الئاس ... ات » 5 
)( 53 فى عبج اللاسة ٠‏ واستو بل التىء 'دا ركه لوحاءتة وان كات محبَا له » وى الأصل 
«لما استولوا عليه....» ٠‏ (5) داق تم البلاعة« والمدالسة» : الحيانة » وى الأصل «محالسة». 
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تجوز فيه العلل . ولا تعوانٌ عل سن قول بعد النأ كيد والتوثقة . ولا يدعوتك ضيق 
أمى لزمك فيه عهة الله إلى طلب آنفساخه بغير الحق » فإنَ صبرك على ضيق 
ترجو أنفراجه وفضلٌ عاقبته خير من غدر تخاف تيعتسّه وأن حيط بك من الله 
طلْبة فلا تستقيل فبا دنياك ولا رتك . 

إياك والدماء وسفكها بير حلهاء فإنه ليس شىء أدعى لنقمة ولا أعظم تبعة 
ولا أحرى بزوال نعمة وآنقطاع مدذة من سفنك الدماء بغي رحقهاء والله سبحانه مبتدئ 
بالحم [بين العباد] فيا تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا 0 اناك اسفك دم 
حرام فإن ذلك مما يضعفه وبوهنه بل يزيله ويثقله. فلا عذر لك عند الله ولا عندى 
فى قل المَمْدء لإن فيه قَوَدَ البدن . فإرن آبثليت بخطا وأفرط عليك سوطك 
[أوسيفك] أويدك بعقوبة ؛ فإن فى الولّة فا فوقها مقّلة» فلا تطمحنٌ بك تحوة 
سلطانك عن أن تَوَدى إلى أولياء المقتول حقهم . 

وإياك والإعجاب بنفسك والثفة بم يسجبك منها وحبٌ الإطراء» فإن ذلك 
من أوثق قُرص الشيطان فى تفسه لمحق ما يكون من إحسان الحسنين . 

وإياك وان على رعيتك بإحسانك. والتريدٌ فياكان [من فعلك]» وأن تعدهم 
قبع موعدك بخلفى» فإن الَنْ بيطل الإحسان» والتريد يذهب بنور المق. والخف 
يُوجب المقت عند الله والناس . قال الله تعالى : ( كبر مقًا عند الله أن تقولوا 


ص مل صما سال 


ما لا تفعلون) . 


(1) كدا فى نبح البلاعة وعليه يكون معتى امل : لا تطلب أن تقال ممم لا فى دنم ك ولا فى آخرتث . 


وفى الأصل : لانستقلٌ دنياك ولا آترتك ٠‏ وهذه العبرة غير واضحة المدنى الا اذا ز يدت عليه كلية ب » 
والمراد لاتقوم ملها دنياك ولا آخرتك . والطلة اسم من المطالية . 
(؟) كا فى نبج البلاغة » وفى الأصل « فلا تقومن » ٠‏ 
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وإياك والمَجَلهَبالأمور قبل أوانها أوالتسقّطفها عند إمكانها ٠‏ أ واد فها إذا 
تتكرت. أوالوهن عا إذا أستوححث ؛ فضع كلأ ص موضعهوأوقم كل عمل موقعه . 

وإياك والاستثثار :ما اللاس فيه 00 والنغابى عما بسَتى به مما قد وضع لعيون 
الناظرين » فإنه مأخود منك لغيرك » وعم قليلٍ تتكشف عنك أغطية الأمور 
ويننّصف سك للطلوم . 

آملك حمية أنعك وسورة حَدّك وسطوة يدك وغرب لسانك» وآحترس من كل 
ذاك يكف البادرة وتأخير السطوة حنى سكن غضبك فتملكٌ الآختيار» ولن تحكم 
ذلك هن فسك حتى تكثر همومك بذ , المََاد إلى ربك 1 

والواجب علي ك أن نتد كو مامصى لى تقدذّمك من حكومة عادلة . أو سنة فاضلةء 
أو أَئرٍ عن ندا صل الله عليه وسلم» أو فريضة فى كاب الله فتقتدى بما شاهدت 
مما عملنا به فييا ٠‏ وتجتبد لتغسك ف أَنَبَاع ها عهدت إليك فى عهدى هداء 
وآستوثقتٌ به من الححه لنفسى عليك لكلا تكون لك عل عندتسرّع تفسك إلىرهواها . 

وأا أسأل الله سبعة رحته وعظم قدرته عل إعطاء كل ذى رغبة : أن يوفقنى 0 
وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواحم إليه وإلى حلقه» مع حسن الثناء 
فق الماد و خيل الأرق البلاد وتمام التعمة وتضعيف الكرامة» وأن يحم لى ولك 
بالسعادة والشهادة ٠‏ إن لله وإ إلنه راجعون ٠.‏ تم العهد بعون الله تعالى . 

وقبل : نبعى لللك أن نسوق العنف باللطى» والتوفير بالتوقيرء ولا يتضد أعوانا 
إلا أعياناء ولا أخلاء إلا أجلاء» ولا يُدَماء إلا كزماء» ولا جلساء إلا ظرقاء . 


(1) كداى بح اللاعة ٠‏ وى الأصل : ” الشت “ والمراد بالتسقط : الهاون ٠‏ 
0( ره » قال فى اللسادب : القوم أسوة ى هذأ الأعى أى حالم فيه واسدة ٠‏ 
(؟) كداى بح اللاعة » وى الأصل ا 1 
)5( أن يوصمى ؟ مفعول *”أسأل'" وى الأصل : “ونوفق .. “* وبا ها قلناء عن سم البلاعة ٠‏ 
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اللاب اللحامس 
من القسم االحامس من الفن الثانى 
فيا يجب عل الملك للرعايا 
و يبدب 0 بيسط لرعيته من العدل بساطاء وين لم من الأمرني. 
فتطاطا 6و شر رعليم ألو يةلخقّقت ذوائها» يلي للم ناد , رامتتتدواك 5 
ويف عنم كن المظالم» يركف طيهم تعائب المكارم . وأهي ما فم من 
ذلك ” العدل” . 


اتسا صب سس يجي سيب عوج ميا و1051 


ذ كماقيل فى العدل وثرته وصفة الإمام العادل 


والعدل واحب عل كل هن سا عن رعة بق إمام وغيره ؛ قال ألله تعالى : (إِنَ الله 


مؤزور عم م6 رم ع سكرهة 


2 مدل والإحسان)» وقال تعالى : (و إن حكت حم ينهم بالقسط إِنْ الله 


غ 


بحب المُسطين) وقال تعالى (وإذًا' فلم عدوا ولو كان 08 قربى) ) وقال تعالى(يادأود 
نا لاك حليفَةٌ ى الأرض 8 ينّآنّاس بِالحقٌ ولا نع الحوَى) وقال تعالى 
دين إن مام في الأرض أقاموا الصلاة وآ توا الزكاة وأمروا بالمعروف وتوا 


عن لمك وط َف الأور) . ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : #عدل ساعة 
لماي حرس مالع ده وقال صل الله طبه وسدم : « ألا كلك راع 


وكلك مسئول عن رعيته فالإمام الذى على الساس راع عليهم وهو مسئول عنهم 


والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بنت بعلها وولده وهى 


0( لعله «ديائما» جع دناب زهو مسيل ما بي الأعتين 5 


خ 8 5 8 
0( ثصه فى اسجارى ومسل يخظف عن ألا صل ف يعض القاط لا ترجه عن محاه ١‏ 


( لسع 
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مسائولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه كلم واع وكلك مسثول 
عن رعيته“ قال بعض الشعراء : 
فلي راع ونحن رعية » وكل سيلق ر به فيحاسبة 

وقالت الحكاء : إمام عادل خير من مطر وابل » و إمام عَسُوم خير من فتنة 
تدوم . 

يقال : إن شد أحد ملولك الفرس الأول » ل) ملك الأقالم تمل أر بعة 

م : اها عرب والشرطة وكتب عليه الأثة» وخا لخراج وكتب عليه العارة» 

4 للدريد وكتب عليه اأوحاء ونتها الظالم وكتب عليه العدل » فبقيتٌ هذه الرسوم 
فى ملوك الفرس إلى أن جاء الإسلام . 

وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : إذا كان الإمام عادلا فله الأحروءليك 
الشو » وإذاكان جائرا فله الوزر وعليك الصير . 

وقال أرقضي لآنه ا قة امب األك والعدل أحَوان لاغنى لأحدهما عن 
صاحبه» فالملك ان والعدل حارس» فا لم يكن له أ فهدوم : ومالم يكن هحارس 
فضائع » يا بق" أجعل حديثك مع أهل المراتب » وعطيتكلأهل الهاد» شرك لأهل 
الدين» وبرك لمن عناه ماعناك من ذوى العقول . 

وقال بعض المكاء : يحب على السلطان أن يلتزم العدل فىظاهى أفعاله لإقامة 
أ سلطانة» وفى بطر ضميره لإقامة أمى دينه» فإذا فسدت السياسة ذهب 
السلطان؛ ومدار السياسة كلها على العدل والإنصاف » فلا يقوم السلطان لأهل 
الكفر والإيمان إلا مماء ولا دور إلا علهما ٠‏ 


)3 فى الأ : «حمشيد » بالحاء المهملة > وصوأيه جمشيد بالخيم المححمة © ومعأه : شعاع القمر. 
(؟) الوحا : العجلة والإسراع» ويد . 


7” 


١ هم‎ 
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وقال عبد الملك بن مان لبنيه : كلك بترت لهذا الأمىء ولا يصاح له متم 
إلا من له منوضالة ومال مبذول؟ دل تطمئن إليه القلوب . 

رخاتي سني بن عوية ضمضن + مد الله وأتتى عليه ثم قال : أسبا الناس 6 
إن للإسلام حائطا منيعا وبابا وثيق ؛ فائط الإسلام الحق و بأبه المدل؛ ولا .زال 
الإسلام منيعا ما آشتق السلطان ؛ وليس شدّة السلطان قلا بالسيف ولا ضري 
بالسوط» ولكن عَضَاءُ بالحق وأخدّ بالمسل . 

وكتب إلى حمر بن عبد العزيز بعص عُماله ستاذنه فى تحصين مدينة؛ فكتب 
إليه : حصنها بالعدل وئق طريقها من الظلم ٠‏ 

وقال معاوية : إن لأستحي أن أَظلِم من لايحد عل" ناصرا إلا الله . 

وقال المهدى للربيع بن الهم 0 على أرض فارص :يا ر بيع » نشراحق 
ألم القصد وآسط العدل وآرقق بالرعيةءٍ وآعلم أن أعدل الناس من أنصف من 
فسهء وأجورهم من ظلٍ الناس لغيره . 

وقال جعفربن يحى : الموج مود اميك وما أستغز ر يمثل العدل » ولا أستنزر 
مثل الظل . 

وقال عمرو بن العاص : لا سلطا إلا برجال» ولا رجال إلا مال » ولا مال 
إلا بعبارة » ولا عمارة إلا يعدل . 

وقيل : سأل الإسكدر حكاء بأيل» فقال : أيما أبلع عندم » الشجاعة 
أم المدل ؟ فقالوا : إذا آستعملنا العدل آستغنينا عن الشجاعة . 


(1) ف العقد المريد ح١‏ ص١‏ : «ابن ان الهم » ٠‏ (؟) ف الأصل «أو»والمقام يقتصى «أم » . 


عدن لزه السادس 





الروك سر 


ونا بىء بالحرم ان ملك خوزستان أسيرا إلى عمر بن اللخطاب رضى الله عنه» 
م يزل الموكل به يقتفى أَثرعمر بن اللخطاب رضى الله عنه حتى ورجده بالمسجد نائما 
متوسدا درّنه » فلما رآه اران قال : هذأ هو للك ؟ قيل : عر فقال له : قدلاف 
فأمنت فنمت » والله إنى قد خدمت أربعة من ملوك الأكاسرة أصحاب التيجان 
فا هت أحدا منهم هيبت لصاحب هذه الدرّة . 

وقالوا : إذا عدل الإمام خصب الزمان . 

وقال آبن عباس رضى الله عنهما : إن الأرض لين فى أدبن الاس إذاكان 
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عليها إمام عادل» وتقبح إذا كان عليها إمام جائر . 

وحى أن كسرى أبرويز نزل متديرًا بامىأة» لبت له بقرة فرأى لها لبن اكثيراء 
فقال لها : 5 يلزمك ف السنة على هذه البقرة للسلطان؟ فقالت : درهم واحد؛ فقال: 
أبن ع ويك منها ينتفع ؟ فقالت : ترتع فى أراضى السلطان » ولى منبا وق 
وسرت عيالى؛ نقال قٌّ نقفسة : إن الواجب أن أجعل إتأوة عل البقور فلأصعانبا 
هع عظي ‏ فا لبث أن قالت المرأة : أوه! إن سلطاننا هن يجور؛ فقال أبرويز : 
لمه؟ فقالت: لأن دز البقرة آتقطع »و إن جور السلطان مقتض بِلَدْب الزمان؛ فأقلم 
عما كان هن به ٠‏ وكاك شول بعد ذلك : إذا هر الإمام يحور أرتفعت البركة . 

وقال سقراط : ينبوع فرح العالم الملكَ العادل» و يبوع حَريهم الملك الخائر . 


)١(‏ هكداى الأصل ٠‏ والدى فى كتب اللعة التى نحت أيديا من جموع هدا الآسم : بقروأهر 
وأبغار وأياقر ويقا ريا شور» وله أسماء حم وهى أقر و شير و بيقور و ناقور وناقورة » ولمل ما ى الأصل 
جمم لبقر والقياس لا يأياه إن من البجو بين من ذهب الى أنف. هلا مع قياسا على فعول كأسد وأسود 
ود وذ كور . 


من نهابة الأرب بام 





وقال الفضل : اوكان عندى دعوة مستجابة م جلها إلافى الإمام» فإنه إذا 0522© 


| أخصبت البلاد وأمنت ت العباد ؛ فقبل أبن المبارك رأسه وقال ؛ لاسن هذأ 
بره 5 
وقال قدّامة : حسبم دلالاً على فضيلة العدل أن الور الذى هو ضكه 
لايقوم إلا به؛ وذلك أن اللصوص إذا أخذوا الأموال واقنسموها ينهم أحتاجوأ 
إلى أستعال العدل فى آفتسامهم وإلا ضر ذلك يهم ٠‏ 
صفة الإمام العادل ‏ كتب عمر بن عبد العز, ذأ لم ولى الحلافة إلى | الحسن 
آبن أبى الحسن البصرى أن يكتب له بصفة الإمام العادل؛ ذكتب! إليه الحسن : اعلم 
يا أمير المؤمنين» أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل » وقصد كل جائر) وصلاح 
كل فاسد » وقوة كل ضعيف »ونصفة كل مظاوم »ومفزع كل ملهوف. والإمام العادل 
يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق [ على إبله ] وامازم الرفيق الذى يرتاد لما أطيب 
المراعى »و يدُودهاعن صراتع الْدكد» و تميهامنالسباع ء ويكتفهامن أذى اللو والقز. 
والإمام العادل ي! أمير المؤمني نكالأب الخانى على وآده؛ بسعى لمم صغاراء و يعامهم 
كاراء يكب له فى حياته » و يدن رلم بعد وفاته . والإمامالعادل يا أمير المومنين كلأ 
الشفيقة اليرة ارفقة بولدهاء حمته وهاء ووضعته ذهاء ورئته طفلاء تسهر لسهره 
ونسكن لسكونه ) وترضعه تارة وتفطم هأخرى »وتفرح بعافيته » وتفتم شكابته ٠‏ والإمام 
العادل يا أمير المؤمني نوص اليتاتى » وحازن المساكين» يرب صغيره »و يمون كبيره. . 
والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الوارح » تصلم الموارح تصلاحه ؛ 
وتفسّد بفساده . والإمام المادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عبادهء 


سم ع كلام اله و نسمعهم» وينظ إلى الله ديعم » وينقاد لله وبقودهم ٠‏ فلا تكن 


)22 زيادة عن العقد الفريد (حرء ول ص ع 0( . 


١‏ الحزء السادس 





يا أمير المؤمنين فما ملكك لله كيد آتقنه سيده وآستحفيظه ماله وعياله » فبتد 
المال وشرد العيال فأثقر أهله وأهلك ماله ٠‏ 

وأعلر يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزيحريها عن المبائث والفواحش » 
فكيف [إذا أتاها من يليه ! وأن الله أنزل القصاص حاة لعباده» فكيف] إذا قتلهم 
هن يقتتص لم ١‏ وآذ ىر يا أمير المؤمنين ل الموث وما بعدهء وقلة ايد داه 
وأنصارك عليه؛ فترؤد له وما حده من الفزع الأ كبر . 

وأعل يا أمير المؤمنين أن اك منرلا فير متزلك لقع انك ده طرل [افيه ) 
تواوّك) ويفارقك أحباقك» ويسلمونك ره فريذا وحيدا؛ ترود له ما بصبحيك 
يوم يقر المره لمرء من نْ أخيه وم وأبيه وصاحبته و بيه ٠‏ وآذ كك يا أمير المؤمنين إذَا بعثرَ 
مافى الْقبُور» ا فى ألصِدَورِء فالأسرار ظاهرة» والكقاب لآ 0 
وكير إلا أَحْصَاهَا فالآن ياأميرالمؤمنين وأنت ف مهل » قبل حاول الأجل » رأتقطاع 
الأمل؟ لاع أمير المؤمنين فى عباد الله بحك اللاهلين» ولا نسك بهم سيل 
الظالمين» ولا تُسلْطْ المستكيرين عل المستضمفين » فإنهم لا يبون فى مومن إلا 
ولا ذم فتبوء بأوزارك وأو - أوزارك» وتمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك . 
ولا يغرنك الذي بنعمون سا فيه بوسك » أكون الطبيات من دنياهم بإذهاب 
طبباتك فى آخرجك . ولا تسظرت إلى قدراك ايوم ولكن آنظر الى قدرك غدا وأنت 
بأسور فى حبائل اموت » وموقوف بين يدى الله تعالى فى جمع الملالكةوالمرسلين » وقد 
نت الوجوه ل ايوم ٠‏ إنى يا أمير المؤمنين إن لم أبلغ فى عتلتى ما بلغه أولو 
الى قبل: فلم لك شَقَقَةَ ونضحا ؛ فنْزِل كانى هذا إليك كداوى حببيه نسْقيه 
)١( 0‏ زيادةعالعقدالفريد»أقلص»١‏ () كدا فالعقد الفريد» وى الأصل «آمشاعك» 
(6) كدا فى الأصل ٠‏ وف المقد الفريد : قدرتك ٠‏ 


من ايه الأرب ادا 


سسا 


ورحمة ألله و ركاتة ٠‏ 
وحيمًا ذكنا العدل وصفة الإمام العادل فلنذكر الظلم وسوء عاقبته . 


ارب جاعاس عت وص بس وسمسيتحيو ست عه 1 


ذ كرما قيل فى الظلم وسوء عاقبته 


قال الله تعالى : ( ألا لحنة آله عل آلظَالِمينَ ) ٠‏ وقال تعالى : (وأما الفآسطون 


90 صل سل صل صل ص كن اج صالال 
٠‏ 


فكانوا لهم حطبا) . وقال تعالى : (ولا تحسين أله غافلا عما يعمل الظَالْمون ما 


اترية جر كرس مم سم عماتر دعس الإركرم ص 


بوره ليو اسخص فيه الأبصار مهطعين ) ؟ قيل : هذأ تعزية للظلوم ووعيد 
للظالم ٠‏ وقال تعالى : (إِنا حدما للظاليمين بارا أحاط ميم سرادقها و إن تستغيثوا يناوا 
سا امهل وى الوجوه بلس الشوآب وساعت مرتفقًا) . وقال تعالى : (وسيعل 


. 
ا 
ع 


لين ظَلمُوا أى متقلب يِنْقَلبونَ) . وقال تعالى : (وما ِلظَالمينَ مِنْ أَنصَارِ) ٠‏ وقال 


كر سام يوروسةه اع لماسكل وسور مس ووس عام 


تعالى : (ققيطع داب رلقوم لين ظَلموا واللمد لله رب لْعَامينَ). وقال رسول الله صلى 
لله عليه وسل : “شد الناس عذابً وم القيامة مام جائر» وف لظ آنحر: ”أ فض الناس 
إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائ» . وقال صل الله عليه وسم : ”آتقوا 
دعوة المظلوم فإنه لبس ينها وبين الله حهاب” وفى لفظ : “فإنها مستجابة» . 
ويقال : ما أنعى الله على عبد نسْمة قم بها إلاكان حقيقا على الله أن يزيلها . 
وقال الأحنف : إذا دعتك نفسك إلى ظل الماس فاذكر قدرة الله على عقو بتك » 


زشرف 


وآنتقام ألله لم وذهاب ما يت إلمم عنهم ٠‏ وقال اوسفب 3 اناا : من دعا 


لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى اله . 


)00( فى الجامع الصغير : «أتقوا دعوة المطلوم ووب كان كفرا فإنه ليس دوما ححاب» ٠‏ 
(؟) أى ما سقته إلهم من الظل ٠‏ 


2 


و الحزء السادس 
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وقال خالد بن عبد الله القسرى لبلال بن أبى بردّة : لا يملتك فضل المقدرة‎ 


- على شدّة السطوة»ولاتطلب من رعيّتك إلا ما تبدُله هاء د بِنْ الله مع الذين أتقوا 


3 سس ترم ارم ترا ص 


والذين هم ممسنون ) ٠‏ 


وقيبل : لما أنصرف مروان بن الحم هن مصر إلى الشام» آستعمل آبنه 
عبد العزيزعل مصرء وقال له حين ودّعه : أرسل حكيا ولا توصهء آنظرأَى 
2 إلى أهل عماك ؟ فإن كان لل عندك حو عَدْوة فلاؤتحره إلى عثية» و إن كان 
لم عشية فلا تؤخره إلى غدوة» وأعطهم حقوقهم عند تملها نستوجب بذلك الطاعة 
منهم .و إناك أن بظهر رعيتك منك كذبءنإنهم إن ظهر لم منك كذب لميصدقوك 
فى الحق ٠‏ وأستشر جلساءك وأهل العل »فإن لم نستي اك فكتب إلى" يأتك رأبى 
ديه إنشاء الله ٠‏ و .ن كان بك عضب على أحد من رعيتك فلا تُؤاخذه به عند سورة 
العسب » وآحيس عقو بسك حتى سكن غضبك ثم يكون منك ما يكون وأنت 
نااك لمعي نه ارقو وة أل من سل البيدن كاذ تا اذا ااام أظر 
الال احمب ةو ين وامروءة» فليكونو ' أصصايك وجلساءك » ثم أرفع مازطى سك 


على عيرهم على عير سرس :ولا ايان : أقول هذا وأستخلف الله عليك ٠‏ 


1( فى الأص حاب سصاى »4 ١‏ والتصو بب عن العقد العريد ٠‏ 


)0( كد فى عله هريد ( احا ص ٠‏ ). وق الأص : <أى شىء» وهو تحر يف . 
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من القسم اللحامس من الفن القأنى 
فى حسن السياسةء و إقامة الملكة» ويتصل به الحزم» والعزم» وآتهاز الفرصة» 
والحل» والعفوء والعقو بة» والآنتقام 

فأما ما قيل فى -حسن السياسة و إقامة الملكة؛ قالوا : من طلب الرياسة 
فليصبر على مضض السياسة . ويقال : إذا حت السياسة تمت الرياسة , 

كتب الوليد بن عبد الملك إلى اجاج بن يوسفف يأمره أس. يكتب إليه 
[إسيرته] فكتب إله : إلى أيقظتٌ رأ وات حولى» وأدنيثٌ الم الماع 
فى قومه» ووثّت الحرب الخازم فى أمه» وقزَّدت انراج الموثُر لأمانته» وقسمت 
لكل من فى قنمًا» أحطيته حن من لطيف عابق ونظرى » وصرفت السيف 
إلى لطن 55 [وائرا ب الى المحسن البرىء]ء قاف المرب صولةَ العقاب» 
وتمسك امسن يحظله من التواب ٠‏ وقال ااوليد بن عبد الملك لأبيه : ياأبت» 
ماالسياسة؟ فقال : هيه الماصة مع صدق موتتها » وأقتياد قلوب العاقة مم 
الإنصاف لماء وآحتّال هفوات الصنائم . 

وقيل : واج م را : قد بلغت من حسن 
السياسة مبلقًا م يبلق ملك فى زمانك » فأفدنى الذى بلغت له دلك؛ فكتب إليه : 


ل أعررل فأم وإلا]احّ نههى ولا وعد ولا وعيد » وآستكفيتٌ أهل الكفاية وأنبتَ على 


(1) زيادة عن العقد الفريد» ح ١‏ ص ٠١‏ (5) الطف:المرب. (©) ف الأصل: 
«أهل الصاعات» والتصو سبعنعيون الأحر (مجد ! ص . )١‏ وألص ثم جمع صييعة » يقال : فلا نصضيعة 
لان إذ1 أصطعه وترحه وأّبه وريأه (١ ٠‏ زيادة عن عيوب الأحار ( محلد ( ص ٠١‏ طبع 
دار الكتب المصرية) . 


1 الجمسزء السادس 
#ارو يبيب ا 2222222222 252570 


العناء لا على الموى 3 وأددعت الغاوب حية !ينها ته ونام سه كاذب ء 

وحمت ليده وسعت الفضول . وقيل : إن أو شروان كان , يوقم : 0 
الولاة حن خيار اللاس بالمحسة» وأعرج للعاة الرغبة بالرهبة ٠‏ وما قدم 9 
المشيرة فى قاين أولاده على ملك مير سأله عن صلاح الْك؛ٍ فقال : مَعرَد 
شائعة. و وازعة » ورعمة طائعة؛ فتى المعدلة حياة الإمام » وفى الطيبة فى العام 
وفى طاعة الرعية حسن لئام . وقال أدو معاذ نوي إذاكتم لثامي اهل[ مناسة 
فسوسوا كام اناس الرفق والبذّل» وسوسوا لام الاس بِلثّلٌ يضلحوا عل الدلّ» إن 
الذل يصلح الندل ٠‏ وقال أنوشوات : : الناس ثلاث طيققات» و ثلاث 
سياسات») طبقة هم خاصة الأشراف» نسوسهم باللين والعطف »ع وطبقة هم حاصة 


الأشرار» لسوسهم الغلظة والسف») وطبقة هم العائةء السوسهم بالشدة وأللبن . 


وقال معاووية أت سفن اا مسي كن سيل 
ذه طق ل كت لاي بار ام 


وقال المأمون : حوس الملوك من ساس نفسه (عيته» فأسقط مواقع مجتها عنه 
وقطع مواقع حجته عنها . 





)00 فى الأصل « يسوسهم » ولياء وكدلك بقية الأصمال ى هده اخمله » وظاهر أن الحطات هوالدي 
تسق معه اللقص والمبى . 

0( د يادة عن انعقد العريد (ح ١‏ ص )١٠١‏ . 

0 ادا ى عس العريد (ح ١‏ ص ٠‏ )وعيو الأحر( محلد د ص .ه) ٠‏ والكثر ى جواب 
«ل» المنى مما دم أفرايه باللام . 
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0 
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وأما ما قيل فى الحزم والعزم وآنتباز الفرصة؛ قالت الحكاء: أحرمُ الملوله 
من فهر جِدُه هرْله ؛ وظب رأيه هوا وأعربٌ عن ضميره فعله » وم يختدعه رضاء 
عن تعفطه » ولا غضبه ع ن كيده . وقيل لبعضهم :ما الحزم؟ فقال : التقكر فى العواقب . 
وال عبد الملك بن مروان لآبنه اويد: : يأبق"» أعلم أنه ليس بين السلطان وبين أن 
بملك الرعية أو تملك الرعية إلا حزم م أو توان . وقالوا : ,سبعى العاقل ألا دستصغر 
شيئا من اللا الكل » فت من استصغر الصغير يوشك أنيقع فى الكبيرء فقد رأنا 


عر 


الك بوْىَ من المدقاحتقر» ورأبنا الصحة توت من الداء اليسير» ورلينا الأنبار 
تنبتق منالحداول الصغار . وقال مسامة بن عبد الملك : ما أخذثٌ أمرا قط يحزم 
لست نفسى فيه وإن كانت العاقبة علل”» ولا أحذت أم! قط وضيعت الحزم فيه 
مدت نسى وإن كانت العاقبة قبةلى + لال عدالك سر عد العور. 
ما العزيمة فى الع ؟ فقال : إصداره إذا أورد بالحزم؛ قال : وهل يينهما فرق؟ 
قال : نعمء أمَا معت قول الشاعى : 
بيست تكوثٌ عزبمة مالم يكن . معها من الحسزم المشسيد رافك 

وقِل للك سلب ملك : ما الدى للك ملككك» فقال : [دمٌ شغل] ايوم 

إلى غد» ولاس عدّة بتصييع عدّد وآستكماء ٠,‏ دوع ل بول ٠‏ وامخفدوع 


1) 


[عن عقله] : من بلع قدرًا لا دستحقه أو أثيب ب ثوابأ لا لمستوحبه .وى كنب للهند: 


الحازم يحدر عدوه على كل حال» يحذر المواشمة إن قرب » والمغارة إن سد والكين 


. » ف الأصل : « س عقله‎ )١( .)١8 ص‎ ١ زيادة من العنّد المريد (ح‎ )١( 
٠ كداى الأصل » ولعله «المعاررة» معى الإمارة‎ )©( 
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إن آتكشف ء والآستطراد إن ولى . وقال صاحب كلب كليلة ودمنسة : إذا 
عرف الملك أن رجلا ساوى به فى المتزلة وارأى والهمة والمال وأتبع لبصرعه ) 
فإن لم يفعل فهو المصروع ٠‏ وقيل : من لم يعَدمُه حزمه أنره عجره ٠‏ وقيل : من 
آستقبل وجوه الآراء عرف مواقم االمطأ ٠‏ 
قال البحترى” : :6 
في ل يشيع وجه حزم ول يدت * بلاحظ أمجاز الأمور قبا 
ومثله قول آآحر : 
وغيرٌ الأ ما أستقبلتَ منه ه وليس بأن تبه أثباما 
وقبل : من لم ينظر فى العواقب فقد تعتزض للادثات النوائب . قال الشاعس: 
ومن ترك العواقب مهُمَلات * لمر سعيه أيذًا 1 ٠١‏ 
وقال صاحب كاب كليلة ودسة : رأس الزم إللك معرفشه بأصحابه و نام 
منازهم ونام بعضهم على بعض» فإنه إل وجد بعضّهم إلى هلاك بعض سبلا 
أو إلى تهجين بلاء المبلين و إحسان الْحمسنين والتغطية على إساءة المُسيئين» سارعوا 
الى ذلك . وأستسالرا محاسن أمور الملكة . ويجنوا محاسن رأيه ؛ وم برح هنهم حأسد 
قد أفسد احا 0 قد أتهم أمينا ؛ وعتالٌ قد أغضب بريئا ٠.‏ ولس ٠٠‏ 
ينبغى لللك أن بفسد أهل الثقة فى نفسه بغير أمس يعرفه» بل يذبغى فى فضل حلمه 
ونسطة عله اشبطة على رأيه لمهم ) وانحاءاة على متهم ودمامهم » وألا 59 إلى 
إفسادهم ٠‏ فلم يزل جهال الناس بحسدون علماعهم » وجبناوُّهم تجعاتهم » ولنامهم 
كإماعهم . وعخارهم أبرارهي» وشرارهم خيارهم : 
(1) كدان الأصل ‏ ولمله : ٠‏ نوا » بم عيّروا . 


« 5 
0( ف أماصن ”م لاء لا 7 مراناء روصم هوه 
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وقال عل بن أبى طالب رضى الله عنه : آتتيزوا هذه الفرص فإنبا تيز مي 
السحاب» ولا تطلبوا أثرأ بعد عين . 

وكتب يزيد بن الوليد إلى وان بن ممد» وقد بلغه عنه تلكو فى بيه : 
أما بعد فإنى أراك تقدم رجلا وتؤت رأحرى» فإذا أتاك كَابى فاعتمد أسهما شت 
والسلام ٠‏ 

وكتب عبد الله بن طاهى الفواساى إلى الحسن بن عمر اي : أما بعد» 
نه بننى من عع الس الطريق [ما بلفني] » فلا الطريق تهى ء ولا الوص 
تَكْفى ع ولا الرعية ترضى » وتطمع بعد هذا فالزيادة! إنك اقبي الأمل ! م الله 
تكفين من تبك أو لأَوجهن إليك رجالا لا نرف صرة من جنم » ولاعديا من 
3 . ولاحول ولا قَوَة إلا بالله . 


وكتب اجاج بن وساف إلى قتببة بن مسل وإلى تخراسان : أما بعد» فإن ديع 
أبن حسان كان بالبصرة [مته] ما كان » ْ ثم صار لصأ دسمجستان » ثم صار إلى تخراسانٌ: 
فإذا أتاك كابى هذا فأهدم بناءه وأحللٌ لواءه ٠.‏ وكان على شرطة فتببة فعزله وول 


٠ ألضى'‎ 


)١(‏ ف الأصل : لتعلى وهو تحر يف إذ هو الحسن بن أيوب بن أمد بن عمربن الخطات العدوى 


التغلى ٠‏ انطرآين الأثير طبع أورءا ج لاص ٠ ١711107‏ 
(؟) نديادة يقتضما السياق وف العقد المريد «ما بلغ» (ح ١‏ ص ٠ )١٠١‏ 
(0) كا فى العقد المريد «رهم» الراء وهو يطن من يطون العرب و فى الأص : «دهر» . 
(4) فى الأصل : «حيان» والتصو يس عن العقد المريد والطبرى" ٠‏ 
(0) زيادة يقتضها امقام . 
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ذحكر ما قل ف ا 
لحلم دفم السيئة بالحسنة . وقيل :تمع افيظ . وقيل : لحل دعام لعقل ع 


تيور لتو ع ا صمل عاص حي ص علس 


وقال الله تعالى : ( ولا ُستوى اللْسنة ولا السيكة أدقم يالبى هى أحسن قَإذًا اذى 


داك ين ع صرب ساكل اس صب 4 سا ار - -./ ل ساعا ار ءا 2 نس كر ...حر سير شل لساك لس 


يبتك و بينه عدأوة ا ول حميم وما يلقاها إلا الذي صيروا وما , لقاها إلا ذو حظ 
عظي ) . 

وقال عل” رضى الله عنه : حلمك عن السفيه يكثر أتصارك عليه . 

فيل : ليس الملم من إذا لم حم حتى إذا قد رآنتصرء ولكن الحلم من ظلم 
ذا قدرغفر . 

وقئل + لوعن | يكن يله لد لسرا أوامدم القسدرة ٠‏ وهو جوص 
فى الإنسان عددرهة صدر سالم من الفوائل والأذى» اق من قراف الكدر 
والقدى؛ لاستطاع عدا ول يدرك هرا وتقيما؛ قال أبو الطب : 


2) 


وإدا الحم لم يكن فى طباع * لعا تقادم الميلاد 
ويدل على ذلك أنه غريزة ى الإنسان ٠‏ وقد روى عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أنه قال لانم عبد القيس اا انين فلك سد برض اهما الله ورسوله 
الحم والأناة» فقال : بارسول لله أثىء جبلتى الله عليه أم شىء أحترعته من قبل 


- ف الأصن : « عليص»‎ )١( 
: سارة الاأحياء فى سصر هده ' لله لأحم ة «اولكى الخلم من طلْ حلم حبى ,دأ قدرعما»‎ 69 
. (م) فى لأص : «ماف س شوك . اح» واللعة تقعبى «س»‎ 
: ورد هدا البيت ى دواد لمسى هكرا‎ 6 
و,ل' الحو ءيش عن صاع + 1 يكن عن ادم الميلاد‎ 


(ه) قأم< بعراى «حلتين يحمي .. » (ح ماص 7) طع المطعة أليسية 5 
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نفسى ؟ قال :” بل ثىء بَحبلك الله عليه “قال : الجدقه الذى جبانى عل خلق يرضاه 
أله ورسوله . 
ومن الناس من يقول : إن الحم ليس غريزة ولا طبيعة بل مكتسب مستفاد» 
قن النفس الأسة عليه» وتتقاد حبا فى امحمدة إليه . 
وقالوا : احم تلكا أن الع باس ويد على فاك ماحكى عن جعفر الصادق 
أنه كان عنده عبد سي + اتللّق »فقيل له : أما نف [من] مثل هذا عندك وأنتقادر 
على الآستبدال به؟ قال : نا أركه لتم عليه الحم ٠‏ ويحى عنهأنه كان إذا أذنب 
إليه عبد أعتقه؛ فقيل له فى ذلكب فقال :أريد بفعل هذا تلم احم قال الشاعى : 
وليس .تم احم الرء راضياً » إذا هن عند اط ل 
كالايتم” الخد لرء موسا »* إذا هو عند الْثْر ل تشم 
وروى عن سرى > السقطى” أنه قال : الحم على مسة أوجه : حلم غم بزى” » وهو 
هبة من ألله للعبد ) يعقو عمن ظلمه » و .يصل من قطعه »و يعطى من حرمه » وييحسن لمن 
أساء إليه؟ وح تحالم» يكظ غيظه رجاء الثواب وف القلب كاهية؛ وحم كير 
لايرى المسبىء أهلا أن يجار به ؛ وحم مذموم » رياء وسمعة وهو حاقد سا كت برائى به 
جلساءه؛ وحم مهانة وذلة وججز وضعف نفس وصغر همة . 
وقال أبو هلال العسكرى”: أبمع كامة سمعناها فى الم ما سمعت عم أبى يقول . 
الحم ذليل عزين وذلك أن صورة الخلم عو ة الذليل الذى لا نتتصار ر له واحتال 
السفيه والتغاهل عمه فى ظاهم الحال ذل وإن لم يكن به ٠‏ وقيل ”حلم ] مطية 


المهول» لآحتاله جهله وتكه الآنتصاق منه . وقال الأول البيتين وقد تقدّما . 


. (؟) يضحتم : يتدثم ويستحى‎ ٠ زيادة يقتصب آستل المة» واعلها سقطت من الاح‎ )١( 
٠ مخطوط ومحقوط بدار لكت المسرية)‎ ٠١ د اددع ديوانالمعاى لأىهلال عسكرى" (ح ص8‎ )( 


)"( 


0 الجزء السادس 


زوهنا قآل شيخ من الأعراب وقد قبل له :ما الل ؟ فقلل : الذى تصير عليه . 
وقال : الحم عقال الشرّ» وذلك أن من مع مكروهة فسكت عنها آنقطعت عنه 
أسبالباء وإن أجاب تصلت بأمثألما . 

وقالوا : الحل والأناة توءمان بشتجهما عاو الهمة ٠‏ 

ومن كلام النبّة : كاد الحلم أن يكون نيا “ . 

57 أى حكم فة من مك قال : أيها الملك! ليس التاج الذى يفتخر به عفلاء 
الوك فضة ولا ذَهباء ولكنه الوقار المكطل بجواهى الل » وأحق الملوك بالبسطة» 
م َُ عند ظهور السقطة . 

وقال معاوية لآبنه يزيد : عليك بالحلم والأحتال حتى مكنك الفرصة » فإذا 
الحو :0 جرم سيلا الألود ويقيكمصارع امحذور. 
وقال أيضا : أفضل ما أخطى الرجل الم . ٠‏ وقال : ما وجدتٌ لذَّة هى عندى 
أل من غيظ أتجزعه وسَقّه بحل أقعه . 

وقالوا : الم مطية وطبئة تبلغ رأكبها قاصية المحّدء وملكه ناصية امد . 

وقال أبو هلال : ومن أشرف نعوت الإنسان أن يدعى حلياء لأنه لا مدعاء 
حتى يكون عاقلا وعالما ومصطرا مخنسبا وعفوًا وصاكا ومحتملا وكاظا ٠.‏ وهذ 
شرائف الأخلاق وكرائم السجايا واالحصال ٠‏ 


ذم أخبار من أ شتهر بالحلم وأتصف به 
كان من أشتبر بالمم الأختف بن قيس ٠‏ قبل له : من تمت اخل؟ 
قال : من قيس بن عاصم المنقرى"» رأبته قاعدا بفناء داره ميا خائل سسيفه 
يحدّث قومه »حت ىأنى بمكتوف ورجل مقتول» فقيل له : هذا آبن أخيك قتل بك ؛ 


(1) ديدة عن ديوان المعانى لأبى هلال المسكربى ٠‏ (؟) زيادة عن ديران الممالى لأنى هلال 
العسكرى وى الأصل : «بأسباما» . 
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قال : فوالله ماحل حُبوته ولاقط مكلامه» ثم آلتفت إلى آبن أخيه فقال : ياين أنخى 
أت بريك» ورك نفسك لسيمك» وقتلت أبن عمك؛ ثم قال لآببن له آخر : 
م يأبف" فوار أخاك ول كاف آبن عمك وسق إلى أنتك مائة ناقة دية آبنها فإتها 
ع ببة . وقد ساق أبوهلال هذه الفصة دسند وزاد فها زيادة حسنة نذكرهاء فقال : 
إت قيس بن عاصم لم فرغ من حديثه آلتفت إلى بعض بنيه» فقال : قم إلى 
آبن عمك فأطلقه» و إلى أخيك فادفنه . فبدأ بإطلاق القاتل قبل دفن المقتول . 
وقال فى خيره : ل الأسروقال : 
أف آمرؤ لا ١‏ يعترى 0 5 دنس كله ولا و 
من متقي ف بيت مكوّمة » والفرع بنبت فوقه الغصن 
خطباء حين يقول د . نيص الوجوه مصا 0 
عسوت لعيب جارهم * ومو لظ جواره فط 
وقيل : قل الأحنف بن قيس ود وكان الذى قعله أخ الأحنف» بفىء به 
مكتوفا لبقيده ؛ قاما رأه الأحنف بك وأنشد : 
أقول النفس 0 وتعزية 5 إحدى بدى> أصابتتى ول ترد 
كلاهما خَلَفُ من ققد صاحبه 9 هذا أخى حين أدعوه وذا ولدى 
ويمن آشتهر بالحل 'معاوية بنْ أنى سفيان” . حى أن رجلا خاطر رجلا أن 
يقوم إلى معاوية إذا جد فيضع بده على كمله ويقول : سبسان الله يا أمير المؤمنين ! 
(1) واه فى العقد الفريد (ج ١‏ ص )١١‏ : 
اق أعرق لذ طن كين د دن وك افرين: 
وفى عيود الأحبار لآب قتية (مجلد ١‏ ص 7 ؟ طيع دارالكتب المصرية) : 
إلى آمرق لا شان حسى * دس يعيره ولا أى. 


(1) الأفى : القص )١( ٠‏ ف العقد المريدء وعيوب الأحبار”اعمة» ٠‏ (؟) يقال 
حاطره على الأ : رأهه عليه ٠‏ 
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ما أشبة عَبرّتك بسبيزة نك هند.! ففعل ذلك ؟ لما أنفتل معاو ية عن صلاته آل 
له : يا أخى» إن أبا سفيان كان محتاجا إلى ذلك منباء تفذ ما جعلوه لك . فأنذه؛ 
ثم خاطره آخر بعد ذلك أن يقوم إلى زياد وهو فى الحطبة فيقول : أيها الأمير» من 
أتك» ففعل ؛ فقال زياد : هذا يرك وأشار إلىصاحب الشُرْطَةَء فقذمه وضرب 
عمقه ؛ فلما بلغ ذلك معاوية قال : ما قتله غيرى » ولو أذبنّه على الأولى ما عاد إلى 
الثانية. 

قبل : ودخل ممم الناعى على معاوية بن أبى سفيان فنظر معاوية إلى ساقي » 
هقال: أى ساقي ! لو أنهما على جار ية! فقال له ترم :فى مثل كجيزتك يا أمير المؤمنين ؛ 
فقال : واحدةٌ بواحدة والبادئ أظل . 

وقبل : خاطر رجل على أن يقوم إلى عمرو بن العاص وهو ف االخطبة فيقول 
له:أيها الأمير» من أننك ‏ ففعل ؛ فقال عمرو : النابفةٌ بنت عبد الله أصاَئها رماح 
العرب فبيعت بعكاظ؛ فاشتراها عبد الله بن دعا فوهبها للعاصى بن وائل فولدت 
له تأنجبت» فإن كانوا جعلوا لك شيئا تفذه . 

وقبسل : أسمع رجل عمر بن عبد العزيز بعضّ ما يكره؛ فقال : لا عليك» إنما 
أردت أن يستفزنى الشيطان بعر السلطان فأنال منك اليوم ماتنالة مي عَدَاء آنصرف 
إذا شئت . 

حى صاحب العقد عن أبن عانشة أن رجلا من أهل الشآم دخل المددنة» 
قال : فرأبت رجلا را كما على غلة ل أَرَ أحسن وجهاً ولا متا ولا ثوب ولا داية 
سه » قال : قال قل إليه» فسألتعه» فقيل : هذا الحسن بنعلى ب نأبى طالب » فامتلاً 
قلى بغضًا له وحسدت عليا أن يكون له ولد مثله » فصرت إليه ققات : أنت 


(1) ف الأصل : «من» وهدا يحالف الآستمال العوى »ونه يقال : اهتلى كذا إدا صرف عه . 
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أبن أبى طالب ؟.قال : أنا آب آبنه ؛ قلت : قلت فيك وفى أبيك أشعهماء فاما 
آثقض ىكلاى » قال : أحسبكَ غريبا؛ فقلت : أجل؛ قال : فإن أحتجت إلى 
منزل أنزلناك أو إلى مال آسينالك أو إلى حاجة عاوثاك؛ فانصرفت وما على الأرض 
أب إل مه 

حدّث زياد عر مالك بن أنس قال : بعث إلى أبى تار التميون وإلى 
أبن طاوس + فأتدا فدخلنا عليه» فإذا هو جالس على فرش قد نضدت» وبين يديه 
أنطاع قد سطت» وجلاو بأبديه السيوف يضربون مها الأعناق» نأومأ إلينا أن 
آحلسا بفلسناء ثم أطرق عنا طويلا» ثم رفع رأسه وآلتفت إلى آبن طوس فقال : 
حدّثى عن أبيك؛ قال : نعم » معت أبى يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
“ات أشدٌّ الاس عذابً يوم القيامة رجلٌ أشركه الله فى حكه فأدخل عليه الخور 
فى عدله “ع فامسك ساعةوقال مالك : فضممت ثيابى من ثيابه عخافة أن يملأنى من 
دمه؛ ثم آلتفت إليه أبو جعفر دقال:عطنى يابن طاوس؟ قال : سم يا أمير المؤمنين 
إن القه تعالى يقول : (أم تركف قصل ر بك يعاد رم ذَات الم بي ل يح مثلها 
فى البلاد وتمود الدينَ جابوا الصحر بالواد وفرعون ذى الأوتاد الدِينَ طعوا فى البلاد 
قا كثروا فا الفساد قصب عله ربك سوط عدّاب إِنَّر بك لبالمرصاد) ب قالمالك : 
فضممت ثيابى من ثيابه مخافة أن بملأنى دمه؛ فأمسك ساعة حتى سود ما بينتا 
وبقه» ثم قال : يآبن طاوس ناولى هذه الدواة؛ فأمسك؛ فقال : ما يمنعك أن 
اوها؟ قال : أخثى أن تكتب بها معصية لله ماكونَ شريكك فيها؛ فاما سمع 22 
ذلك قال : قوما عنى؛ فقال آبرى طاوس : ذلك ما كا تبغى منذ اليوم ٠‏ قال 
مالك : فا زلتٌ أعرف لإن طاوس فضله . 
)١( ٠‏ ابفلامزةحم جلواز بكسرالحم : الشُريلى . 


1 ا.لحزء السادس 


ا يت 
وقبل : دحل الحارث بن مسكين عل المأمون فسأله عن مسألة؛ فقال : أقول 
فبا م قال مالك ن أنس لأبيك الرشيد؛ وذ كر قوله فلم يسجب الأمون» فقال : 
َتَيْستٌ فيها وتتَمّس مالك» فقال اهارث بن مسكين : فالسامع يا أمير المؤمنين 
من التيسين نيس فتغير وجه المأمون» وقام الحارث وندم عل ماكان منه فلم مستقز 
فى مئرله حتى أتاه رسول المأمون» فأيقن بالشر ولبس ثياب أكفانه» ثم أقبل حتى 
دخل عليه » فقزبه المأمون من نفسه ثم أقبل عليه بوجهه وقأل له : يا هذاء إِنّ 
الله تارك وتعالى قد أمس مَنْ هو ير منك بإلآنة القول لمن هو شرمئى» قال لنببه 
موسى صل الله عليه وسلم إذ أرسله إلى فرعون : ( فقولا له قلا لي مله تدر 
أو يحمّى)؟ ققال احارث .نمسكين : يا أمير المؤمنين » أَبُوء بالذنب وأستغفر الرب؟ 
ققال : عما الله عنك» أنصرف إذا شئت ٠‏ 
وقد مدح الشعراء ذوى الخلمء فن ذلك قول بعضهم : 
إن يدرك الحد أقوام وإن كما » حت يذلُوا. و إن وا لأقوام 
يوا فى الألوانَ مسف » لآ ذل عزِ ولكن كل أحلام 
وقال آخر : 
ققد أمعم الول الذى هو كنا » ل نيه النفس فلى يدع 
وأدى لْن أبداه مى سائة كألى مسرورٌ يما منه أسهم 
وما داك من عز به غير أننى + أرى أَنَّتَرَكَ الشر للشرّ أدفم 
وقال مهياد : 
و إذا الإبهُ ام قال لك : آنتقي ». قالت خلائقك الكام: بلى أحل 


)01( مسقرة : مشرقة سرورا . 


١ © 


1” ٠ 


من نبأية الأرب هه 


2 )ع0( 5 
شرع من العف وآنفردت بدينه 


سس لفدود البرىء لو آنه 


وقال آآخر : 
ار عمد ير 5 5 
قد ضر ه يصمح عن فقذرهة 
عم صلم وى مص 
كانه ع مره أن برق 
وقال آخى : 


ا على أعدائه 
فإذا تكن منهم 
وقال مود الوراق : 
إن وهبت لظالى ظلبى 
ورأسّه أَسْدى إلى يدا 
فكأتما الإحسانُ كان له 
ما زال يظامنى وأرحمه 
وقال آخخر : 
ودى رحم قَلَمَتَ أطمار صعنه 
إدا ممه وصل القرابة سام 
فداويشٌهُ بالحلم» والمسرء قادر 
لأستلٌ سه الضَغْرس حتى مللته 


)010( كداى ديواب مهار. وف الأصل : « الحد » . 
(ج ؟ ص ١١"‏ طع بولاق) : « وهوليس .... 





*« وفضسيلة لسواك ل تقدم 
٠‏ أكل إليك بفضل جاه ارم 


* ويغفر الذنب عل عأمه 


ماإن يذل ولاعبون 
5 فهناك أحل مايكون 
» وغفرت وَلْمَه على عامى 
ه وأنا المسىء إليه فى 1-ك؟ 


مس «ه لخ 


٠‏ حت بَكيت له من الظلم 

7 و 9 و 
. بحلمى عه حين ليس له حلم 
قطبعتهاء تلك السفاهة والإثم 
:فل منيفةنا اناق كله النتهم 
* وإن كان ذا ضغن يضيق به الحزم 


(0) عدا الأصل » و رواية الأمالى 


.. » والأبيات من قصيدة طو يله لمعن بن أوس - 


2 الزن السادس 


وقدكره بعضبم الحلم فى كل الأمور» هن ذلك ما أنشد المبرد : 

أ حَسَن ماأقبح المهل بلقت » ولَم أحياا من الجهل أقبح 
إذا كان حلم المسرء عون مدوه » عليه فإق المهسل أَعَنَى وأروح 
وقال آحر : 

رصت ععن:. شم م العشيرة أ م أت أبى قد عف عن شعهم قبلى 
لم | إدا ما الحل كان ادل + وأجهل أحيانا إذا القسوا جهل 


وقال حر : 
« إذا الحل لم ينفعك فالمهل أحرم » 


وقال الأحيف : آنة الحمل الذلّ ٠‏ وقال : لاحل لمن لاسفيه له . وقال : ماقل 
سفهاء قوم إلا ذَلُوا ٠‏ وقال التابشة العْدى” : 
ولا خير فى حلم إذا لم تكن لَه 2# وادر شي صفوه أن يكرا 
ولاخيرفى جهل إذا لم يكن له + د حلم إذاما أورد الأسّ أصدرا 
س0 
وما أشد هذين البيتين البى صلى الله عليه وسلم قال : ” أجدت لا يشْضض 
الله فلك  »‏ قال : فعاش مائةٌ وثلاثين مسة ل تنفص له لذية . 
وقال كعب بن زهير : 
إذا أت ل تعض عن امهل وانلنآ » أصبت حلا أو أصابك جاهلٌ 
(1) كدافى ديواب المعاى لأنى هلال ١‏ 00 وق الأصل : *”” إداما اهل كان حلالة “© 
ورواية الأسانى ( ح ؟1 ص مه طع ولاق) : " حليا ,دا ما الخل كان مروءة 0 
6 كدا قى جمهرة "شعار العر: د (طع ملع ولاق الأب وق لأا أها (ح غ ص١١ .)١‏ 
وى الأصل : ””حلي أدا هاحه الأ أصد ! “ 


فو كذاى الأعانى ( ح ع ص ١1١‏ طع بولاق) وق الأص : « لاص + ونصه ف العمّد 
العريد (ح ١‏ ص م9؟ ١)‏ 5 ف الأءفى وديد كر مص . لدت ا 


من نباية الأرب بحن 


ذ كر ما قيل فى العفو 

ع تعالى : (وليمفوا وليصفحوا ألا تبون أن فر الله لَك والله عَمُورَ 
رحم) ٠‏ وقال تعالى : (قمن عقا والح جا عل اله) . وقال تعالى : (وألكاظمين 
التبظ والمافين عن الئاس واه © ب الحبي) ٠‏ وقال تعالى : (وأن تعقوا أرب 
للتقوى) . وقال : لاوا حى يَأنى الله بأمرِِ) ٠‏ وقال تعالى لنبية صلى 
الله عليه وسلم : (حَذ العمو وص بالعرف وَأَض عن اللحاهلين) . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس : ”إقّ العفو لا يزيد العيد إلا عر فاعموا 
حر الله». وعنه صل الله عليه وس أنه قال :”إذا كان يوم م القيامة وجمع الله اماق 
فى صعيد وأحد حيث تتسمعهم الداعى ثم الب راي مناد من تحت العوش 
ألا مْنْ كان له على الله حق فليقم هلا يقوم إلا من عفا عن جرم ".وف لفظ ”ينادى 
مناد يوم القيامة ألا م نكان له أبحر على الله فليقم » فيقوم العافون عن الناس“. وعنه صلى 
الله عليه وسلِ أنه قال : “مامن إمام عفا بعد قدرة إلا قيل له يوم القيامة أدخل 
الحئة بغير حساب» . وقال معاذ بن جبل : لى) بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المن قال لى : ”يا مَعَاذ مازال جير يل يوصيى بالعفو فلولا علمى بالله لظتنت أنه 
بوصينى بترك الحدود” . وعنه صل الله عليه وسل أنه قال : من عفا عن مظامة 
صغيرة أ وكبيرة فأجحره على الله ومن كان أبحره على الله فهومن المقرّيين يوم القيامة“ . 


)2 ! لذ 
وعن على" بن الحسين أنه قال: إذا كان يلوم القشأمة نادى مناد : لقم أهل الفضل 


فيقوم ناس » فيقال لم : أطلقوا إلى الحنة » فتتلقّاه الملائكة وهم سائرون فيقولون لم : 


٠ ف الأصل : ”و مده الصير”“ والتصويب ع الإحياء (ح م« ص1١ طع المطبعة الميسية)‎ )١( 
٠ (؟) ف الإحياء أن هدا حديث رواه البق فى الشعب مس رواية حمرو ب شعيب عن أبيه عى حدّه‎ 
. اطر(ح لم ص ؟ ؟) مى شرح الإحياء (طع المطعة الميمية)‎ ٠ قال اليبق : ق إساده صعف‎ 


مه الحزء السادس 


أين تريدوث؟ فيقولون : الحنة؛ فيفولون لم : قبل الحساب؟ فيقولون : نعم؛ 
فيقولون : من أسم؟ فيقولون : نص أهل الفضل ؛ فيقولون : وما فضل؟ ؟ 
فقولون : كا إذا جهل علينا ْنَا و إذا طّلمنا صَيِرة» و إذا أسىء إلينا عفونا؛ 
فيقولون : يحق لم أن تكونوا من أهل الحنة فمعم أب رالعاملين ٠‏ 
وقبل لأنى الدرداء : من أعن الناس؟ فقال : الذين يعقُون إذا قدرواءٍ فأعفوا 
بعزك الله تعالى . 
قل : حد العفو ترك المكافأة عند القدرة قولا وفعلا ٠.‏ وقبل : هو السكون 
عند الأحوال المهيجة لانتقام . 
قال الأحنف : إياك وحميةَ الأوغاد؛ قيل : وما هى* قال : يرون العفو مغرما 
وقبل لبعضهم : هل لك فى الإنصاف» أو ما هو خير من الإنصاف ؟ فقال : 
وما هو خير من الإنصاف ؟ فقال : العفو . 
وقبل : العفو زكاة النفس . وقيل : لذَّه العفو أطيب من لذَّة التشفى ؛ 
لأن اده العمو يلحقها حمد العاقبة» ولذه التنقى يلحقها دمّ الندم . 
وقيل للإسكددر : أى شىء أنت أسرّ به مما ملكت * فقال : مكااةٌ من 
أحسن إلى> كتر من إخنياتةة وعفوى عصس أساء عد قدرن عليه ٠‏ 
قال أنجم : 
3 1 5 او ره 
يعمو عن الذنب العظيم وليس يعجزه انتصاره 
صفحا عن المانى عليِنه ولس حاط به أقتداره 


من تباية الأرب 6 


وقال المننى 5 
ف لا تلب القشل بده » ولب عفوه الأسرى الوتاقا 
وقال قابوس وشتكير؛ العفو عن المذنب من واجبات الكرم . 
وقالوا : العفو بزين حالات من قدر م بزين الخَلْ قبيحات الصور . 
: وقال الممصور لولده المهدى” : أذ العفو أطيب ممن ذه التشفى» وقد تقدّم 
ذى الدليل . وقال الشاعى : 
لدة العفو إن نظرت بعين الت عدل أشفى من لَذَّه الإنتقام 
هذه تكسب احامد والأجثشر وهذى تجىء بالاثام 
العترئيهيب لقذرى + كتتا:ق وق لذن التعرة انا تسدوا عل تسود 
0٠‏ لسألونه أن يول عليهم قاصياء فبينا بحن عنده إذ جىء برجل مصمّد بالحديد» يذه 
مغلولة عتقه» فوقف ببن يديه فساءله طو يلاء ثم نسط له نطع وأمس بضرب عنقه» 
والرجل ياف وهو يكذبه » ول يتكلم أحد من المع » فقمت وكنت أحدتهم سنا 
قات : يا أمير المؤمنين ‏ أتأذن لى فى الكلام ؟ فقال : قل قلت : بروى عن, 
آن عمك رسول اله صل الله عليه وسل أنه قال: ”من أعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل 
١‏ لم برد على الحوض»» وقد أعتذر إليك فاقبل منه عشره ؛ فقال : ياغلام أضرب عنقه ؛ 
قلت : إن أباك حدتئى عن ججدك عن آبن عباس أنه قال : قال رسول الله صل الله 
(1) فىآين لكان (ح ١‏ ص 5 )1١‏ ما نصه : ”” الأمير قايوس : الأمير شمس المعالى أبو الحسن 
قأبوس بن أتى طاهى وشمكير بن زيار بن وردات شاه الحي ل" أمير برحان و نلاد اليل وطيرستان ٠‏ 
وهذا موافق تماما لى) حاء فى ””قاموس الأعلام الترى““ لصاحه **شمس الدين ساءى بك"“ فقد قال تحت 
20 عنوان ”قابوس : إنه هو الأمير شمس المعالى أبو الجنس سن ألى طاهى وشمكير الميل** . وف الأصل : 


«وشمكوى » . وف اليتيمة للثعالى ( ج #ص 4884 )١‏ : «قابوس بن وشمكير ...... »> ٠‏ (؟) والأصل : 
العدى » يدوب واو ٠‏ والتصويب عن الطارى ٠‏ 


ا الرزء السادس 





وم ”” إذا كان يوم القيامة نادى مناد من نحت العرش ليقم كل من كأن له عند 
الله د فلا قوم إلا من عفا عن أخيه | فقال : لله أبى حدئك؟ فقات : 
آلله إن أباك حدثق عن جدك عن أبن ا ل 
أبو جعفر: صدق» حدثنى أبى عن جدى عن آبن عباس بهذا [فقال] :ياغلام حل 
له السبيل» وأعس له يجائزة وولانى قضاء البصرة ٠‏ 


ون أن الأنون بوعل عرد [ن :كته دمر تقرس امعان هال:: 
ماتقول يا أبا الحسن؟ فقال : أقول : إن الله تعالى لا يزيدك يحسن العفو إلاعن! ؛ 
فعفا عنه . وكان المأمونٌ موثرا للعفوكأه غريزة له ؛ وهو الذى يقول : لقد حبب 
إل العفو حى إنى أظن أَى لا أثاب عليه . وأخصر إلى المأمون رجل قد أذنب» 
فقال له المأمون : أنت الذى فعلت كذا وكذا؟ قال : نعر يا أمير المؤمنين» أنا الذى 
أسرف عل نفسه وآتكل عل عفوك؛ فعفا عنه . 

قال : وما ظفر المأمون بإبراهم بن المهدى أعس بإدخاله عليه فلما مثل بين 
يديه قال : ولى الار كم فى القصاص» والعفو أقرب للتقوى» والقدرة تذهب 
الحفيظة» وهن مَدَ له الآعتذار فى الأمل يحمت به أنه على التلف » وقد جعل الله 
كل ذنب دون عفوك» فإن صفحت فبكمك» وإن أخذت فبحقك ع قال المأمون: 
إنى شاورت أبا إسحاق والعباس فى قتلك تأشارا على" ه؛ قال : أَمَا أن يكونا 
قد نصحاك فى عظّم قذرالملك ولا حرت عليه السياسة فقد فعلا » ولكن أبيت 


0) 


أن تستجلب النصرإلا من حيث عوّدك الله . ثم آستعير با كاب فقال له المأمون : 


)١(‏ فى حاشية الأمير على المحتى 5 (ح ظ ص لم١‏ طبع مصر ) : أن من معالى المزة القسم مثل 
«دآلله لأصانّ » نظرا الىأا الحاء المبدلة منالناء ٠‏ (؟) زيادة يقتصيا السياق- (6) 5افىعرون 
الأخبارص ١٠١ ١‏ طبع دارالكتب الحصرية ٠.‏ وى الأصل : ” أبييت أن لا تستجلب من حيث انم" ٠‏ 


7” 


من نباية الأرب 5١‏ 


ميكك ؟ قال : جَدّلا إذ كان ذنى إلى من هذه صفتّه » ثم قال : إنه وإن 
كان جُرْبى بلغ فك دى فل أمير المؤمنيين. وفضله لقان عفوه » ولى بد 
هذا سف الإقرار بالذنب وسرمة الأب بعد الأب قال اللأمون : لولم يكن فى حق 
نسبك مايبنّ ااصفح ع برك لبلذك إليه حسن تنصلك وان افر 
إبراهم لرأى أب إتحاق والعياس ألطف فى طلب الرضا ودفع المكروه عن نفسه من 
تخطتتهما . ثم قال المأمون لإصصاق بن العباس : لا تحسيى أغفلت إجلابك مع 
آبن المهدى" وتأيدك لرأيه وإيقادك لتاره؛ فقأل : والله لإجرام قرش إلى رسول ‏ َ 
صلى الله عليه وسل أعظ من بحرى إليك» ور حمى أمس من أرحامهم » وقد الزه] 
رسول الله صل الله عليه وسام كا قال ريوسف لإخوته ( لا شرب ب عليه أليوم يغفر الله 
لي وهو رم آلرأ حين) » » وأنت يا أمير المؤمنين أحق وارث لهذه المنة ومقثل بها؛ 
قال : ههات' كاجام عاجزه عاسب الو وجزمك بحرم فى إسلامك 
فى دار خلافتك ؟ قال يا أمير المؤمنين» فوا الله كسم ا أحق بإقالة العثرة وغفران الذئب 

من الكافرء هذا اب الله بينى و بينك» يقول الله تعالى : (وسارعوا إل مغفرة من 
)الآ [لى] (الكيِين ال وَآلْما فين عن آلناس وله يحب ا محسنين)» 
فهى للناس ا أمير المؤمنين سنة دخل فيها المسل والكافر والشريف والمشروف؟ 
قال : صدقتء أجلس وريت بك زتادى » وعفأ عنه ٠‏ 

وقال أحمد ب أبى دواد : ما رأيت رجلا نزل به الموت فا شغله ذلك 

ولا أذهله عماكان يحب أن يفعله إلا تمم آبن جميل » فإنه كان تغلب عبى شاطئ 
الفرات فظفر به وَواقٌ به ايسول باب المعتصم فى يوم الم كب فى حين جاوسه للعاة 





)000( ريادة يقتصبا حسى السياق ولعلها سققطت سهوا مى الاح ٠‏ 
0( هذه الريادة موجودة فى العقد المريد ٠‏ 


ب المحدرة السادس 


أدخل عليه» فاما مثل بين يديه دما بلطم والسيف فأحضراء وجعل كم بن بميل 
يصعد النظر إلى ذلك ولا يقول شيثا» وجعل المعتصم يصعد النظر فيه ويصويه» 
وكان جسها وسما » فرأى أن نستنطقه لينظر أين جتانه ولسائة من منظره» ققال : 
تم » إنكان لك عذر فأت به أو جه فأثل بهاء قفال : أَمَا إذ قد أذنت لى 
يا أمير المؤمنين بالكلام فإنى أقول : امد لله الذى أحسن كل ثىء خَلقه وبدأ 
لق الإنسان من طين» [ثم جعل مله من سُلدلة من ماء مهين]» يا أمير المؤنين 
جبر أنه بك صَدْع الدين » ولام بك شَعَث الأقة » وأمد بك شهاب الباطل » وأوضم بك 
سراج الحق؛ يا أمير المؤمنين» إن الذنوب تحرس الألسنة» وتصدّع الأفئدة» ولقد 
عظمت الحريرة وك الذنب وساء الظنّ» ول ببق إلا عفوك أو آنتقامك» وأرجو 
أن.يكون أقر مهما منك وأسرعهما إليك أولاهما بإمامتك وأشبهما بخلافتك »ثم أ نشد : 
أرى الموت بين السيف والنطع كامنا 5 يلاحظنى حيمٌ انلق 
وأكبر ظنى أنك اليوم قاتل » وأى آمرئ مما قضى الله يقْلتٌ ! 
ومن ذا الذى يَدْلي بهذر وثجة » وسيف المنايا بين عينيه مَصَلتٌ 
برعل أبناء تغلب موقف » تسل عل اليف فيه وأسككتُ 
وما يحزتى من أن أموت وإنى » لأعلم أرن الموت شىء مؤقت 
ولكن خلى صب قد تركتهم ٠‏ وأكادهم من خشْرة ثتفتت 
كأنى أراهم حين أن الهم * وقد تَمَشوا تلك الوجوة وصوتوا 


فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة » أذود الردى عنهم وإن مث موتوا 


2 قير 


وم قائل : لا تيعد الله داره م وآئير جذلار:. نسر ودشم- 


٠ هذه الريادة موحودة فى المقد المريد‎ )١( 
. ) ... وى الأصل : من حيث لا‎ . ١88 ص‎ ١ (0؟) كتاى المقد الفريد (ج‎ 


١ ه‎ 


من نباية الأرب ايه 


قال : فتبسم المعتصم وقال : كاد والله ياتمم أن سيق السيف المَنّل! اذهب 
فقد غفرتٌ لك الهفوة وترتك للصبية . 

وحى : أن عبد الملك بن مروان غضب على رجل فهرب منه» فاما ظفر به 
أعس بقتله؛ فقال له الرجل : إن الله قد فعل ما أحبيت من الظفّر فافعل ما يميه 
من العفوء فإن الآنتقام عدل والتجاورٌ فضلء والله يحب الحسنين؟ فعفا عنه . 

وى عن مد بن ميد الطوسى” أنه كان يومًا على َدائه مع جلسائه إذا 
بصيحة عظيمة على باب داره» فرفعم رأسه وقال لبعض غلمانه : ما هذه الضجة ؟ 
من كان على الباب فليدخل ب تفرج الفلام ثم عاد إليه وقال : إن فلانا أخذ وقد وق 
بالحديد والغلمانٌ ينتظرون أمىك فيه ؛ فرفع يده من الطعام ؛ فقال رجل من جلسائه : 
ابد لله الذى أمكك من عدؤك. فسبيله أن تق الأرضٌ من دمه؛ وأشاركلٌ من 
جلسائه عليه بقتله على صفة آختارهاء وهو ساكت ؛ ثمقال : ياغلام» فك عنه وثاقه 
ويدخل إلينامكؤماء فأدخل عليه رجل لادم فيه ؛ فلما رآه هسّإليه ورفع ملس وأمس 
بتجديد الطعام» و بسطه بالكلام ولقمه حتى آنتبى الطعام» ثم أم له بكسوة حسنة 
وصلة »وأمى برده إلى أهله مهما ولم يعاتبه على بم ولا جناية »ثم التفت إلى جلسائه 
وقال لم : إن أفضل الأصعاب من حض الصاحب على المكارم » ونهاه عن أرتكاب 
المآثم ؛ وحسن لصاحبه أن يجازى الإحسان بضعفه» والإساءة بصفحه ؛إنا إذا جازينا 
من أساء النا بكثل ما أساء فآين موقم الشكر عل النعمة فيا نيح من الظفر! إنه ينبخى 
ان حضر مالس الملوك أن يمسك إلا عن قول سديد وأمس رشيدء فاق ذاك أدوم 
للنعمة وأبمع للأنقةءٍ إن الله نعالى يقول : (يأيبا اين آمنوا أتقوا اله وقولوا 


سوس سد ان ره *« 


ولا سديدا بصلح لل أعمالء وفمر لخ ذنوبم) الآية . 


. المزء الساوس 


وقيسل : بعث بعض المأوك فى رجل وجد عليه فظفر به » فلما مثل ين . 
بديه قال : أيسا الأمير» إن الفضب شيطانٌ فاستعذ بالله منهء وإنما لق العفو 
للذنب والتجاوز للسبىء» فلا يضيق عل" مالسع الرعية من حلمك وعفوك؛ فعفا عنه 
وأطلق سييله . 

وقال خالد بن عبد الله لسليان بن عبد الملك حين وجد عليه : يا أمير المؤمنين» 
إت القدرة تحب الحفيظة» وأنت جل عن العقوبة» ونحن مقرون بالذنب» فإن 
تعف عنتى فاهل ذلك أنت»ء وإن تعاقينى فاهلٌ ذلك أناء فعفا عنه . 

وقبل : أتى اجاج بأسُرى من الموارج فأمس بضرب أعناقهم فقلوا» حتى قُدم 
' شاب منهم فقال : والله ياجمجاج إن كما أسأنا فى الذنب فا أحسنت ف العفو فقال 
اجاج : أ لهذه الحيفق! أماكان فيهم من يقول مثلّ هذا! وأمسك عن القتل . 
وأ اجاج بأسرى فم بقتلهسم » فقال له رجل منهم : لاجحزاك الله اجاج عن 
السَنّة خيراء فإ القه تعالى يقول : (فَِدًا لقم الذي كقروا قصَرْبَ الاب حت ذا 
توه َشّدوا التاق هاما منا بح وما فدَاءً)» فهذا قولالنه تعالى فى ابه » وقال 
شاعى فها وصف به قومه من مكارم الأخلاق : 

وما نقتل الأسرى ولكن تمكهم ». إذا أثقلَ الأعناق حمل القلائد 
فقال اجاج : ويحكع! أَعَيَرتمَ أن تخيرونى ما أخبربى به هذا المنافق ! وأسسك 


من نباية الأرب م 


ذصكر ماقيل ف العقوية والآنتقام 

ومن الئاس من يربح عقوية المذنب على ذنيه» ومقابلة المبىء ما ستحقه 
من كاله وضريه ؛ ورأى أن العفو عن ارم موجب لتكاره » والإحسانٌ إلى المسبىء 
مقتض لإصراره؛ وقال : إن طباع النؤم التى حملته على ذلك لاترتدع بالإحسان» 
وهرارة الذنب الى آستحلاها لاتغيرها حلاوة الغفرات . وأخذ فى ذلك بالككّاب 
والحديثء وقابل على الذنب القدم بالعذاب الحديث ؛ قال الله تعالى : (قن أعتذى 
ليك فاعتدوا عليه بمثل ما آعتدى علك) . وقال تعالى : (و إِنْ اقيم قعاقبوا بمثل 
ما عوقيام به) ٠‏ وقد أمس رسول الله صل الله عليه وسلم بقل أبى عرّة» لما كان 
يتعّض له من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصلب عقبة بن ألى معبط يوم 
نر إلى تجرة؛ فقال : يارسول الله» أنا من بين قريش! قال : #نعم”؛ قال : فن 
للصبية* قال : #النار” . وقيل : إنه أقول مصلوب صلب فى الإسلام . ركان 
النَضْرَبن الحارث بِنَكَدَة شديد العداوة لرسول الله صل الله عليه وسلمء فأخذ أسيرا 
يوم بدرء فأمس الى صلى الله عليه وسلم بقتله» فقتل صبرا بيد عل" بن أبى طالب ٠‏ 
وقال عل" رضى الله عمه : امير باخير والبادىّ أفضل» والشر بالشر والبادىٌ أظل . 
وقال : ا حيث جاءك» فالشر امدقم إلا بالشر؟ وأنشد : 

ثن كنت عتاجًا إلى الم إتتى م إلىالحهل فى بعض الأحايين أحوج 


ل رم مق و - عر وسابر 
ولى فرس لير باتفير ملجم » ولى فرس للشر بالشر سس 


اه 1 ات عا عق 5 2 لعدوةم 
شل رام تقويمى فإنى مقوم . ومن رام تعويجى فإنى معويج 
وقال الحاحط : من قابل الإساءة بالإحسان فقد خالئف الله فى تد بيره » وظَنٌ 


سرج صر عدبي الل ابو 


أن رحة الله دون رمت ه»6 فَإِثَ الله تعالى يقول : (من يعمل سوءًا يجزبه) وقال : 


. ورد هذا المثل فى ممع الأمثال لليدانى ومعاه : لا تقبل الصيم وآدم من رباك‎ )١( 


رهس" ) 


|السزء السادس 


(وبحراء سيئة سبكة مثلّهَا)» وقال تعالى أن ن يعمل متقال ذرة حيرا بره ومن يعمل 
َل كر ترَاييه) . ٠‏ وقال 1 كم ن صيفهة 20 تعمد الذنب فلا ترحمه دون 
العقوبة» فإنَ الأدب رفق» والرفق من ٠‏ قال أبو الطيب المتنى : 
مِنَ الحلم أن تستعمل امهل دونه ه إذا شعت ف الحم طرق المظالم 
وقالوا : تواضع للحسن إليك وإن كان عبدا حبشياء وآنتتصف ممن أساءإليك 
وإنكان حرا قرشيا ٠‏ 


من كلا 0 
وقال الشعى” : يعجبنى الرجل إذا سيم قواء دعفة الأفة إل الكاناة وساء 


سيئة سيئة مثلها . ورف كلامه إلى اياج بن يوصف الثقفى” فقال : لله ده ! أى 
رجل بين جنبيه ! وتمثل بقول الشاعى : 

ولاخير فى عض أعرئ لاايصونة “ ولاخيرفى حلم أمرئ ذل جانبه 

وقال رجل لآبن سيرين : إنى وقعت فيك فاجعانى فى حل ؛ قال : 0 
أت أَحلٌ لك ماحرّم الله عليك . وقالوا : من ترك العقو بد أغرى بالذنب» ولولا 
السيف كر الحيف ٠‏ قال الشاعى : 

إذا المرء أولاك الموات وله وتهوانا إن كانت قرنا ادام 

ون أنت لم تقدر على أن ينه » فدعه إلى اليوم الذى أنت قادره 

وقاربْ إذا مالم تكن لك حبلةٌ ٠‏ وعم إذا أيقنت أنك عاقر؛ 


لزه س ١‏ , 5 
وقيل : آستؤص عبد الله بن طاهى بن المسين فى رجلينكانا فى السجن» 
أحدهما ضعيف والآخرعليل» فوقع : الضعيف يقوَى والعليلٌ يبرأ» فإف يكن 





00( ى الأصل : “ادا سي هو ا ودعته إلى الأنهة ...»» ولعله نجريف بن الاسم . 
(؟) ف الاصل 


15 


وقرب أدا تكن له حيله “* وشو لكر يف . 


من نهاية الأرب د 


فى الحبس ممن يمن شره غيرهما فلِيفْرجٌ عنه ودَعْهما فى موضعهماء فإنه من أطلق 
مثلهما على الناس فهو شرمنهما وشريككهما فى فعلهما . 
وكتب رجل إلى المأمون ‏ وكان قد طال حيسه ‏ : أغفلت ياأميرالمؤمنين 
أعرى » وتناسيت ذكى») و نتأئل تق وعذرى» وقد مل من صبرى الصبر» 
وسَنى فى حبسك الضر”. فأجابه المأمون : ركو بك مطية المهل» صيرك أهلا للقتل» 
وبغيك عل" وعلى نفسك نقلك من سعة الدنيا إلى قبر من قبور الأحياء» ومن جهل 
الشدّ على المآن قلّ صبره على اَن فأصير على عواقب همواتك ومويقات زَلَاك) 
عل قار سيراك مل كت جات ؟ إن حصل فنفساك كف عن ممصي وعزم 
لطاع ند وا ا والسلام . 
وقيل لأعرابى” : أبسرك أن تدخل المسة ولا تسو إلى من أساء إليك؟ قال : 
بل يسرى أن أَدْرلك الثار وأَدحْلَ النار . قال البحترى” : 
دم اماه الود شهة بها . إذا بات دون التأروهو صيعها 
ويقال : إنما هو مالك وسيفقك» فازرع بمالك من شك » وأحصدٌ نسيفك 
من كفرك . قال التاعى : 
قط العدا ة قط ايراعة ونتهز + بظا السيوف سواتم الأضعان 
إن البيادق إن 2 توسع ره احدت الك مآحد الفرزان 
وقالوا سر ع اللكم - ٠‏ بقدرما يصلح مى الكم . وقالٌ عاو 
آبن بزيد بن معاوية لأبيه : هل ذَمْت عاقبة حلم قط ؟ قال : ما حأمت عن لثم 
وإن كان وا إلا أعقينى نما على مافعلت . قل بعض الشعراء : 
مت تشع الكامة من لثم فنك قد أسأت إلى الكآمه 


)000 كداف الأصل ولعله :3 رَى » . 


4ه ابللزء السادس 


وقالوا : جنب كرامتك اللقامء فإنك إن أحسنت إليهم لم يشكرواء و إن أساءوا 
لم سعروا . 

ومن رسالة لأبى إضماق الصابى فى حق من تزع يده من الطاعة : 

وكان الذى أثمره اللهادء ودل عليه الآرتياد؛ البأس من صلاح هذه الطوائف 
الناشئة على آعتياد المعاصى والآستثناس بالدواهى » والثفة بأن أُودها لا يتقؤم »2 ه 
وزيغها لا سدد» وخلائقها لاتتصرف عما مراك العادة عليه سياجها )وأسورت به 
على آعوجاجهاء إذ كانت العادة طبيعة ثانية » وجية لازمة كذلك زعمت المكاء 
وبرهتت عليه العلماء ٠.‏ قال بعض الشعراء : 

6 أل المرء ماطلاً » ولا فصول اللقتار ما وهس 

نصف الناس فى كل المواطن من » مق الأعادى بالكأس الى شرا 5 

ل يظلمهم من بات يضرم * [د] سيف به مِنّْ قبلهم ضيبا 

افر إلاءن الأعداء مومة » من قال غير الذى قدد قله كديا 

قتلتَ عمرًا وتستيق يزيد لقد ٠‏ رأيت ريا ير الويل والخريا 

لاتقطعن ذَنْبَ الأفى رتركها إن كنت شَهْما فأبِع رأسها الذنيا 

هم يدوا السب فاجعلهم به زرا : هم أوقدوا الثار فاجعلهم لما حطبا ١‏ 


(1) فى الأصل : « من نرع يده من الطاعة منها » وطاهى أن كلية « منبا » مقحمة لعي حاجة ٠‏ 
(؟) كدذافى تاريخ أنى العدا طبع دارالطياعة العامة الشاهابية بالقسطنطينية وفى الأصل ””ما طلا“» 
وقائل هده القصيدة أنو أدسة حرص أبن ممه الأسود بن المذر على قتل جماعة من ملوك الشام كان قد أسرهم 
وأراد أن يعفو علهم ٠‏ 
() زيادة عن تارخ أ الفدا ٠‏ (2) اللرريالتجر يك : ما يدح س الثاءواحدتهاحررة "٠‏ 
بالتحر يك أيصا ٠‏ وفى ألى الهدا : *” هاجعلهم له جزرا “* . 


من نهاية الأرب ب 





ومها: 
لاعفو عن مثلهم فى مثل ما طَلبوا » لكنّ ذلك كان الماك والعطبا 


علام تقبل منهم فذيةوهم + لا فضْةٌ قِلْوا ما ولا ذهب 





الباب السابع 


١‏ من الفرن القأنى 
فى المشورة وإعمال الرأى والآستبداد ومن يعتمد على رأبه وذ كر من كره أن «ستشير 





ذ كرما قيل فى المشورة و إعمال الرأى 
قد امس الله عن وجل تبه صل الله عليه وسل عشاورة من هو دونه من أصحابه 
فقال تعالى : (وسَاورَهم ف الأمي قدا عرومت هنوكل عل اللم)؛ ذهب المفسرون إلى 
0٠‏ أناله تعالى لم,أص نه صل الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه حاجة منه إلى رأيهم 
ولكن يعم ما فى المشاورة من البركة . وقيل : أمسه بذلك لالم وتطييبا اقرني: 
وقبل : ليستنّ بذلك المسلمون . 

وزو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ ”” مأ ندم من أستشار ولا 

غاب من انشغار “. ْ 
9 اللخطأ مم الآمتشارة أحمد من الإصابة مع الآستبداد ٠‏ وقيل : من 
اسنشار فا نر به صديقّه وآستخار ربه واجتهد رأيه» ققد قضى ما عليه» وأمن من 
رجوع الملامة إلبه و يفعل الله فى أمه ما شاء. وقيل :ما هلك آحس :عن مشورة. 
وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: نهم المؤازرة المشاورة» و .ئس الآستعداد 
الآستبداد . وقيل : الأحمق مم قطعه العجُب عن الآستشارة» والآستبداد عن 


537 الحزء السادس 


الأستحارة ٠‏ وقيل : لما همت تقيف بالآرتداد بعد وفاة النى صل الله عليه وسل» 
آستشاروا عمان بن [َأبى] العاصى وكان مطامًا فهم ؟ فقال : لا تكونوا آخر العرب 
إسلامأ طم ارتدادا؛ فنفعهم ألله تعالى برأيه ٠‏ 

وقال الْعتِى” لرجل من عنس : ما أ كثر صواب؟ ! فقال : نحن ألف رجل وفينا 
عا وأحد» فين تساووزة فكأنا ألف حازم ٠‏ وسئل بعض اللكحجاء : 8 الأمور 
أشد تأبيدا للعقل ٠‏ وأنها أشدّ إضرارا به؟ فقال : أشدها تأييدا له ثلامةٌ أشياء : 
مشاورة العلماء» وتجرية الأمور» وحسن التثبت . وأشذها إضرارا به ثلاثة أشياء: 
الآستبداد» والتهاون» والعجلة . 

وقال بعض الحكاء : إذا آستبد الرجل برأيه عميت عليه المراشد . 

وقال العضل بن سَهْل : الرأى سد ملم السيف» والسيف لا تسد ملم الأى 

وقلوا : من متخو رآية افق قر نتقسفة» توقال :يفطن البلفاة: ذا أشككاك 
عليك [الأمس]. وتغير لك المهورب فارجع إلى رأى مت : وأفزع إلى آستشارة 
العلماء. ولا َف من الآسترشاد» ولا نمتنتكف من ايكستدا.ع فلان نسأل وتسم 
ل أن نسنبد وتندم 5 

وقال حكم لآبنه : يا إن رأيك إذا أحتجت إليه وجدته نائم) ووجدت 
هواك يقظان» فإباك أن تستيد برأيك » فإنه حيدشد هواك . ويقال : تعود من 
كرات الآستبداد بصحوات الآستشارة. ومن عثرات البغى باستقالة الآستخارة . 
)١(‏ الريادة عن الكامل لآبن الأثيرء والطرى ٠‏ ومعحم ياقوت ٠‏ 
(؟) كدافى العقد المريد (ح ١‏ ضيه ؟) وأدب الدبيا والدبي (ص؛ . ") وو الأصل”صوابك"*. 


(؟) زيادة عن «أدب الدنيا والدين» ص ."م . 
(:) ف الأصل «ولا تستكف من الاستبداد ...انخ» والتصوس عن أدب الدنيا والدين ص .7 . 


من نباية الأرب ب 


زه م2 


وقال أبن المقفع لا بذكن 00 أنك إذا ستشرت الرجال ظهر للاس 
منك اللحاجة مه [إلى رأى غيراك] فتتقطم بذلك عن المشورة» فإنك لا تريد الفخر ولكن 
الأنتفاع 5 

قال ضار : 

إذا ب ا امشورةناستيرن 1 رأ تصيح | أو نصسيحة حازم 

ولاتحسب الشورى عليك غضاضة »* نانفا المواق رافداتٌ القوادم 

قال الأصمعى” : قلت لبشار : إن الناس يسجبون من أبياتك فى المشورة؛ ققال: 
يا أيا ممعيده إنَامْتَاورَ بين صواب بفوزٌ بثرته » وخط سارك فى مكروههب ققلت : 
أنت والله فقواك أشعر منك فىشعرك . وهذان البيتان من قصيدة كان نسار بن برد 
قد كتب با إلى إبراهم بن عع عبسد الله بن الحسن يمدحه بها ويحرضه على أ ىا جعافر 
المنصور » فات | د القصيدة إليه» كاف شار من آشتبارها فليا 


وحعل اتحريض عل أب مس ألراماة فقال : 
!سل ميب فى بام . ولا سام ما قيلي بسام 
وإنما كان قال : 


» أبا جعفر ما طبب عيش بدائم‎ ٠» 
: قال فنها بعد هذين البيتين المقدمين‎ 


ل خخ ال صما وص 


وخل اموي الضعيف ولا تكن * وما فإرن الحزم ليس بنائم 


)0 كدا فى عيون الأحار (محاد ١‏ ص "١‏ صع دار الكتب المصرية) وفى الأصل : ” لا مفذن 


ادا ص, ساحيه حفيت + والقوادم : رشات فى مقدء جح الطار . يراد : 1 الصعيف قد ممد القوى 
بالمحوية 2 (4) فى الأعانى : ”” هقلى الكنية ٠.“‏ (ه) ف الأصل : « وحعل التحر يض فب 
على ألى مومى ... » والتصوبب عن الأعانى ج + ص 5ه طبع بولاق ٠‏ 
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رمم 


وماخيرٌ كت امسك الل أختها وما خير سيف ل يويد بقاتم 
وحاربٌ إذا لم شط إلا ظلامة ع شيا الحرب خَير من قبول المظالم 
وأدن على ار المقوبٌ نقسه ولا تُنْيد الشُورى آمر) غير كتم 
نك له مسستتطرة لم الى , ولا تل اليا بغير المحكارم 
إذاكنت فردا هرك اوماد . وإن كنت أدنى ل تفز بالعزائم 


ولةكام 


وما 0 الأقوام مكل يع أريب ولاجلٌ العمى مشل عالم 
وقال اميم : ها رأيت آبن شيرمة قط إلا وهو متب كأنه يريد الركوب» فذكر 
ذلك له وأنا حاضرء فقال : إتَ الرجل لا ستجمع له رأية حتى مع عليه ثيايه » ثم 
قال : أنتى رجلٌ من الى فقال لدُمْقان : يا هذاء إنه ربما آننشر عل أمرى 
ف الأى فهل عندك مشورة؟ فقال :تيا وآلبسش ثيابك ثم آعم بم تريده فهو أبحم 
رأيك 6 فليس من أحد يفعل ذلك إلا آجتمع له رأية . 
وقال أفلاطون : إذا آستشارك عدوّك كرد له النصيحة » لأنه بالآأستشارة 
قد تحرح هن عداوتك إلى موالاتك ٠‏ وقيل : إذا أردت أن تعرف الرحل فشاوره» 
فإننك تقف ص مشورته على جوره وعدله » وحبه وبقضهء وخيره وسره . 
وقيل : لما سار رسول الله صل الله عليه وسلم إلى قرش فى غزاة بدر نزل 
صل الله عليه وسلم أدنى ماء من مياه بدرء فقال له خياب بن المثذر ناوضول ال 
)١(‏ ف عيوب الأحار (الحزد الأول ص مم): ” وأدد م القرلى ...“© )١( ٠‏ يقال : 
قلاف هيه اناس اذا هوا باحيته ٠‏ والعراتم : الحاجات الى يعترم المرء فعلها - يريد أدث اذا آبمردت 
رأى نفسك ول تستعن ثآزاء دوى التحارب باعدك الناس وأصعروا من شأنك > وان كنت أدى القوم شأا 


م تمر بحاحاتك الى اعترمت علسا ٠‏ (م) كداى الأعلى (ج م ص 5ه ) وى الأصل : 
“وما قارت ...2 . )0( المشيع : الشجاع كأبه شيع بعيره أو شَوةٌ قله 


من نباية الأرب من 





أرابت هذا المتزل مل أنزلكه الله عن وجل ليس لن) أن نتقكمه ولا نتأخر 
عنه » أم هو ارأى والحرب والمكيدة؟ قال : “يل هوالأى والحرب والمكيدة»؛ 
فقال: .ارسول الله» فإِنَ هذا ليس [اك] يمرل ارس بالناس حتى تأنى أدنى ماء من 
هبأه ع فنتزله » م نعو ماسواه من اب » ثم نبنى عليه حوضا فتملاه ماء» ثم 
نقاتل [الفوم] فنشرب ولا شربوا؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لقد 
أشرت بالرأى»؛ وقعل ما أشار به الحباب . 

وقال برُرْجمهر : أفره ما يكون مرن, الدوابٌ لاغتى به عن السوط» وأعقل 
ما يكون من النساء لاغنى بها عن الزوح » وأدهى ما يكون من الرجال لاغتى به 
عن المشورة ٠‏ 

وقبل : كانت اليونان والفرس لا تججعون وزراءم عل الأعس ستشيرون فبه» 
و إنما نستشيرون الواحد منهم من غير أن يعلم الآخيريه» لمعان شتى : منها لثلا يقع 
ين المشاور ين منافسة يذهب أصالة الى وص النظرء لأن من طباع المشتركين 
فى الهس التنافس 5-8 والطعن من م على بعض © وربمأ أشار أحدهم 
بالرأى الصواب وسق ق إلبه لفسده الآنحرون فتعقبوه بالإعراض والنأو يل والتبجين 
روه وأسدوه ٠.‏ ومنبا أنّ فى اجتّاعهم على المشورة تعر يض السير.للاضاعة 
والشاعة والإذاعة؛ وإذلك قالت الفرس : إنف يراد الأجتاع والكثرة والتناصر 
الأمور التى يحتاح فيبا إلى القؤة » فأ الآراء والأمور الغامضة فت الأجتماع 
يفسدها ويوّد فيا التضاعن والت.فس . 


الغ 
6 لروادة عن ويرى عداء حمس اض 4 ١50٠١‏ من سم لوب ضع نيدب : 


2 ق ضرى وسيرة ان ششام ماين‎ ١ 


ع 530 تصمة و ردهة اير ننس لحى سصضب #0 #* 
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ذكر ماقيل فيمن يعتمد على مشورته 
و بذيهته ) و يعتضد شكته وروبته 
آل بعض المكء : عليسك عشورة من حلب أشطر دهره » 6 
ضروب خيره وشره ؛ و بلغ فق اعفن الوم وآورت التجر به ريده ٠‏ وقيل : آ 
زياد رجلا؛ فقال الرجل : حق المنتشار معي موا يديو : 
ولا أرانى كذلك . قال إبراهم بن العبا 
تنى الأمور + لى لدييته . ٠‏ وتريه نحكرته عوافبا 
فطل يصدرها وبوردها فبعم حاضرها وغائبها 
وإذا الحروبطتْبشسَها , را تمل به صكاائا 
رلأإذا نك السيوق مم تدنانيا فى مسار 
وقال آآخر: 


الى يرى أول رأى ٠‏ آخرالاصم س ور اء لمعيب 


وما 


لا بروى ولا بقلب كنا وأكف الرحال فى تقليب 
١ )١‏ 1 
وقال آخر . 
الألمعى الذى بط 85 طن بك الت فك رأ وقد متنعأ ١‏ 


وكانت العرب تمد آراء السبوح ح لتقدمها ق السين ٠.‏ ولأنما ايع حسناتما 
92 

بالأذى والمنْ ء ولف هى عليها من التحارب اه كيزا عرافب الاموو) عق 

٠. ف ديواد أن روي : ٠ول ص‎ )١( 

69 الق تل هو أوس ىحم ء ورهدا البيت م قصيدة يدق أبرثء د كردا القَانى ف ماليه (ح ٠ص‏ هم) 
000 جنا الفين أن ع إن لبي يتنفنا 


»6ه 1[ 


6 فى اللأص : “وود والسياق يشتصى حدف 


؟؟ ا »6٠‏ 
.ك4 « 


ص نجاية الأرب م 


كأنها تنظرها عيانا» وطرأ عليها 3 الحوادث التى أوضحث لما طريق الصواب 
و سئئه تبيانا ؛ ولأ 0 احا 86 ميل شما ٠‏ ولذلك قال على" 
01 
ومن - و بعود 06 ٠‏ قال بعضص لى الشعراء : 
ثن فقدوا الشباب فربٌ عقللي أفادوه على م" الليالى 
خبثْ نار الذكاء فأكجوه) - بآراء أحدّ من النصال 

وقد عمل قوم عن ذلك : وسلكو ف خلافه أوجعالطرق وأنهج سالك ووقالوا 
بل 9 الشباب هوالأى الصائب») وفهمهم الهم الناقب؟ ونم حدم - 
وتحاب بتع المامع . وإن للم من الفطنة أوفر تصيب + وق سم دأجم الرا اش 
لمعنس 34] إن عقوم سليمة من لموارض »وأ ذهايم آخدّة بحمظ وافرمن الغوامضص 
0 قالت المجاء : عليجم بآراء لكعدارة ور ة الشبان» إن م أنعان ا 0 
القواصل » وتحطم الذوابل . 

2 - ص 1 سن ١‏ ص صن سه م 

وقالوا : آراء الشباب خضرة نصرة لم مبتصر خصها هرم » ولا أذوى رَهرتها 

قدم» ولا خبا من ذكائها بطول المدّه ضرم . قال شاعى : 
علي بآراء الشباب فم . نتائج ما لم يله قدم العهد 
- :10 ) 557 
قوع ذّكاء قستمة من النبى 3# بأنور ف اللاوء من مراأسعد 

)1 كا في عيوب الأخجار» وق “صل : "مر حك علاء" ٠.‏ (؟) كل فى محم شل 

ايدان ٠١‏ وى الأصل 0 ودع رودة همء. وعود: امسن من بل ٠‏ أَى لا تعن 000 عدن 


ولتحرية فى الأمور ٠‏ (م) اراش : سهم دوارش.٠‏ (4) قواصل حمعة صل ٠و‏ ص : 


لسيف ا خصاع ٠‏ ره صر عص . : إيعسيقة و ركشيرة من غير ا قصاب ٠‏ 6 لدراء: شسْدهة . 


سن ألمزء السادس 


وقال آخر: 
رأيتٌ العقل لم يكن آتهاة ول يقسم على عدد السنيفا 
وقال آخر : 
ضَ رارام 3 ٠‏ ال حرس - ير 
أدركت ما فات الكهولَ من انخخا - فى عفواس شبايك المستقبل 0 ه 
فإدا أمرت فلا يهال إك : أذ ف وإذا قضدتٌ فلا يأل لك ِ أعدل 








ذكاما قيل فيمن نبى عن مشاورته ومعاضدته 
وأ بالأمتناع من مشايعته ومتابعته 
وقد كرهت العرث والحكأه مشاورة من أعترُه الشواعل» وأُكّت به النوازل ؛ 
مع وقور عقله وحزمه) والقسك بنصّحه وفهمه . 5 
قال 07 0 ناعدة الإيادى لآبنه : لا ساور دولا وإن كان حازما» 
ولاجائعا وإن كان ههماء ولا مذعورا وإن كان ناصحا » ولا مهموما وإن كان 
عاقلا » اهم يعقل العقلّ فلا يود مه رأى ولا تصدق به روية ٠.‏ 
وقال الأحصف نس قيس : لا ناور الحائم حت المع ) ولا العطشان حتى 
وى » ولا الأسرّحيّ يبطلق» ولا اقل حتى تحدء ولاازاغبَ حى نحم ٠. 0 ٠.‏ 
وقالوا : لا كسار المعزول. «إن رأيه معلول . 
وقيل :لاتدحل فى مشورتك بحيلا فيتقصر نفعلك : ولاجبانا يبحوقك » ولاحريصّا 
فك ناك ها لذ رفاك الجل والمى والحرض لسارم نا سوء الطنٌ 
الله ٠‏ دب أشاعر ْ 
وأهع سس اورت من كان ناكا , شعيقا لأنصر عدها من شاور ١‏ 
وليس شاك الشعيق ورأية مريت ولاو الرأى والصدرواع 


١ ل‎ 


و هاية الأرب يكيا 





ذكر ماقيل فى الأناة والروية 
كانت العرب مد الأنا ق فى الأى وإجالة الفة شة 01 م التسرع . 
وكان عبد الله بن وهب الأسى” يقول : لياى والرأى لقطير! وكان دستعيدٌ 


لقف 
[بالله] من الرأى الدبرى” وهو الذى الستدم يعلد القوت . ص 


وأوصى برهم بن هبيرة ة ولده ققال : لا نكن أوَلَ مشير» وإيآك والرأى الفطير؛ 


ولا يون على مُستيدٌ فاق الاس موافقته كوم والسقاع منه خيانة و 


وكان عاص بن الظرب حكم العسرب يقول : دعوا الرأى يغب حت يحتمر» 


وإيأك والرأى الفطير! يريد اأثلة فى الأى والتثت فبه . قال شاعى : 


9 وشاور إن الأمو * راي فوس 
فرأيان أفضل من وأحد » ورأى الثلاثة لا ينض 
وقال آخر : 
الأ كالآيل مسود جوائية » والبِل لا يتحجلى إلا يإضْباج 
2 مصأ بيبح آراء الرجال إلى » مصباحرأيك زد ضوء مصباج 
وقال الى : 
اللأى قبل بد هو أولٌ وهى اتَلُ الثاتى 
فإذا هما جتمعأ ل بلغث من العلياء كلّ مكان 
وقال طاهى بن الحسين : 
امل صوابا سل بالحسزم 0 * فلن يدم لأهل الحزم تدير 


(1) ف الأصل”الرياشى”" والتصو بب ع الطبرى (ص 478 ؟ م القسم الأؤل)؛ والكامل ليرد 
(ض م4 ه)؛ والعقد المريد (ح ١‏ ص 86) ٠‏ (5) اللأى المطير : الدىأمحن به قن أن يحصمر. 
(0) زيادةعن العقد المر يد (ح رص ٠.)‏ (4) كذا فديوات المبى و ىالأصل ”مس مرة““. 
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8# ص - 


فإن هلكت 5 0 به فأنت عند ذوى الألباب معذُور 

وإن ظفرت على جهل وفزت به قالوا: جهول أنه المقادير 

ومن أحسن ماقيل فيمن أشير عليه فل يبل » قول اسيم لأهل المامة بعد 
إبقاع خالد بن الوليد بهم : يا بي حييفة بها بعدث عاد وثمود» وله لقد أنبائع 
بالأمس قبل وقوعه» كألى بجع حرمة وأضرغبه» ولكنم ينم النصيحة جم 
الندامة» وإنّ لما رأبتع مم يمون النصيح. تهون الم أستشعرتُ متك الال 
وخفت عليك؟ البلاء . لله م منسك ا التو بة ولا ل زع غرة» ولقد 
أمهلك حب مل الواعظ ل و22 يعنى ا أ فيه غير » فاصبحم 
وفى أيديكم من تكدى التضديق ومن نصح الدامة. وأصبح فى بدى من هلا ك؟ 
البكاء ومن 1 الجرّعء وأصبح ما كان غير هردود» وما بق عير مأمون . 





ذ ىما قيل فى الأستبداد وترك الأستشارة وكاهة الإشارة 
ومن الساس من "آثر الآستبداد برأيه وكره أن نستشير . قال عبد الملك بن صا : 
ما أستشرتٌ أحدا قظ إلا تكب ع- وتصاغرتُ لهء ودخلئه المرّهٌ ودخاتى اذل 
فعليك بالآستيداد» فإن صاحبه جايلٌ فى العيون مهيب فى الصدور . وعم أنك متى 
قفرت تليق سال ورت يك ركه وراعر لفان ل لل ادم 
عقول وزرائه» وآراء نصحائه . فإيأكَ والمشورة وإلف ضاقت عليك المذاهب» 
واستبمت لديك المسالك . وأسّد : 
فاكل ذى نضح ممؤْنيك نضحه ولا كل مؤت نضحه بلبيب 
)١(‏ زيادة عن عيود الأحبر والعقد العريد ٠‏ (؟) هرأى مطقهكمم : أكثرى حطأء 


'وقال الما والقييح ٠‏ وى الأص والعقد عريد . ”” وهرى الموعوط “6 1 


من ثباية الأرب 4ب 





وقال امهَْبٌ بن أبى صفْرة ‏ لولم يكن فى الآستبداد بالزأى إلا صونٌ السر 
وتوفير العقل لوجب القسك به : 
وقال بز رْجمهر : أردتٌ نصيحا أثق به فا وجدت غير فكرى » وأستضأت بنور 
الشمس والقمر فلم أستصئ نش أصرا ين ورقلى . 
: وقال عل بن اين : الفكية مرآة ثرى المؤمن سيثاته قلع عنهاء وحسناته 
يُكثرمنهاء فلا تقع مفْرةٌ التقريع عليه» ولا تنظرعيوفُ العواقب شَرْراً إليه . 
ومازال النصور يستثير أهل يا 
ين مرا لا يصلح القوم أمره .- ولا يشجى ا يحاولٌ 
فاستوى جالسا وقال : أصبتٌ والله؟ وآستعاده. وما آستثار بعدها . 
00 قالوا: وعل المسَيد أن َرَوَى فى رأبه » فكل رأى لم لتمخّص به الفكة ليل 
فهو موأود لغير تام . قال شاعى : 
نا كت ذا أى تكن ذا أناءة ه إن فساد ارأى أن تَتحَجّلا 
وما السجز إلا أن شاور عابحا » وما الحَرْم إلا أن تم فتفعلا 
قال عص جاساء هارونٌ الرشيد : أنا فتلت جعفر بنّ يحى » وذلك ألى رأيتٌ 


7 الرشيد يوما وقد تنفس تنفسا منكا فأنشدث فى إثرتنفسه : 


0غ) 


وامنلت سر واحية هه إنا العاح رهن لا نستبدٌ 
وما لل 0 
(1) يقال : ااه إدا أفصى اليه سره وخصه يه ٠‏ 
(؟) كذا ى ديوان عمرى أ ربيعة المطبوع بليبرح ٠‏ وق الأصل ««هاستبدت» بالماء . 


اح 


ىم االمزء الساوس 





وقال البسترى" فى سليان بن عبد الله : 
كأث ازايه والمسزح ينمه » ثري كل خسن وهو إعلا 
ما ذابعنعينه فالقلب يكلؤه » وإن لتم عينه فالقاب يفظان 
وقال أيضا : 
كأه وزمام الدهي فى يده » يرى عواقب ما يأنى وما يدر 5 
وقال آآخر : 
َرى العواقب فى أضاء فكت » كأنّ أفكاره بالتيب كان 
وقال تحر : 
بدييية وقوه سواء ه إذا مااي الخطب اللطير 
وأحزم ما يكونٌ الدهس يومًا * إذا تحز المشاور والمشير 5 
ومن الناس من ره أن كشيرَء هنهم عبد الله بن المشمّع ؟ وذاك أت عبد الت 
أبن على" آستشاره فها كأن بينه وبين المنصورءٍ فقال : لست أقود حيشاء ولا أتقإد 
حرْباء ولا أشير بسفك 5.م ءوطفرةٌ المرب لا تُستقال» وغيرى أولى بالمشورة فى هذا 
كارن 
واجتمع رؤساء بى سعد إلى| كُمّ بن صيفِىتستشيرونه في دهم يوم الكلاب؟ 2 ٠١‏ 
فقال : إن ون الكبر قد مشا فى بدنى » وليس معى من حدّة ادص ما أبتدئ به 
الرأى» ولكن أجتمعوا وقولوا. فإنى إذا ص بى الفيوابت عر فته ٠وسيأى‏ حب ركلامه 
ف وقائع العرب ءٍ و إنما أوردناه فى هذا ا موضع لدخوله فبه والتئامه به وساسبته 
له » لا عل سبيل السهو والتكار لغير دائدة . 


١ 


من نهاية الأرب آم 





الياب الثامن 
من الفن الثانى فى -حفظ الأسرار والإذن والحجاب 
ذى ماقيل فى حفظ الأسرار 
قال الله تعالى إخبارا عن به يعقوب بن إضماق حين أوصى يوسف آبنه علييم 
السلام : (يا بق لاتفصص رِؤْياك عل إخوءك فكيدوا لك كيْدًا) ٠‏ وروى عن 
رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : ”” استعسوا على قضاء حواجم بالكمّان“» , 
0 ّ 2 مه 5 
وقالت الحكاء : صدرك أوسع لسرك . وقالوا : سرك من دمك. و أنه 
رمماكان فى إفساء السر سك الدم . 
وقالوا : أَصير الباس س صر على كان سسره» فلم يبده لصديق فيوشك أن يصير 
وا اع سر 
عدوا فبديعه . 
وقالوا : ماكست كاتئمه عن عدوك فلا تظهر عليه صديفك . 
ص ىء 33 
وقال عمسرو س العاص : ما آستودعتٌ رحلا سرا فأفشاه فلسته» لان ىكبت 
صق صدرا حس استودعته ممه حين أمثاه . 
فل عد اقدين كنة الت ين نه يل سعود الفقبه .. 
إذاكان لى سر حدم العدا » وصاى به صدرى ونا أعدر 
سه عر ه سر 
هو السر ما أستودعته وكتمته وليس تسر حين يعسو ويظهر 
وقال أخى : 
فلا تودعنٌ الدهصس باك أحقًا فنك إن أودعته سه أحى 
: 7 ا 0 ء ود دة: انمي دي 
إدا ضاق صدر المرء كم سمره ع فصدرالدى السودع البتراضيق 


كس" 


ى/ الحزء السادس 





وكتب عبد الملك بن وان إلى الاج : 
لاتقش سرك إلا إليك » فإِنّ لكل نصبح تصيحا 
فإ رأث عُواةَ الرجا ل لا يتركون أَدما صحيسا 
وقال الوليد بن عتبة لأميه : إن أمر المؤمنين, أسر إلى حدءثا لأا يطوى 
عنك ما ببسطه لغيرك] أفلا أخبرك به؟ ققال لاله ا إنْه من كت .سم سراكا 
الخيارله» ومن أظهره كان الجيار عليه » فلا تكن مملوكا بعد أن كنت مالكا . 
وفى كاب التاج : أن بعص ملوك العجم آستشار وزيريه» فقال أحدهما : إنه 
لا ينبثى لللك أن دسنشير ما أحدًا إلاخاليا به فإنه موث للسر وأحزم للرأى وأجدرٌ 
بالسلامه وأعمى عضا من عائلة بعض ‏ فإن إفشاء السرإلى رجل واحد أواق من 
إفسَائه !! ى أثنين + وإمشاؤه | لى ثلاثة كافشانه ل ساعة) أن الواحد 00 عا 
أنثى إلهء والثانى 00 عه ذلك الرهن؛ والثالك علاوة فيه. بإذا كان الست عند 
واد كان حر اله يظهره رهبة ورغبة ٠‏ وإب كان عسد آثنى كان الملك 
على شيهة » وآنسعت عل الرجلين المُعاريض ٠‏ ون عاقبهما عاقب آثنين بذني 
وأحد. وإن آتهمهما آتهم بريئا يجناية بحرم ٠‏ وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدههما 
ولا ذنب له وعن الآحرولا حجة عليه . 
وقالعلى رضىالله عنه : الظفَر بالحزم +والحزم أصالد الرأى » والرأى _نحصينالسر. 
وقبل : من حصن سيره فله من تحصينه إيأه خَلَنَانَ : إتنا الظفر بما يريد» 
وإما السلامةٌ من العيب والصرر إن أخطاه الظفر ٠‏ 
وقن. + عا كر ان الم أزداد ماع : 


)0 زوادة عن عيود الأحبار (حيد | صض.ة صع دارالكتت المصرية) 5 0( ك العقد 
الرزيد *”والآشن مطلق عنبما** ٠‏ (») فيالعقدالمريد ”“والئلاته"" زح ١ص‏ 88) . 
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ويقال : إذا آتتبى السرّ من ادَآن إلى عَذّة اللسان» فالإذاعةٌ مستولة عليه. 
وقال عمرو بن 0 : القلوب أوعية للأسرا رء والشفاه أقفالحاء والألسن 
مفاتجهاء جخلد ل آحرئ مفتاح سره ٠‏ قال شاعى : 
صن السرعن كل مستخير وحار ها الحزم إلا الحدر 


ماع #0 


ه 0 بده إن نه بوانت أ ذه إن ظهر 
وكان يقال : الكتم سره بين إحدى قضيلتين : الظفر بحاجته ٠‏ والسلامة من 
شر إذاعته ٠‏ 
ويقال : أصبر الناس من صبر على كيان سسرّه ٠‏ 
وقال ار : كتيانك 00 يعقبك السلامةء وإفشاؤه بعقبك الندامة » والمور 
٠١‏ على كتمان السيّ أدسم من الندامة على إفشائه ٠‏ قال شاعس : 
إذا أنت لم تحفظ لفسك سسرها # فسرك عند الناس أفث لط 


حْ 


وقال آخر : 
و ح سرك ضيقًا به 4# وأسب كل أي كم 
وكتائك السرمن تخاف دمر . لا تخافنه أ حرم 


1 كر وسار 


م١‏ إذا ذاع سرك من 7 + فأنت متى لمته ألوم 
وكان يقال : لا نظه ركوامن صدرك بإذاعة عا يمك بك حاسدك ع 
ويظهر عليك معاندك . قال عمر بن أب ر بيعة : 
فقالت وأرَحَتْ جانبٌ الستر إما » معى فتحدث غير ذى رقبة أهلى 
فقلث لما مابى ْم من ترب » ولحكن سرى ليس مله بقلل 


سيد سنا 


010( ف كس أدب الديا والدبي ر(ص ١١ا”)‏ لاسب هدة الكامة ان سمرم ن حك ابعر 


1 انق اع لامع ضوف لامي ى "م شو دس الع 


4 الحزء السادس 





وما قييل فى آستراحة الرجل بمكنون سيره إلى صد ييه قال الله تعالى : 
لكل تب مستقرٌ) ٠‏ وقالت الحكاء : لكل ممرمسْتودحٌ . قال بعض الشعراء ؛ 
وأبتئت عَمرَا حص مافى جواحى * برهو ع ما أت رخ 
لابق من شحو إلى ذى حفيغلة * إذا جعلت أسرار نفسى تطلم 

وقأل حبيب : 
شكوت وما الشكوى لني عادة » ولكن تعيض الكأس عمدامتلائها 
وقال أبو الحسن بن حمد البصرى : 
تحب الموى بمعالى ورسوتى , ودفنث حا تحت ردم وى 
8 000 


ع ات 7 ._ 86 
وشكوت همى حين صقت » ومنشكا »+ هما يضسيق به فير ملوء 


هه 
+ + 


2 5 8 9 0 
وممأ وصف به كتهان السر-قيل: أسر رجلٌ إلى صديق له حديثاء هلما 
آستقصاه قال : أفهمت * قال : بل نيت . وقيل لآخر : صكيف كتابك 
للسر؟ فقال : أبحد امخير. وأحلف للستحير . 
7 5 . 3 7 5 
ومن جيد هاقيل ى كتّان السرقول الأقل :0 .. 98 
وه أعاس ع غير رج ه ولي 
تلاقت حياريى على قلب حازم * حكتوم لى) صتعليه أصالعه 
وات رحالًا لستّأْطلِع سصهم » على سر عص » إت قلى واسعة 
6 الجعيطة . أسم من أ تخاضية والى ص ٠‏ 


(؟) هده عى 'ثرواية المثرورة فى اسنبء وف الاصل *” تعنص اللمس"؟ . 
الو فى الأصل . «أصاحه» والسياى يصسصى ما وصعما 5 


من تباية الأرب 





قال قيس بن اللطم : 
١)‏ 
إذا جاوز الإثيسن سرفإله » بت وتكثير الحسديث فين 
١‏ آل ل كيم دم # ,> : . لكر 
و إن ضيع الإخوان سمرا لأنى كتوم لأسرار العشسير أمين 


يكون له عدى إذا ماصّميّه « مكانٌ بسوداء الفؤاد مكين 
وقال أو إاق الصابى ١‏ 
)2 


سر صديق مك فى جوانحى + كَتُمٌ أن قدنو إليه المباحثٌ 
علعل م حيث لا تستطيعة * كؤوس اذى والأ بيس نادت 
إذا امخض ال اهنا أن ماله جم عه وهو انحا 
فقل لصديق اذا لم السرآمن) » إذالم يكن ما بينشا فيه ثالث 
وهدا البنت مأحود هن قول جميل : 
لشفي اد ل د د رف 8 0 
ولااسمعن سرى وسرك ثالث » الكل سر جاوز أمّين صائم 
وقال الصابى أيضا : 
ولس فيا ين جني مكن * حنى قصى عن مُدَارح أشابى 
َضَنْ به صَعَى بموصع حمطه فأحميدعنإحساسغيرىوإحسامى 
هد مسار كالمعدوم لا ستطيعة يقن ولاظَن للخائي س الساس 


1 


كاى مس قرط أحتياطى أضعتة 3 سعصى له واع وعصى له أسى 


(1) الت الإشاء. )١(‏ ف الأصل «ديم» وهوتحريف. (+) كلا ىالأصلء 


وفيه تحر يف وام » ولم نود الى أصل هذا الشعرى مصدر آخر ٠‏ ولوقمل 
فل لصديقكى على السرأسا * 


لآستقام نه الورب والميى ٠‏ (4) فى حماسةالحترى طبع «لدن» صض+؟ ١‏ ؟ ٠‏ «دائع » وسيم بسب 


الشعر الى قيس ن مملة الحراعى ٠‏ 


م الزء السادس 
وقال كثير : 
ريم يميت السرحتى صكاله » إذا استنطقوه عن حديئك جاهله 
رع سرك مستودع القلبو الحشا شعي قَ عايك لا ماف غوائله 
وأحكم تقبى بحص سرى دكا + إذا ما أضاع السرق الناس حامله 





ذ كر ماقيل فى الإذن والآستئذان ١:‏ 
قال الله تعالى : ( ييا دين آمنوا للا دخلا بوت ديوع عق لانسرا 


مال ماكر اساسا كام سا ا ره دتو قو وه سلف قر عد قافر صاصمااه 


وتساموا عل أهلها ذل حبر ل لعل ند كرون فإن لم تحدوا فبها أحذا قلا تَدَحَلُوها 
حى يوت لك وين قبل ل أرجموا فآزيهوا هرق لَي) وقال تعلى : ربأ 
لذن آمنوا ليسسا؛ ذني الذي ملكت أهان؟ واد ين ليلا ا ممم نات مات 
الآية. وقال تعالى : :( بنبا الذي آمثوا لاتدخكوا .- سو ت ]لني إلا أن يوْدَنَ م الآبقى ٠١‏ 
وقل : أستاذن رجل على لني عراة لدو رعردق بيت فقال أل فقال 
البى" صل الله عليه وسلم [لادمه ] 0 إلى هذا وعلية الأستعدان وقل له 
يعول السلام عليم أأدخل» ٠‏ وقال البى" صل الله عليه وس #الآستثدان ثلاث 
فإن أدن لك و إلا فارجء » 
وقال 3 بن أبى طالب رضى الله عنه : الأول دن والثائية 16 اهرره ؛والدلئه 9 


الى 


عزمة) إما أن ينوا وإما أن برجع . 

وقال زياد بن أبيه لجلانَ حاحبه : كيف تَأذَّنُ للناس" قال : على البيوتات 
م على الأسنان ثم على الأدبب قال : من نوتحر» قال : الذين لانسس اله بهم ب فال : 
ومن هم؟ قال : الذين لبسو ن كسوة الشتاء فى الصيف وكسوه الصيف فى الشتاء. 


5 ص 07؟)‎ ١ زيادة عن العقد المريد (ح‎ )١( 
٠ كا العقد الفريد» وفى الأصل : «.ما تأدنوا و.ما رحع»‎ ( 


9 ٠ 


من نباية الأرب بوم 





وكان سعيد بن عثبة بن خصين إدا حصر باب أحد من ااسلاطين حلس جاتباء 
قنك تساضيق الاذث دلت قال لان ادى :قن سس عر تن أن 
أَى من قريب ٠‏ قال بعض الشعراء : 
رأث أناسا إسرعون تبادرا »« إذا فتح البواب بابك إصبما 
ونحن 0 جا كتوق ررالة 8< وسأما إلى أنيتع لباب أبعا 
وقبل لمعاوية : إن آدنك لِعَدم تغارنه فى الإذن على حا قال ؛ 
وما عليه! إن المعرفة اتتمع الك شروو ل 1ر40 يكتن رمل بحيب 
دو كم ودين 
ونظر رحا ل إلى روح بن حاتم وهو واقف فى الشمس علد باب المنصور» فقال 
له : لقد طال وقوهك ى الشمس ء فال : ذاك ليطول حلوسى ف الظلّ . 
وكوي قب فى اينات 
قال حلد ى عسد الله القسرى” أمير العرئى لماحبه : إدا أحذت مجاسى فلا 
حْحْسَ ععى أحد'ء فق الوالل يحب عن الرعية لِحْدَى ثلاث : إما لعى يكره أن 
يطل عليه » وإما أبخل كه أن نسأل شيئاء وإما لرية لا نحب أن تطهر منه . 
وقال زياد لماجبه : وليك جات وعزلتك عن أريم : المادى إلى الصلاة 
والفلاحء [لاتفرجنه عنى فلا ساطان لك علبه]» وطارقالليل آلا ع فشرما جاء 
به 6 رع ار إن أطأ ساعة فسَد عمل 
سنة فَأدْخله عل وإن كنت فى لخَانى» وصاحب الطعام إن الطعام إذا أعيد 


9 الع عات 


لسعله افسدا ٠‏ 


)١(‏ زيادة عن المقد المريدح ١‏ ص 07؟ 
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وقف أبو سيان بياب عهان بن عفار رضى الله عنه وقد آشتغل بمصلحة 
للسامين -فجبه فقال له رجل وأراد إغراءه : يا أبا سفيان» ما كنت أرى أن تقف 
ياب مَُضرى” فيحجيك ! فقال أبو سفيان : لا عدمت من قووى من أقف ببابه 
وآستأذن أبو الدرداء على محاوانة 3 بن أبىسفيان حجبه» فقال من كن بغش أبوات 
الملوك يقم و يقعدٌ . ومن يحصد نابا معْلّقا يحد إلى حانبه ااشتوسا اندها اديت 
وإن سأل أعطى . قال مود الورّاق : 
شاد الملواك قصورم قتحصئوا » من كل طالب حاجة أو راغب 
غالوا بأبواب الحديد لعزها * وسوقوا فى قبح وجه الحاجب 
فإذا تلطّف ف الدخول إليسم ه راج تلقو بوعد صكاذب 
فاطلث إلى ملك الملوك ولامكن » ياذا الصراعة طالبا من طالب 
قال أبو مسر : أننيت إلى باب أبى جعفر تمد بن عبد الله بن عبد كان» خجبنى 
فكتبت إليه : 
إنى أتيشّك للتسلم مين حل م تَاذَنَ علِكَ لى الأستار وأححت 
وقد علمت بأنى ل أردّ ولا . والله مار إل العم والادت 
وأجايه آبنّ عبدكان : 
لوكنت كانأت بلحس لقلت ها -. قال آبرى أوس وفها قاله أدب 
ليس الجاب يمقص عتك فى أملا ‏ إت السماء ترحى حين" تمتتحب 
وقف إلى باب محمد بن ممصور وجل من حاصته لبجب عنه» فكتب إليه : 
على أ ناب أط الإذت بعد ها حجنت عن الاب الدى أنا حاحبة 


6 شوّقوا : عدوا والعواأ ٠‏ 


من نباية الأرب قم 
ل 1 5 اا 
و أبو العتاهية إلى لب بعض اطاثعين » فطلب الإذثءٍ فقيل له : تكون 
اك عودة؛ 0 
سِِ 0 2 58 
لئن عدت بعد اليوم إلى لظام » سأصيرف وجهى حين تبت المكايم 
مي مر الغادى إلمك يحاجة : ونصفك محجوب ونضصضفك ام 
ونظيره فول م 00 5 بيد 0 
فإذا أت ف اك الا 0 03 حالما انار 


وقال أو تمام : 
سأترك هدا الاب عار ذه على ها أرى حىٌ يلينَ قليلا 
السب 1ه متعمدًا » ولا فاز من قد نال منه وصولا 


ولا حعاث أرراقنا بيد آمرئ + حمى بأبه من أن ينال د خولة 
إذالم أجد للإذن عمدك موضعًا » وجدث إلى ترك المتىء سبلا 
وقال تحر : 
أنتعك التسلم لا أنى آمرة 3 أردت باثيانيك ك أساب نالك 
وألفيت 57 بابك رن د بيثم الذى ديه من فضائاك 
وقال العأنى" : 
إذا ما أتيناه فى حاجة » رفصا الاح له بالَصَبٌ 
لَه ا ذه عا ع رودا لاا 
وقال آخر : 
5 2 عرويظ 
ا أا موسى وأنت فى 2# ماحد حلو ا 


)١(‏ فى الأصل : ” يكوب له دعوة “ وهو تحر يف والتصو ب عى العقد امريد ( ج ١١ص‏ م؟) 
(؟) فى العقد العريد : « العتانى » <٠‏ (5) لعله « ما » و ويل هدا رواية العقد المريد . 
(4) والعقد المريد : ””عير من مسا بذاك المرانئ* . )( ريادة س العقد العريد ح اص م؟ 
() ضرا : ججمع ضريبة » وهى الطبيعة والسحية ٠‏ 
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كن على منْاج معرفة » إنَّ وجة لمر حاجيه 
به تبِدو عاسنه » وبه لددو هاه 
وقف عبد الله بن العباس بن احسين العلوى' على باب المأمون يوماء فنظر إليه 
الحاجب ثم أطرق ؟ فقال عبد الله لقوم معه : إنه لو أَدَنْ لنا لدخلنا » ولو صرقنا 
لأنصرفنا» ولو أعتذر إلينا لقيلناء َأمما القَثْرة بعد النظرة» والتوقف بعد التعرف» له 
أفهمه » ثم تمثل : 
وما عن رضّاكات المار مطيتى + ولكن من عشى سيرضى با ركب 
وأنصرف » قبلغ المأمون كلامه » فصرف الحاجب وأصس لععد الله بصلة حزيلة وعشر 
دراب ٠‏ وتيب بعص الطانيين فرجع مفطّسبا فرد فم ريع » وقالد لفن ب 


أخماب إل العذاب» لذن الله تعا إلى يقول : 56 ينهم عن ر بهم بومئد 2 


م6 اك و 


نهم لصالو آبحى) . ا 


ذصحكرما قيل فى البى عن شدّة المجاب 

قبل : لاشىء أضيع للملكة وأهلك للرعية من شدة الجاب» لأ الرعية إذا 
وثقت بسهولة ا جاب أحجمت عن الظل» وإذا وتقت بصعوبته لهمت عل الظل . 
وهذا الف لوصيّة زياد آنه : حليك بانحاب» فنا تجرأت الع ع الماع الكثرة 
نظرها إلمبا «قآل سعيد بن المسييب : م لجل عبد العزيزلولا حجأبه ! وعن على" رضى 
الله عنه : : إنما أمهل ون مع دعواه ما آدّعاه لسهولة إذنه ويدّل طعامه . وقال 
“مون بن مهران :كنت عند عمر بن عبد العزيزء فقال لآبنه : من بالباب؟ فقال : 
رجل أناخ الآن يزعم أنه آبن يلال مون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من 
ول شيا من أمور المسامين ثم جب عنه حجبه الله يوم القيامة ؛ فقال لحاجبه : 


الزم يتك . فا رب عل بابه بعده حاجب ٠‏ 
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وقال مرو بن العاص لكسنه وقد ول ولاية : اكلر جيك فإنه مك ودمك. 


1 
ولقد رأينا بصفين وقد أشرع قوم رماحهم فى وجوهنا بريدوت نفوسنا مالنا دب 
إلمهم إلا اجاب . 


لك 


ويل : ولى النصور ابه الصيب فقال :نك بولاتى عظي القَذْره وبحسابى 
ع بسط وجهك للستأذنين » وصنْ عررضك عن ساول 
الحسجو ببن) فاشىء أوقع يقلومبم هن سهولة الإذن وطلاقة الوحه . 
قال سلهان بن زيد النابلسبى- : 
مسرم حتى بلي حادم ٠‏ على أله لابت ان ميلين 
خُذوا درك من تبوةالدّهرإِنْها ه وإنل تكن حانت فسوف تين 
زثال ار 
5 من فى مد أخلاقه : سكن الأحرار فى ذقته 
قدكثر الماحب أعذاعم 100 لذ عل نعمتة 
وقال أعرابى : 
لعمرى إن حجبتى العبيد » ببابك ما تحجب القافية 
سأري بها من وراء الجاب » فتعدُو عليك بها داهية 
نص السميع وتعمى البصير + سال من مثلها العافة 
وقال جعفر المصرى" : 
[و] تفضل عل الإنذإن ججِنتٌ إلى مقف فى اللقاء 
بس لى حاجةٌ سوى ا جد والُك نر فدعنى كيك حَسْنَّ النناء 


)0( فى الأصل : «الحخصيب » ولعله حر يف © فأن المع يلصت المعولين بنئفسه ٠‏ 
69 كداى عيون الأخمار (محلد ١‏ ص 86) وهو الأنسب بالسياى ٠‏ وق الأصل : *”وساط ايدو “* 
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من القسم الخامس من الفرن الشأنى 


فى الوزراء وأصعاب الملك 





ذكر ماقيل ف الوزارة وشروطها وأشتقاقها ومايحتاج الوزير إليه 

قال الله عن وجل إخبارا عن موسى عليه 0 : ( وأجعل لى وزيا من أهل 
هرون أنى ] أَشُددٌ به أزيى دم ركه 3 أضرى) . ا عن النى صل أللّه عليه بيه وس 
لقال ب “نما عن ا أعظر أحرا من وزير صالح يكون مع إما . قاس .بذات 
الله تعالى»" . 

قالت الحكاء : أَغرَف الماوك يحتاج إلى الوزير » وأشهم الرجال يحتاج إلى 
السلاحء وأجود الخيل يحتاج الى السوط » وأحد الشفار يحتاج الى امسن . 

وقالوا : ؛ مصلوح الدنيا بصلاح الملوك » وصلاح الملوك بصلاح الوزراء» 
ولا صلم املك إلا لأهله » ولا تصلح الوزارة إلا لمستحقها . 

وقالوا : أفضل عدد الملوك صلاح الوزراء الْكَقَاةَء لأن فى صلاحهم صلا 
قلوب عواقهم لمم ٠‏ 

وقالوا : خير الوزراء أصلحهم للرعية» وأصدقهم نيد فى التصيحة» وأشدمم ذَب 
عن الملكة» وأسدهم بصيرة فى الطاعة» وآحَدّم لقوق الرعية من نفسه وسلطانه . 

وقالوا : الوز يرال كير لا برى أن صلاحه فى نفسه وسلطانه كائن صلاحا حتى 


- - - د ابي ١‏ 
يتصل بصلاح الملك ورعيته» وتكون عنايته فيا عطف الملك على عاقته» وفيا 


() ورد هدا الحديث فى ””قواسٍ الوزارة'“ للاوردى هكدا : ”ما من رحل من المسلمين أعطر أحرا 
من وزير صالح مع إمام يطليءه و يأمره بدات الله تعالى *" . 
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آستعطف قلوب العاقة على الطاعة لملكه » وفيا قوم أمي الماك والملكة من تديير» حتى 
جم إلى أخذ الق وتقديمه وم الأمن والسلامة» ويمع إلى صلاح الملك صلاح 
أماعه . ٠و‏ إذا تطرقت الحوادث ودهمت لعظام كان للك عدة ؛ وعتادأء والرعية كافاً 
محتاطا ءومن وراتما د نأصرا » يعنيه من صلااحها مالا د 0 من صلا نفسه دونها. 
ذ كرما قيل فى أشتقاق الوزارة وصفة الوزير وما يحتاج إليه 

أها أشتقاقها فقد أختاف فى معناه عل ثلاثة ا أنه مشتق من الوزر 
وهو التقلء أنه تمل عن الملك أثقاله . والثانى أنه مشتق من الأزر وهو الظهرء 
لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن تظهره ٠‏ والثالث أنه كن من الوزر ‏ وهو 
الملجأ ‏ ومنه قوله تعالى : كلا لاوزر) أى لا ملجأ ب لأن الماك يلجأ الى وز بره 

وأما صفة الوزير وما يحتاج إليه » فد قال أَقْضى القضاة أو امسن على 
آبن مد بن مد بن حبيب الماوردى” فى كابه المترجم ب”قوانين الوزارة“ ما معناه: 
إن الوزير فى منصب ممتلف الأطراف »يدب غيره من الرعايا و دير بغيره من الملوك » 
فهو ساس ومسوس يقوم دراط ويرولاد لماه يجمع ين سطأوة 
مطاع وآنقياد مطيع 6 فشطر فيه انب ل نسوسه» وشطره عدون 52 طفن 
أن الناس بين ساس » ومسو س دايع ار له ] هده الرئية المافيقة ه قو حم 


ما أختلف م نأ حكامهاء ونستكل ماتباين من ٠‏ أقسامها وسده تدر ملكة صلاحها 


)0( ى الأصل : ””يعينة ق صلاحها ما لا يعينه من ...> وطاهى أنه نجريف ٠‏ 
(١‏ ريادة أصلها فى قواس الورارة : *” ولك هذه الرمة الجامعة ** والكلام هاك ل صب 
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5 ة وفسادها شوب إلنه؛ واخد الوا و1 يعد له بالإحسان» 
لان له المباد [ بالارعاب ] ويد عليه الغايات بالإعتاب » مستظهرا فى 
آعتداد الإحسان إليه» ريت عن يغب الواهنة 1 ويلزمه ضِدّها ع 
ا بعنَدٌ عليه بصلاح ملكد» لأنّه للصلاح مندوب» ولا يعتّذر إليه من آختلاله » 
لأن الاختلال إلبه منسوب ٠‏ 
والوزير مباشر لتديير مأك له أسٌ هو الدين المشروع » ونظام هو الحق المتبوع . 

فإن جعل الدينَ قائدّه» واللق رائده؟ تذلل له كل صَنْب» ول عل كل لما 
عا وأعواناء إن قعدت عنه أجسادهم م تقعد عنه قلومهع ٠‏ وعحسيه 
أن [نكون] القلوب معة ) نت للدين سلطانا قد آثقادت اليه إمامتة» وأستةه 
عليه زعامته 0 إل حعله 0 له فى أموووة وعونا له على تدبيره » يد من القلوب 
حشوعاء ومن النفوس حصوعاء ف) أعترت مملكة إليه إلا صالت» ولا التتحفت 
بسعاره إلا طالت . ون تستَغزر الوزير مواده إلا بالعدل والإحسان » ولن 
تستثرها بمثل ابلَوْر والإساءة؛ لأن العدل آستئار دائم» وابخَورَ آستئصالٌ سطع . 
ويس يختص بالأموال دون الأقوال والأقعال ب فعدله فى الأموال أن موحد بحقها 
وتدفم إلى مستحقها ؛ لأنه فى الحقوق سفير مون » وكفيل م متهن ؛ عليه غرمهاء 
ولعيره عْمُها ٠‏ وعدله فى الأقوال أل يخاطب الفاضل بحطاب المقضولء ولا العالم 
بخطاب الهول ؛ ويقف ى امد والدّمّ على حسب الإحسان والإساءة » ليكون 

(1) الريادةعى **قواسٍ الورارة»* - (؟١)‏ ف الأصل ””نشد““وماأمتاه عن قواس الوزارة . 

(؟) كدا فى قواسٍ الوزارة وهو مايقتصيه السحع ٠‏ وف الأصل : ””الإعات“ . 

(4) ف هذه املة كلها ثىء مى الغموض ٠‏ 

(ه) كداى *” قواسٍ الورارة"' وى الأصل : *” ولا يعتدر إلية فى إصلاله لأن الإصلال ... ل؛* 


(9) ف قواسٍ الورارة : «داسه» <٠‏ (0) داى قواسٍ الورارة» وال أسل «طهرا» . 


١6 


7” 
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إرغابه و إرهابه وق أسبايهما من غير سرف ولا تقصيرء فلسانة ميزانه » فليحمظة من 
رحان أو نتقصان ٠‏ وعدله فى الأفعال ألا يعاقب إلا على ذَنْب » ولا يفو إلا عن 
إنابة » ولاببعثه اسخط عل أطراح المحأسن » ولاتمله الرضا عل العفو ع المساوئ . 
وليكن وفاؤه الوعد حي وبالوعيد حَّْما ؛ لأن الوعد حق عليه أغيره دسقط فيه 
آختياره» والوعيد حق له على غيره فهو فبه على خياره. فن أجل ذلك لم يح زإخلاف 
الوعد وإن جاز إخلاف الوعيد . قال بعض الشعراء : 
وإفى إذا أوعدته أووعدته » تل فإيعادى ومنجز موعدى 

لكن ينبغى أن يقرن بحُلف الوعيد عَنُرًا حتى لا يهونَ وعيده ؛ ليكون نظام 
لميية محفوظاء وقانونٌ السياسة فيه مضبوطا ؛ وليظهره إن حْفىَ ليكول بإخلاف 
وعيده معدورأ ) 0 عنه مشكورا . ولتكن أععاله أ كثر من أقواله ؛ فإن زيادة 
القول عل الفعل دناءة و. مان وزيادةً الفعل عل القول مث مة ورين ٠‏ ولا يجعل 
لغضبه الالال الس كرت ا فلن يس بالعضب 
رأ من زلل» ولاكلام من خطّل ؟ لأن ثورته يس معر ) وفرته طش صر 
لأنه يحرج عن التأديب الى الآنتقام» وعن التقويم الى الأصطلام . 

قال آبن عباس : ل َل إلى العصب إلا من أعياه سلطان الحمّة . وقال عض 
السّلف : إيأك وعرّةٌ الغضبء ونها تقصى بك الى ذُلْ الآعتذار ٠‏ وقال عض 
المكاء : من كثر شططه» كثرٌ غلّطّه ٠‏ قال بعض الشعراء : 

و أر فى الأعداء حين أختبرتبم عدوا لتقل الم اعد من النضب 


)0( كدا فى قواس الوزارة ٠‏ وى الأصل 1 0 1 
(؟) الاسطلام : القطع والاستتصال ٠‏ 
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وليكن غضبه نتفاضبا بلك به عزمه ‏ ويقوم به حضمه) فيس من جور عَصَبه 
ويقف على أعدال تغاضبه . فقد قيل فى بعض محف بى إسرائيل : إذاكان 
الزجل دا غضب تواترت عليه الوضائع» فكلها آشتد غضبه آزداد بلاء ٠‏ وقد يقترن 
الغضب بلاج ساويه فى معرئه » ومشاركه فى مضررته ؛ لأن فى الج التزام الما 
وأطراح الصواب . ٠‏ ليدع عمه م الخصم الألدء ولنتجتب عواقب المدلّ القدم. 
لاع الرأى فما أقتضاه) فلا ' شفع ارات رهن أن تستضر باليمآج ٠.‏ فقد قال 

عص المكاء : : من أستعان بالرأى ملك » ومن كار الأمور هلك . وقال أبن القفع : 

دع ع الاج فإنه يكسر عاتم العقول . وقيل : الظَمَّرلمن أحتجء لالمن ب 

وليأْد الوزيرأموره بالحذ دون الَزْل ٠‏ فالحد والهمزل ضدان متمافران؛ لأن 
الحد من قواعد الخن الباعث على الصلاحء والمزل من مح الباطل الداعى إلى 
الفساد؛ 6 فرق ما سن ا وال مزل هو فرقٌ ما بين اللحق والباطل ٠‏ وتنافر 
الأضداد بمنع من المع ب فتّى تفرد بأحدههما كان للا تترتاركا . 


وقد روى عن عل" بن أبى طالب رصى الله عنه أنه قال : العقلٌ حسام قاطمء 
والخلم غطاء ساترء فقابل هواك بعقلك » وآستر لل خلقك بحلمك» وأستعمل الحد 
نْقَدُ إليك الحق ويفارقك الباطل . ولا تعدل إلى الحمزل فيتبعك الباطل وينافرآك 
المق . وقلما آنثامت هَْبةٌ امد أوتكاملت هبية الهزل. والطهيبة أس السلطنة . 


““ العدم : القليط الأحنتق الحاق وى الأصل ”” المدل الندم‎ )0( ٠ الوسائع : الأثقال‎ )١( 
٠ وف قواس الوزارة : ””النذل الفدم” ٠وما أليتناء محتاوا من الأصل ومن قواس الوزارةهوالماس للسياق‎ 

() كان اللا أرب تكون الملة : وتاهرالصدين يمع من المع ينبماء أو : وتامر الأضداد 
بع م المع ,ييا » ليوات الصميرعرجعه <١‏ (4) ف قراس الورارة : < فقاتل هواك ... » 
ركنا الكلمتين ستقيم بها المعنى . 


١ 


من ثباية الارب باك 





حك عن عمرو بن صرة أن رجلا من قرش: الل لسري الطاب رضى الله 
عنه : إن لما فقد مادّت قلوبنا مهاية؛ فقال جمر : أ ذلك ظل» قال: 0 
فزادنى الله فى صدورك مهابة . وقال حكيٍ المند : يكن [نبك]مع طلاقتك تسدد 

لفلا يترا عليك بالطلاقة ويف متك بالقشدد ١و‏ يكن من عش اوبكر 

عل اعنهما من ساس لرعايا ودبر انمالك ٠‏ وسأل ملك المند الإسكندر [وقد دخل 
لاد : ما علامة [دواء] الملك؟ قال الحد فى كل الأمور ؛ قال : فأ علامة 
زواله ؟ قال : اهَرْلُ فييا ٠‏ وليس الكير والعتف جداء ولا التواضع واللطف هرلًا. 

قالوا : وإن آستكد اللد خاطره فلا بأس أن ستروح ببعض اطزل ليستعين 
به عل ا الحذاء لك يكون فى زمان راحته وأوقات 03 بمقدار دوائه من 
دائهء فإن الكلدل مار ٠‏ وليكن ذلك؟! قال عص الشعراء : 


سوم دام 


أفذ طبعك المكدود بالحدٌ راحة , يم وعلله بننىء من الخ 

ولكن إذا أعطيته الع فليكن بمقدار ماتعطى الطعام من املح 
وكدلك فلِتحرٌ الصدقّ و بتجنب الكذب» فأنهما ضدان متنافوان تختلف عَللهما 
55 هه ب فالصدق 35 رايع التفل وهو اس لدي قدا م الحق؛ والكذب 
من غررائز ا خهل وهو 2 يقترن عرو إن التبست أوائله أنببكت أواخروء وإن 


ل 


ح رآلتباسه فعا عاد أنبتا كه ضر راء ٠‏ فلن نسل من معرة زوره٠‏ وهصرة غروره ٠‏ 


وقد قدّما من مدخ الصدق قَْ باب المدح» ودم الكدب ىُّ أب المجاءء مأقية 


.2 صر # 


غشة عن تكاره ٠‏ وحيتث ذكرا هذه المقدمة قْ اشتقاى الورارة وما يحتاج الوزير 
إلبه إله فلنذك صفة الوزارة وشروطها ٠‏ 
(1) زييدةع ”واس لورارة“* ٠‏ (؟) كذافى قواسٍ ورارة» وى الأصل«ملول» . 


0( كأ قواس الورارة »> والمصدر الى يعينه ٠‏ وق الأصل «اببكت>» 9 
لا 


خية الحزء السادس 





ذ 5 صفة الوزارة وشروطها 
قال أقضى القضاة أبو الحسن عل » بن محمد بن حبيب أل مأو ردى” : والوزارة 
ضرران : وزارة تفويض تمع بين _كفابق ا والقلمء ووزارة تنفيذ 
تختص بالرأى والحزم ٠.‏ ولكل واحدة منهما حقوق وشروط . 
قآما وزارة التفوريض فهى: الآستتلاء “على التدبير بالعقّد » وال والتقليد 
والعزل . فأما التقد فبشتمل عل شرطين عند وإقناء. + ال مدل 
على شرطين. : دفاع وحذر . وكل شرط من هذه الأربعة الشروط سمل 
على فصول . 
7 8 500 عو( ؟) 1 
قأما الشرط الأول » وهوالتنفيذ»فهواس الوزارة وقاعدةٌ النباية » وهوالاًأ حص 
بكناية القلم فى مصاط املك وآستقامة الأعمال ٠‏ واشتمل عل أ ربعة أقسام : 


الأول - تنفيذ ما صدرت به أوامس الماك ٠‏ وعل الوز ير فيها حقان : : أحدها 
أن بتصتسها من ذَللِ فى آبتدائهاء ويحرسها من خَللٍ فى أنائبا برده عن ذللها 
باقطف» ويقوى عزمه عل صواها بالإحماد . وقد قال أفلاطون : أوَلٌ رياصة 
الوزيرآن ,تأمّل أخلاق الملك ومعاماته» فإ ن كانت شديدة فظ ة عامل الناس بدوباء 
وإن كانت لينة مطلقة عاملهم بأقوى منهاء لِيقَربٌ من العدل فى سعيه . والثانى : 


)١(‏ كذا يَخذ من < قواسٍ الوزارة »> وهووما يقتصيه سياق التقفسيم الآتى . وى الأصل «دفاع 
وإتدام» . (؟) التكلة عن قواتيي الوبارة » ومكانها ى الأصل بياص ٠‏ 

() 35 فى قوانين الوزارة » وى الأصل «فالشرط الأول وهو التميد وهوأس ... ال» . 

(4) فى الأصل :””ق اتهائها"» وما أثتناه ها عن قوائين الوزارة » وهو مأ يقتصيه الممى »© إد لا معى 
تمراسة فى الاتباء ٠‏ 


١ © 


1 


من نباية الأرب 3 


تسجيل إمضاءها الوقت المقدٌّرله) حتى لايقف فيوحش » [ لأن وقوف أواعه 

)01 
ووب يي ٠.‏ وقد قال الميد : لجل فى الأس 
مك » وأنرقٌ مه التفريط فى الأس بعد القدرة عليه . 2 هذا التتفيذ عاب على 


الملك دون الوزير ٠‏ 

القسم التاأنى - تنفيذ ذ ما أخضاء رأى الوز يرم تديير انملكة . فعليه 
ف إمضايه حقان أمدههاأ أن , راع ان الأمورى أحتباده » وأشتوعا فى رأيه» 
أنه تند انلها وَعاخوذ ذُ أصو مها . والثانى أن يطالع الملك به إن جل » و يجوز 
أن إبطويه إذقل» لبحرج عن الأستبداد المنفر» ويس من الحقد المومّر. وقال حكام 
المند : الأحقاد مؤئرة حيث كانت» وأخوفها ما كان فى أنفس الموك٠‏ لانهم يدينون 
بالسقام و يرون التطلفك بالوترمومة ونكراً. وإن عارضه الملك فى رأية بعد المطالعة به 
م استوحش من معارضتهء لأنه مالك 522 وظاث مستر سب )ا وقابل سن رأمه 
وما رضعةة وأستوصم من الملك ك أسباب المعارضة بلطف إل خفيت » فإن وم صواب 
توقف ص رأيه وشكه عل أستدراك زلله وتلاى خلله وقد منْ عليه وم يوْنبِ.وإن 
كان الصواب مع الوزيرتلطف فى إيضاح صوايه ‏ وكشف علله وأسبابه . فإن 
ساعده عل إمصائه أمضاه ب وكان دَرّكُ تتميده عاتذأ على الوزيردون الملك ٠‏ وإ 
م نساعده عليه توقف ]ياد لطاعته» وكان كرك وقوفه عائدا على الملك دون الورير. 


والقسم الثالث س س تتصيد م صدر عن خلمائه على الأعمال ١لتى‏ فوضبها إلى 
أراهم ثم ووكلها إلى ا جتهادهم . وإن #تردو' بشعيدها أمضاع حم وم قبا عليهم مالم 


٠ ريادة عى قوانس الوزارة‎ )١( 
٠ الْدرَك : اتبعة‎ )0( 


(م) كذاى قواسٍ الورارة » وى الأصل : ”ب يكو" ٠‏ 





0 االجمزء السادس , 





يتحفق زللّهم فيبا ب وكان درك تنفيذها عائدا على المآل دون الوزيرء و إن وقفوها عل 
تنفيذ الوز يرفعليه فىتنغيذها حقان: :أحدهما أن دستكشف عن أسبابهاء ليع خطأها 
من صوابها . والثانى تقو به 3 أبدييم وننى الآرتياب عنهم ) فإن ظهور الأرتياب 7 
للقلوب . فإن تفذها لم حين م يتحققق زللهم قبا كان درك تنفيذها عائدا عل الوزير 
دون العال . 

والقسم الرابع ‏ تنفيدٌ أمور الرعايا على ما أَلْقُوه من عادات ومُعاملات 
أختلفوا فما حين ائتلفوا مسأ لأنّ الناس مجبولون على الحاجة إلى أنواع لا .بقدر 
الواحد أن يتقوم يجيعها» :فو لف بين *سمهم ليرد كل قوم بنوع منها فيأتلفوا بهاء 
فيقوم الرراع عزارعهم» ويتشاغل الصناع بصنائعهم » ويتوفرالتجار على متاحرم . 
وعليسه فى تنفيذها للم حَمَان : أحدهما ألا يعارض صنْهًا منهم + مطلبه» واللشانى 
ألا نشاركه فى مكسبه . ور بم كان للسلطان رأى فى الآستكار من أحد الأصناف 
تقل إليه من لم يألفه فيختلٌ قبختل النظام بهم فيا تقلوا عنه وفيا تقلوا | لووقا دن 
السلطان عله بمكاسهم فتمرض ها أو شاركهم فا ناجرم التجار وزع مع مع الزتاع . 
وهذا و رهن فى اتشقوق السساسة وقدح فى شروط الرياسة من وجهين: أحدهما أنه إذا 
تعزض لأس » قَصَرَتٌ فيه بد منعداهب فإن تورك عليه لم نمض به» وإنشورك فيه 
ضاق على أهله ٠‏ وقد روى عن الننى” صل الله عليه ول أنه قال :ما عدَل وال مجر 
فى وعيته “ . والثانى أن الملوك أشرف الناس مص فَخُْصوا مواد السلطنه » لأنها 


أشرف المواد مكسبا . فإن زاحموا العاقة فى ذل مكاسبهم أُوهنوا الرتديا ودكسوا 


)00( كذانى الأصلء والحجشة بكسر المم : الرحا - من بحش الشثىء : دقه و هه وفى «قوانين 
الوزارة» : «فإن ظهور الآرتياب نغيبة» . 
(؟) ف قوانين الوزارة : « في درك مكاسهم » . 


” 
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المالك ب وعاد وهنم عليها فاختلٌ نظامهاء» وآعتلٌ مرامها. وقد روى عن التي" صل 
لله عليه وسلم أنه قال * إذا تمر ارا حلكت الرعية 3 © و وكشن حك الروم إلى 


00-0 


الإمكندر: أى ملك كف نفسه إلى الحقرات فالموت أ كم له . 

فهذا ما أشمّل طبه الشرط الأول ٠‏ 

وأما الشرط الثالى من شروط وزارة التفويضء فهو الدفاع . وهوس 
السلطنة وقانون السياسة والأخص بكفاية السيف فتديير الك وضروب المصال . 
ولشتمل على أربعة أقسام : أحدها الدفاع عن اللك من الأولياء» والثانى الدفاع 
عن الجلكة من الأعداء» والثالث دفاع الوزيرعن نفسه من الأ كفاء» والرأبع دفاعه 
عن الرعية من خوف وأختلال ٠‏ 

فالقسم الأول فى دفاعه عن الملك من أولياله - ويكون. نشلانثة 
أسباب : أحدها أن يقودهم إلى طاعته بالرغية» ويكفهم عن معصيته بالرهبة؛ فإنَ 
الرغبة والرهبة إذا تواليا على النفس ذُلْت لما وآنقادت خوفا وطمعا » وبهما تعبد 
الله الحلق فى وعده ووعيده . والشانى أن يقوم بكفايتهم حتى لاينفروا العو 
أو تفقوا بالضعف ء وكلاهما قَدْحٌ فى الملك . والثالث أن يحفَظّهم من الإغواء» 
ويحرسهم من الإخراء؛ وذلك بأصرين : أحدهما البحث عن أخبارهم حتى بعلم 
لمهم من سقيمهم . والثانى بإبعاد المفسدين عنهم حتى لا يتعدذى إلهم فسادهم ؛ 
فإن الكف بحسب الكشف . 

(1) تطنفت نفسه الى الثىء : “شفت وأشرفت عليسه ٠‏ وف قوانين الوزارة « تطلعت » بدل 


« تطنفت » . 
(؟) كا فى قوانين الوزارة » وفى الأصل : « من حزف ... »> ٠‏ وهو تحريف ٠‏ 


الحساء السادس 
. )01 

والقسم الثان ف دقاعه عن الملكي هس أعدائها 0-1 وأعداء المالك من 
أثفرد ملك أو أمتنع بقؤة. وه ثلاثة أصناف : أ كفاء مماثلون» وعظاء متقتمون» 
واحة منافسون . نأما اله كفاء اممائلون فذفعون بالمقار ب والمسالمة. وأما العظراء 
اللتغتمون فيدنعون بالملاطفة والخلانة ٠‏ وأما التاجمة المنافسون فيدفعون بالسوط 

والقسم الثالث فى دفاع الوزيرعن نفسه من أكفاته - ديكون بعد 
أستصلاح الطرفس : الأعل وهو الملك؛ واللأدى وهم الأعوان ٠‏ وأ كفاوه ثلاية : 
# 3 عم 
واتر؛ وموتور» ومتافس . 

: مج اك : ممق 257 

فأما الواتر فقسد بدأ بشره وجاهى بعداوته ؛ وكلاهما بقى مس بالنصر 
عليه ٠‏ وللوزبرى ترته حقان : حق فى مقاللته على ما قدّم من ترته » وحق فى آستدفاع 
ماحاهى به من عداوته . فأما حققهى المقابلة. فإن عما الور يرعنها كان بالعصل جديرا» 
وإن قابل كان ف المقايلة معدورا . وقد قيل : لذه العفو أطيبٌ من لذّة النشنى 

0 7 0 ف 
[ لأن لده العمو يتبعها امد ولذه التشعى يعقيها السدم ] ٠‏ قال الشاعى : 

فإنك تلق ماعل الشر نادم » عله ولم يندم على الخير فاعله 
وأما حقه فى آستدماع شره- هقد أبقطته جاهرته» وأوهن كده مظاهرته . 
0 000 0 ل 
وقد قبل قى صسثور الحم . أوهن الأعداء كدا أطهرم عداوته . فاحدر ادرته وآدفم 

و > عن 3 231 0 0 َ 
عدأوته . ودمعها محختلف بحتلاف طباعه فى أنشائه بالرغبة وتقو يمه بالرهبة ٠‏ 

: كداى قواس بورارة» وهو ينتصب سسيقء فاف الكلام فى أعداء الملكة . وى الأصل‎ )1١( 
زيادة عن‎ )*( ٠ (؟) موص :يوقعى القل أس وطبأنية بالطمربه‎ ٠ » وأعداء الماك‎ « 
كاب يعى أن تكوب الله «طيحدر... وليدقع ... » لأن الكلام هنا الغائب‎ )4( ٠ قواني الوزارة‎ 
٠ لكلا منقولة من قواسن الوزارة  والكلام فيه خخاطب ب هن عم اتعيير‎ ٠ هو الوز بر‎ 


من نباية الأرب كر 





وأما الموتور ‏ فقد بودئ بالإماة فصير عليياء وجوه بالعداوة فأخفاها 
فله ثرة زة مظلوم ووثية مختلس 4 شق بر ظلامئه بالأستعطاف 6 ووثة عخالسته 
بالاحتراز : 


وأما المنافس فهو طالب رتب ةإن نال منها سدادًا من عوز يأسرء و إن ضُو يق 
فها تافر . 3 الوزيرله عنان الأمل» ا له جناح ممافسته بالآستناية 
والعمل ؟ ليتدفم المياسرة عن المنافرة ٠‏ لالط به الأيام » فإن الساعات تهدم 
الأعمار» ولا يجعل له قراظ يتشاغل فيه بمساءته» ويجعله عذرا فى السعى على منزانه. 
إن ساق الفضاء إليه حَظا كان له مصطنعاء يرن له حقوقٌ الآصطناع . فقد قيل : 
[من] علامة الإقمال» أصطناعٌ ارجال. ته القضاء عن إرادته عه دعن 
طلبته كفى الوز برمنه ما حافه |[ وقد 06 ووصل إلى ما أراده | وقد أ ]ء 
وأوجب بإحسانهشٌكاء وأقام بإمامه عدُرَاء آجتذب بهما قباد منافسه إلى طاعته» 
وصرفه مهما عى التعرّض لمافسته ٠.‏ فهالك يجعله قبلة رجائه ؛ إذ ينظ بني لا 
منه؛ ول يقص هن زمان وطرا إلا به ٠‏ وقد قيل فى منثور اليم : م من استصلح 
الأضداد» بلع المراد . 


(9) المعل ى الأصل نصيعة الإحار ووصعاه صيعة الطلى تلع لأن سياق لكلام يقتضى ذلك > 
ولأته ى قواس الوزارة المقول عه ماها صيعة الطلل » الا أنه تخا ٠‏ 

(؟) زيادة عن قواتس الوزارة ٠‏ 

فو زياد ع "*قواسن ١|‏ ودادة "مم تغيير ى الطاب الى الغيية لماسة السياق »6 أشنا سنا ها ها ليتضح 
با الكلام ٠‏ فان قوله : «وأويص باحساءه أتلّ» يرداد وضوحا يذ كر هذه الرودة ٠‏ 


١ 3‏ المسرّء السادس ع 





وديا تعض لعداوة لوز ير من قضر عن در رسة منافسته نا وسعايك طرقاء 


00 


وفيض من زمامه طرفا» 0 فهمأ. 9 على صلاحه أو فساده . ده 


صلح سوعد» و إن فبك وعد ٠‏ تقد قال أردشير بن بابك : : أحذروا صولدَ الكريم 
إذا جاع » واللثم | ك3 نا شيع . وقد قيل فى منثور الحم - عله المُعاداة» لَه المبالاة . 


والقسم الرابع فى الدفاع عن الرعية من خحوف وآختلال نانك فيه 
تاج اموق وار يك ؛ وكلاهما من سوء السيرة وفساد السياسة» 
[لترذدهما بين تفريط وإفراط » وتخروجهما عن العدل إلى تتقصير أو إسراف] . 
وهم قوأم لمك المسسمد» وذّخيرة المستعدٌ. ولس استقم وأن استقم مأك فسدت فه 
أحوالٌ الزعاياء أنه منهم بمنزلة الرأس من الحسد لا ينمض إلا بقؤته ولا يستقل 
إلا معونته ٠.‏ وعلى الوز رم ثلاثة حقوق : 


عا ارا م 


أحدها أن , يعينهم على صلا معأ اسمهم ووفور مكاسيهم . اتتوفر ع مواده اروحم 
عن يلاده ٠.‏ 


والشأنى أن يقتصر منهم على حقوقه» ويحلهم فيها على إنصافه» ليكونوا على 

الآستككار أحرص» وق الطاعة أخلص؛ ولا يكاهمفى مقاديرالحقوق الى غيره» ليكونوا 

هه مس 3 
(1) فى الأص : بصيخة المضارع من غير لام الطلب ٠‏ وحسن السياق يقتضى الطلب ؟! هو فى قوانين 
الونارة ٠‏ (5) كذا فى قوانين 'وزارة » وفى الأصل : «من حرف ...» ٠‏ 

() فى الأصل : «فالحزف من نتان اللموف » . ا قان الخفرق يلزمه 
مجاوزة الحد والخروجعما يقضى به العدل » وهو بهذا المعنى إفراط وإسراف يقابلهالاهمال الذىهو التفر يط 
والتقصير ٠‏ وف الق أن خوف الرعية 'ننيجة لازمة حرق ببذا المعنى ٠‏ على أن صورة ما أثبئناه أقرب ثى 
لصورة الأصل . (١‏ زياد عن قوأنم نبن الوزارة . 


وه 5 


20 ؟ 


من مبأية الأرب ٠‏ 





والثالث أن يحوطهم يكف الأذى عنهم » ومنع الأيدى الغالبة منهم ؛ ليكون لطم 
ع عت تبتر - تجرور وس رس ام 
كالاب الءوف ويكونوا له كالآولاد البررة؛ فإنه كافل م ىول ا 
58 ار 0 
ولته عليه فم حق » والسلطان عليه فهم تيعة . فليغتام الوزيربهم شك إحسانه» 


لسك ه. 0 


وجل يعدله فهم آثار سلطانه . 


ْ وأما العرط الثالئث ص شروط وزارة التفو يض وهو الإقدام ٠‏ فهوق السياسة 
أو شطربهاء وف الوزارة أ كقى نظر ها لظفر الإقدام» وخيبة الإحجام .وقد قيل 
فى منثورالخ؟ : بالإقدام تنبت الأقدام . وإنما يجب الإقدام إذا ظهرت أسبابه» 
وقصدت أبوابة ٠.‏ قال الشاعى : 
إذا ما أثنيت الأمس من غير بابه » ضَلَات وإن تقصد إلى الباب تبتدى 

ثم بجع بعدهمأ سن حزمة وعلامة . فالحزم تدبير الأهور بموجب الرأىء والعزم 
تنفيدُها للوقت المقدّر لما. فإذا تكاملت شروط الإقدام من هذه الوجوه الأربعة 
وهى : ظهورأسبابه وقصد أبوابه» والحزم» والعزم ‏ ل تمنع من اللمَر» إلاعوائقالقدر. 

والإقدام ينقسم إلى قسمين ٠‏ أحدهما الإقدام على آجتلاب المنافع » والثائى 
على دفم المضائ . فأما الإقدامٌ على آجتلاب المنافم فضربان : أحذهما آستضافة 
ملك » والثانى آستادة مَواد. فأما آستضافة املك فتكون بالزم والعزم إذا آقترنا 
برغبة أو رهبة . ولأن تكون بالأغتيال والآحتيال» أولى من أرس تكون بالقتال . 
وأما آستزادةٌ الموَادٌ فتكون بالعدل و'لاحسن إذا “قترنا برفق وهياسرة َكثْر مهما العارة 


8 - لس ك4 #2 ٠.‏ 2 6 8 0 ال 2 ٠‏ ره 
ونتوفر مهما الزراعة ؛ فيتَ الأرض كنوز !لماك استخرجي 'عوان متطرعون يقنعهم 





0( كذا فى قوانين الوزارة » وق الاص م حية»ة . 


٠ ف قواتين 'لوزارة : ””أو فى شرطييا”‎ )١( 


(0) كذافى قو"ين الوزارة» وف الاصر ”” وفى نظر يب" ٠‏ 


)0 الحسزء السادس 





الكف عنهم و يقُطعهم المَسْفٌ بهم ٠‏ وأما الإقدام على دف المضائ فضربان: أحده.! . 
دف ما آختل من اك . ٠‏ وله سببان : إهمالٌ أُوبْرٌ. والثانى دفع مانققص من المواد . 
امراك 1 فيحتاج الوير أن يدفم ضر دكل وأحد هنهما بالْضِدٌ [من 
سببة » فإن علج كل داء شام من الدواء . فإن كان آختلالٌ لمك 0 ن الإمال 
أبقظ له عررمه» و إن كان من العج زستعمل فيه حزمه. وإ نكان تقص الموادٌ من 
التفور أمتنجد فيه رهيتّه» وإن كان من الور أظهر فيه معدلته . فإنكان حدوتٌ 
ذاك وَالملك صدّر عن الوزيركان مُوَاحَدًا بتفريطه الآبتداءومستدركًا لتقصيره 
فى الآتباء؛ فيجير إساءتّه بإحسانه) و تمو قبيحه تميله ٠.‏ وإن كأن حدويّه هن غيره 
كانت حريرة الإساءة على من أحدثه» وكان حمد الإحسان للوزير . 


حر صر كر 


وأما الشرط الرابع من شروط وزارة التفويض وهوالحذر- فيتعين 
على الوزيرأنيكون حذراء لت الدهص ائرٌبطوارقه » ومنافر بنوامبه » بغدر إن و وف 
ويفتك إن هفا . قال عبد الجيد : أصاب الدنيا من حذرهاء وأصابت الدنيا من 
أمتبا. وقال عبدٌ الملك بن مروان : احدّروا الخَديدَين» فالأقدار أوقات تُغضى عنها 
الأبصار . فإذا صادفت طوارقٌ الدهى غر! مسترسلا صار مهدا لسبامه الصوائب» 
وعرّضًا لمنافرة الموادث والنوائب . وقد قال بعض الحكاء: من أعرض عن ادر 
والأحتراس» وبق أهره على غير أساس» زال عنه العرّ وآستولى عليه العجز؛ وإن 
قَدّم لطوارقه حَدَّرَ المتبقظ» وتنقَاها بعدَة المتحفّظ» رد بادرتها) بعزم ذى حزم قد 
حلب أَسْطر دهره» وقام بواضم عذْره ٠‏ قال بعض الشعراء : 

إن للدهى صولة فاحدّرنا » لا تبيتن قد أَمنت الدهورا 


6 التكلة عن *” قوانى الوزارة “ 5 
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ثم هو بعد حذّره مستسل تفضاء لا يرذع وقدر لا يِصِد. وقد روى عن ألى الدرداء 
رضى الله عنه عن رسو لاله عليه وسلم أنه قال :” إحذّروا الدنيافإنها أسحرمن هاروت 
وماروت” ٠‏ وقيل لبعض الحكاء : من السعيد؟ قال : من أعتر بأمْسه» وآستظهر 
لنفيية قال يتن القدراء: 

وحَذْرتٌ من أعي فو يجانى + لم يبك ولت مالم أحَذرٍ 

ودر حد يقف عنده إن زاد [عليه» صار خَوَراًءيا أن للإقدام حَدا إن زاد 
عليه صار درا ٠.‏ والزيادة على الحدود) عن فى المحدود . ولا زمان إن 'حرجا عنه 
صار المدَر فَشَادُء والإقدام حرا . وعيارثهما معتير حزم العاقل ويقنظة القَطن . قال 
بعض الحكاء: يمرك السلطان عند آفتاح التدير بالحذر» وعند وقوع الأأم باد . 

والحذر يازم من أر بعة أوجه : : أحدها الحذر من الله تعالى فما فرض . والثانى 
[الحذر] من السلطان فيا وض . والثالث الحسذرمن الزمان فيا أعترّض ٠‏ والرابع 
الحذر من [غلبة] الأعداء ومكر الدحاة . 

فأما الحذر من الله تعالى ‏ فهو عماد الدّين الباعتٌ على الطاعة ٠‏ والحذر 
منه هو الوقوف عند أوامره» والأتتباء عن زواجره؛ فيعمل بطاعته فها أمص» و يّبى 
عن معصيته فيا حر فلن برى قليلٌ الحذر إلا متجوزا فى دينه طائحا فى خلوائه ‏ لا يرى 
شد فالعاجل. وهو على وعيد فى الآجل ؛ مم نفور النفوس منهوسراية ذم فيه. 
وقد قبل فى بعض الصحف الأونى : العزّة واتموة يعفن 'قلب » وأفضل ملهما 
خوقٌ الله تعالى ؛ لأن من لزم خشية الله لم يخف الوضيعة وم يتح إنى دصر. 
وقال عل" رضى الله عنه : من حاول أهس” بمعصية اله كان أبعد ل رجاء وأقرب 
للمىء ما انق : 


(1) زيادة عن ””قوانين 'وزرة” 


الحزء السادس 
بأل نسار بع يي سبج سدس شه اج سيم دمجم سس جمس سس سس مسد مس سس سحا حص حدس سس سج جد سب نسب جص يج أ اس سا ص جب بسي سح سس شح سس حا أ 


وها لخدر من السلطان» نهو وياب يقدرته ع متت إسطُوته © تيل به 
لفوى فيعيطم بلقل و وخ بالأرتياب ؟ فالئقة به حر والآسترسالٌ مع شطر. والحذر 
متاق لاني السشّط وارضا أسلم؛ لأله ستذب إذا مل حتى يصير ا نمحسن عنده 
كالمدى» يشما رأيه بالتصح » و مستدرفع م تكله بالخدّر . وقال بعض اللمكاء: 
ب السلطات بثلاث: الحذر» ورفض الدولة» والاتحمهاد فى التصح ٠.‏ واخذر منه 
يكون شلاثة أمور : أحدها ألا يعوْلٌ عل الثقة به فى الإدلال والآسترسال» فا 
بحرت الثقة إلا نما ٠.‏ وقد قبل : الحرف الدالد 0 والوسة قبل الإمكان. 
[فأقيص .فك إذا تمك » ونواضع لهإدا عظمك» وأحتشمُه إذا آنسك» ولن له إذا 
خاشك») وآصير عل نيه [إذا غالظك] فهو على على التجنى أقدرء فكن على أحتاله 
أصبر» فر يا كانت مجاملته لك مكراء 000 .ققد قبل فى بعض الصيحف 
الأول : حب اكلك وهواه نتسبه الطَلّ على العَشب ٠.‏ فلا تجعل له فى إظهار تتكه 
عَدّْرا ؛ فربما آعترف بالحق فوق » ورقٌ بالصبر فكف . وقد قيل فى أمثال 
كليل ودمة : صاحبٌ السلطان كراكب الأسد ياه الناس وهو لمرصكو به 
تسدنا 
)0 
والثابى من عدم أذ تساعده عل مطالبه ع واوافه عل محايه زومآربه] . 
ولد إنصده عن عرض إذا لم يتقدح ى دين ولا عرض ») ولا توقف عن إجابته 
)١(‏ ف الأصل . *”ميستحلص . . '“ والسياق ينتعى الأ كا فى ””قواسٍ الو زارة“ 
(؟) وردى الأسس : « ألا أحتشمك واحتشم سك أى أستحى » وف اللساب وشرح القاموس 
أحتثم »+ و-مه ولا يقال : آحتشمه ٠‏ معارة الأصل هاه صحيحة على مافى الأساس . 
(؟) ريادةعى “قراس اورارة” ٠١‏ (4) هد الله انى س التوسين المرعين شلها صاحب 


الاين 00 فوأ اأو رارة ص سر تعيير قى اسم ثر 6 وعادته فى النقل ةك يعبر الصمير من المطاب 
أى عهدةء من قواس او ر ره يوحه الكلام لمخاطب » والأصل ها يويحهه لعا »© ؟! هو واصم : 


من تهاية الارب 0 


وإنف شَله ماهو أهم ؛ فإن كلك لا يقي لوزيره عدا إذا وجده فى أغراضه 
مقَصّراء وإنكان على مصاط ملكه متوقرا فال كتمذ لنفسه ثم كلك ؛ وقد يدم 
حظ نفسه على مصلحة ملكدء لغلبة الموى وبازع الشهوة ٠‏ فليكن متوقرا على مراده 
ليس أعتقاده له ٠‏ فإ قدحت أغراضه فى دين أوعرض سل الوزيرنفسه من 
ورها وتحفْظ من تيئها بالف ف كف عنها بها يستاضّه بدلا منباء ليسهلَ عليه 
إقلاعه عنها . فإن ساعده كلك عليها سَلِم دينهماء وزال شَيئّما .ققد روى عن النوء 
صلّ الله عليه وسل أنه قال : ”إن لله خحرائنٌ لخير والشر مفاتيها الرجالٌ قَطوبى لمن 
جعله الله مفتاحًا لخير مغلاما الشروويلٌ لمن جعله الله ممتاًا للشر معْلاًا لخي ر» . 
وقال الشاعى : 

سَتلقَ الذى قدمت للشَّرَححْصَرًا ‏ وأنتَ بما تأنى من ادير أسعد 


ه سكر 


و إنأصرّ الك ملها فيان الوز ير متاركته »ويم عن مساعدته؛ وهو دا 
بسَدلس بالمعالطة ويحتى بالزم؟ فليستنجد فيه عقله » ولستعمل فيه حزمه؛ ليسم من 
ييه ققد روى عن الى صل القه عليه وسم أنه قال :”إن من 

شرار الناس عند الله يوم القيامة عبدا أذهب آخريّه بدني غيره» “ ٠‏ والثالثك من حذره 
دي عن فيه ولك ما آستطاع اع من مال وهس ؛ فإنه [عن عيدب 
وها يب فإنه لا.يصلع له مااع ينوا واية مويق 
لثقته به» ولستس لتعوريله عليه؛ فليقايل ثقته بأماسته » وأستسلامه بكفايته » ولا 


)0( كدا فى «قواس الوزارة» وير حه ما يأنى س قوله «سر ديبما ورال شيبما » وى الأصل 
دس تبتا» ٠‏ ؟) كدا يؤحذ س «قواس الورارة» » وى الأصل « فليكن ... » 

م( زيادة س قواس الورارة يقتصما السيق ٠‏ (4) يرب : يصلح. 

)( الصمير ق « وهو نسترسل ... » يرحم ألى الميك ٠‏ 


00 الحزء السادس 





يْجنْه أن يبَاشردَكم الموف والحذر» فيلت إلى ما هو أخوف وأحذر؛ لأب. 
الوزيريخاف املك ويخاف ما يناقُه» فيتوالى عليه خوفان» ويقالاً عليه حَطران ٠‏ 
قال شاعى : 
إنَ البلا يطاقٌ غير مضاعف » فإذا تضاعف صار خير مطاقٍ 
وأما حذره من زمأنه» فلأته تقل بألوانه» ويشن عد أنه 5 : 
ما أعطى ويفرق ما جمع . وقد روى عن أبى بكر الصِدّيق رضى الله عنه أن رسول 
ألله صل ألله علية وس قال : *” أنظروا دورمن أسكنون وأرض عن ررعون ورف 
طرق من تشُونَ” . وقال بعض اللمكاء : الدنيا إن بَقِيثٌ لك ل تَبْقَ لها ٠.‏ وقال 
بعض البلغاء: إن الدنيا قبل إقبال الطالب » وتدبر إدبار الحارب؟ لاتيق على حالة» 
ولا تلو من آستحالةع تصلح جانيا بإفساد جانب » وقسر صاحبا بمساءة صاحب 4 ٠١‏ 
فالكوث فها على خطرء والثْةٌ بها على عر . وقال قيس بن انلّطم : 
ومن عادة الأيام أت حُطوبها + إذا سر منها جانب ساء انب 
[والخدر] من الزمان يكون من أربعة أوجه : 
أجدها : ألا بئق بمساعدته » ولا يركن إلى مياسرته » فيفل عن لذر والآستعداد؛ 
ا لكي وتيا نح لخدي وترقة نين الح د فيه لمع ا 
مصروف ٠‏ قال أبو العتاهية : 
إن الزمان وين يون لهل شن 
خراكر وام 


تقطره لمكا 1# فزت 


٠ ف الأص مياص » واعكا عى «قواس الورارة»‎ )١( 
5 وى‎ 
. عاقبة :© 5 عس 2 و عهدة مى عرة هه‎ 69 


0( 3 فى «<فوأس ورارة» ٠‏ وق لأس : « محطو بهي ٠‏ 


' 


من تبأية الآرب 11 





والفأفى : أن يسهرْ قرصة مُكتر ل الجيلء وغرس الصتائع» و إسداء 
العوارف؛ ليكون ذلك ذخيرة له ف النوائب» وخَلقا فى العواقب ؛ ولا يلهيه استكفاقه 
عن الأستظهار» ولا ته أستغناؤه عن الأستكار . فقد قبل :المرء أن يومهء فليتية 
من نومه . وقد روى عن النى صل لله طيه ومسل أنه قال : ” تنم تمسا قبل 
عمس شبابك قبل هرمك وك قبل سقمك وناك فيل فقرك وفراعَكٌ قبل 


شفْلك وحياتك قبل موتك “ قال سعيد بن سل ؛ 


نما الدنيا هيات 7 ص د 
شك بعد رحاء * وللعديد 
والثالث: أن يكف نفسه عن القبيح و يفيض بده عن الإساءة» يكت رصد 
البّرات » وغوائل المفوات ؟ فِأمِن من وجله ويسم من لله ؛ ولا ستطاول 
بالقذرة فيغفل وهو مطلوب» ويأمن وهو مسلوب . 
والرابع : أنيستمدٌ لآخرته »و يستظهر معاده» ولا يغتر بالأمل فيخوته الفوت» 
لامي الدنيا تتصده عن الآخرة ٠‏ فقلّ من لَابْسها َسَهْ من تيعاتها وات 
كرؤنقاة تقراف شرورها] ٠‏ روى عن النبى” صل الله عليه وسلّ أنه قال ”ياعبا 
كل العجب للصِدق بدار اكلود وهو لسعى أدار الغرور » ٠‏ وقيل ف سثور ال : 
طلاقٌ الدنيا مهر ابن . 


9 1 5 5 م 
وأما حدره من أهل الزمان فلان الإنسان محسود بالنعمة » مغبوط 


بالسلامة . والناس على أرعة أطوار متباسة : 


1( المكة بفتح فكسر : الفى . 
(١‏ زيادة عن «قواس الوزارة» 5 


1 الس السادس 





23 


[ أحدها] حاقل مالم بضييهء اعد بمقله ؛ الطمربه سايق . 


والآستعانه به توهيق - تيد أل ره إد كاك لل الوجود ييه 
وتسعد بعقله ٠.‏ وقل أن يكون الحسير العاقل إلا متا بلعم مقرينا للآدب .,غلدا 


ع 90) 


أطفره الزمانٌ بمى تكاملت هضائله » وتهدبت خصائله © فليتحذه ذحيره ا 
وعد شدائده يحده كعيل صلاحهاء وزعم تجاحها ٠‏ 
. ]8 سارك هك َ ئٍّ 
والطور الثانى: شري ر حاهل بسر نشره» ويصل ممهله ٠‏ وليحدر محالطته ‏ فهى 
5 عو 
أصرمن السم » وأصد من السهم وشره حهله ستشريصعف إن تورك » ويقوى أن 


شورك؛ لكشن ره بالإعاد» ولا , 17 ه التقرس» ويلحقه مسر وول 
وصرر ابلهل أعم مس صرر الشرء لأن قاون الشر معلوم » وقادون اكهل عير معلوم . 


والطور الثالث: حير حاهل د سال بحبره» وريصل بحهله » يارب إن شاءء 
لميرهء ولا مستعمله الخهله » ليكون بحيره موسوماء وس جهله سليا ٠‏ 


ارين 


والطور الرانع : 2 عاقل وهو التاهة اك عدن نرت إذا رت 


عو د تيا ا يد 


صل الله عليه سل أنه قال : إن الله يويد هدا الدين بالرحل العابحر». ومِثْلٌ هدا 
عر رماة 


ستكف بمعونة د وض اعاة رصي » وإنه كالسيع الصارى إن أجعته هاح » و إن 
احتعديق: ليكون مدخورا للراحة » وإن للرمان عاد لا تدهم إلا دشرار أهله » 


سر 


يا قال جديفة ني اممان لرحل : أتسرك أن تمل شر الياس؟ قال . عم قال : 


٠ ريادة عن «هواس الورارة»‎ )١( 
٠ والفعل فى الأصل محرد مى دم لأ‎ ٠ (؟) الساى يقسمى صيعة الأعس 5 فى «فواس الورارة»‎ 
. (م) ريه الأس . ابه وَاشْعَدٌ عليه‎ 


0 من تباية الأريب _ 101 
20 
يت تكون در نه عد لظو الشر إدطرقّت. وإنْه ا أحير» وصل 
فيا أقدرء ولأهلها أقهرء ف د.إ الخديد بالحديد د ,»تف إلى حينا ا 
عادية ششره ‏ بف 1ت وإ انك حاو الك اعذيه» 9 
اللقوس أعلب . وِإنْ وحد لور رهن هدأ الداحية هورا فى «سته) وقصوراق ف مثته 

5 “ابش سوا عه ار تاتسوى الخطوت أثسر. وإ د كانتب عالى الحمة قوى 
3 .يتطاول إلى معالى الأموره كانت سسراية مكره أوهر. وتأثيره ى االخطوب | كثر, 
0 ص أمرريه مس ادر والسكون محسب ماتقتصيه نه ونث 

عله مّةع ليكوب قابوه معه مستقياء الف عاد د سلا | ٠‏ لابتاله حور س 


سرف 6 ولا امال فى قصي» فقد جعل الله تعالى لكل شىء قدرًا 5 
5 فهدا تعصيلٌ ما أشمّل عليه العَقَدٌ والخل . 


وأفا التقليد والعزل» وهو الشطر الثابى س شروط ورارة التعو يص « 





«اتقليد عل صرين : تقليد تقرير» وتقلي- تير 
فأما تقليد التقربرء فهو فمأ تستأاف إشاء قواعدهع وبتدأ قزر وسوية: 
وهو على ثلاثة أقسام : 
١‏ أحدها: أن يكوب ىحاصر يقدر الورير على ساشربه » والرر برأخص سفر بره 6 


م 5 سات - 2 ف 
وأحق بلمعيلده ) ليأمبا أصول م بد وقى سن حواص نطرو. ونب قإد علا وأستياب 


)0( ألمة 5 ألشوة ٠.‏ 
و6 النساف سعى صيعة الأس 5 ى زرفو سس وراره > ٠‏ والعحن ىق لعن مخرد سن لام الأعص 


(؟) رياده س «قواس اوراره. ٠‏ 
(حس) 


1 المزء السادس 





قماءكان تقصيرأ امه إن تجل» وسنورا فيه إن قل .ول يكن ن قل تي هرأ 
إلا عن إذنهء وإلا كان ع١‏ له حفياء لأنه يصير ملتزما وقد كان ملزماء و عد 


كان عام . 


3 7 )0 5 
والثانى : أن يكون التقليد فها عد عنه و بمك آستئاره فيه » فيجوز أن : اسكتيب 
فى تقر بره و يكون موقوها على إمضاء الو زير وشفيذه . ولا جع المستسامب بين الاأعس ين ) 
لكون التقليد مقصورا على التقرير» والوز بر ختصا بالسفيذ ٠‏ إن بم لمستناب ين 
وس ساه - 


7 برواشصذ كان سه متجوذأ» إلا أن لؤعس ابه فيصير الآ متجوزاء إلا أن يكون 


151ل 


والثالث: : أنييكوت لعل فيا بشدّعه ومتعترستئاره ويد ء وبجوز أن يسيب 
فيه من] تمع بين تقريره وتتعيذه إذا تكاملت ف المستاب ثلاثةٌ شروط : أسدها 


الكعاية التى يتمبص بها ق التق رير. والثالى الميمة الى يطاع ها ى الشعيد . والثالث الأمانة 


لتى يكف يباعن الآسترشاء والخيانة» تعد تكامل الشروطالمعتيرة ىجميع الولايات» 
7 5 رغ ي ع ااه - َه 

وهى ثلاثة : العقل > والدياية » والمروءة. فلا سحة فىتقليد سن أخل سعصبها ٠‏ لقصوره 

عن حقهاء» وحروحه من أهلها» وإنما يحتلف ما سواها باختلاف الولايات» وإن 

كانت هده مستيحقة ى جميعها ٠‏ وقد قال كسرى أرويز: من أعتمد عل كماة السوء 

لم يحل مر رأى فاسد وطن كادب وعدو ذال ٠‏ وقد قال بعص الجمكاء : 


» كدان قواسٍ الورارةء وى الأصل . « لأنه مارم وقد كان ملزما» ومحكم ... ال‎ )١1( 
. (؟) الاستئار : امشاورة‎ 
5 .. كدا فى قواس الورارة » والعليد هو موصوع الكلام 6 وف الأصل : <« التميد‎ 49 


(4) سكلة عى «قواسٍ الوذارة» ٠‏ 


خخ 


من ثبآية الأرب ١1‏ 


سر مل ك2 


2008 الق4 7 58 
لانسَكفِينَ محدوعا عن عقله » والمدوع مس بلع به قدا لااستحقه» أو يب ثوابا 
/ به 9# 4 . فر ل . 
وأما تقليد التدييرء دهر النظر فها أستقرّت رسومه ) ومهدت قوأعده . وهو 
002 0 ءِ 
مشترك بن الوزيرويين الناظر فبه؛ لكن يمختص الوزير بجراعاته» والناظر مباشرته ؛ 
ا ١‏ 1 
ليستظهر الوزير المراعاة» ولا بل بالماشرة . وهو صربان : أحدهما تدبير الأجناد. 
والثانى تددر الأموال . 
فأما تديير الأجنادء دلاتستعى الورير تقليد سغير فيه و إن كانوأ يلاقويه ؛ 
لبحمط السعير حشمة وراريه ولا يقف أغراص أحاده 4 وقد آنصان فى 1 
ا : , 59 
كلامهم» وحموة طبآعهم ٠‏ والأعلب عل تدبيرهم الاى والسامة ٠‏ معتيرق هذا 
الحتار لهدا التقليد ستة شروط : 
أحمدها. اليه الى تقودهم إلى طاءته ؛ لأنه يقوم دير دوى سطوة 5 
فيحتاح إلى قوّة ألطيبة ٠‏ 
والشالى: أن يكون من دوى الرأى والسياسة» إيقودهم رأبه إلى الصواب 
ويقعهم سياسته على الأستعامة ٠‏ 
والثالث : أنيكون متوصلا إلى أستعطاف القلوى» وآحتاع الكلمةء ليسلموا 


0( كذ فى قواسٍ الوراره » وى الأصل ادوج . » الف وصمر ب حيس سوق 


يقتصى الوأو . 
(0) كداى «تواس الورارة» ٠‏ وى الأص لك يحتص ... » ٠‏ 
(0) ستطهر : يحتاط وسونى . 
(4) فى الأصل «يسدّل» «لد نت > ولسياق يمنصى ها وصعاه ٠‏ 


1 الجزء السادس 


والرابع : أن يكون ينه وين الأجناد مناسبةٌ فى الطباع ومشاسلة فى الألثلاق 
)01 


ربوب [بها] فى المواققة و[ لا ] يتتلفون [ فا ] ى المبابنة . 
واتخامس : أن يكون سلم الباطن صحيح المعتقد؛ لأنه يصير أَخص بهم » 
ويصيرون أطوع له . 
والسادس: ما آخْتَلقٌ بأختلاف الحال» وإن كاد فى زمان الس أعتيد فيه 
أنه والسكونٌ؛ وإن كان فى زمان الحرب عير فيه الإقدام والسطوة» ليكون . 
مطبوعا على ها يضاهى حال زمانه . فإذا ظفر ين آستكلها حدس أن در انة 
إلا أن يان بالتوفيق ‏ وجب تقليده» ولزمت مناصفئه فى الحقوق التى له وعليه» 
ليدوم وتستقم . فقد قيل فى متثور للدم : من قَضَيتَ واجبّهء أمنت جانبه . 
وأما تديير الأموال » فالوزر مَصون ع مباشرتها» و | قط لها بلمية 
والأستظهار» و بضبط خرجها بالحاجة والأضطرار ٠‏ وللتقليد على كل حال منهمأ 
كرو 
فشروط التقليد على مباة شرة دخلها المسةاء 
أحدها : أن يكون مطبوعا عل المَثل» ليصف و يأنصف 
والثاتى : أن يكون متدمنا بالأمابةء لستوى ويوق . 
والثالث : أن يكو ن كايياء ليضبط بكمايته» ولا يصيع بسحزه . 
والرايع : أن يكون خبيرا بعمله يعرف وجوه موادّه» وأسباب زيادته . 
)١(‏ زيادة عى «قواس الوزارة» ٠.‏ 
(؟) فى «قواسن الورارة» ٠‏ «...هما الماية» . 
(؟) فى قواس انورارة , *” على كل وأحد مبما“* ٠‏ 


من نباية الأرب ١1‏ 





والخامس : أن يكون رفيقا بمعامليه غير عسوف ولا أرق ٠‏ حك ارن. 
الإسكند ركتب إلى مامه أرسطاطاليس ليستشيره فى ماله ب فكب إليه : إت من 
كان له ل فأحسن فى سياستهم قوله اند ومن كان له صَيْعة فاحسنّ تدبرها 
وله الخراج . 


20 وأما شروط التقليد عل مباشرة مها بد الأمانة تى هى مشروطة ف كل 
2 . -- سداق 6“ 5 و > ذه 
ولاية» فعتبرة بأحوال احرج ٠‏ وينقمم إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما كان راتبا عن رسوم مستقرة كأرزاق الليوش والحواشى» فالتقليد 
عليه شرطان - معرفة مقاديرها » ومعرفة مستحقهها ١‏ 
٠‏ 2 . 0 39 0 
1 )ع2 
١‏ وحوادث النتفقات» فإلمقلد عليه شرطان : وقوفيأ عل الكواص ع ومعرفة أغراض 
الس . 
والثالث : ماكان عارضا هوض إلى رأى الناطر ووكلٌ إلى تقسريره كالمصالح 
والتققّات» «التقليد علمه أوق شروطا لوقومها على اجتهاده وتقديره » فيحتاج مع 
الأمانة إلى ثلاثة شروط : 
م١‏ أحدها : معرفة وحوه الخَرّح» حتى لا يتصرف فى غير حق ٠‏ 
والثأتى : الآقتصاد ديه » حتى لا يغصى إلى سرف ولا تقصير . 


0) 


سه عم 0 


والثالث : استصلاح الأمان والأجور من غير حيف ولا فين ٠‏ 


و 


)0( كداى””قواس الو رارة“ ٠‏ وى الأصل - “و معرفة أعى اص الأوام““» 55 


(0) الحيب - النقص ٠‏ 


وأما العزل. فض ربا + 
أسيديا . : ما كان عن غير سيب كه و ارج عن السياسة » لأن الأفصال 
نبال أسسبا! ذا مودت عنما صار ايل يا والكلامٌ ا لا يقتصيه رأ 
حصبيش» ولا أتوجبه سياسةٌ ليب ٠‏ وقد قيل : العزل أحد الطلاقين ٠‏ فك أنه 
4 الطلاقٌ بغير سبب كذلك لا يحسن العزل بغير سبب . و إدا لم يق الناظر 
باستاداامة تلره مع الأستقامة» عدل عنها إلى النظر لعسه » فعاد لوحن على عمله . 
وما يون هذا العزلٌ إلا ع قَمَلٍ أو مل . 


والضرب الثانى : أن يكون العزل لسبب دما إليه ٠‏ وأسسابه تكون من كانية 


أوجه : 


0 أن يكون سبمه حياءة طهرت مهء فالعرنٌ لما من حقوق السساسة 
سترحاع اتليانة والمقابلهة عليها بالرواحر المقومة. وله ؤاحد فبا الطون والهم . 
0 00 - 


اولي قر :أن يكون سببه ته وقصور كعابته » فالعمل بالعجز 
مو و ا لم يكن دشا له ٠‏ لا يجورى السياسه إقرازه 
عل العمل الدى حجر سه . ث روعى عره سد عله وان كان لتقل ما تقلده مس 
0 علد ماح وأسباة إن كان لقصور ميته وصعف حرمه ل كس أملا 
لتقليد ولا عمل . 
(0) كداق راص *3 ته راع ف كتبيه جنة أن..٠‏ قن مقى قاد + 


)0 لكيه عى «قوأ. ور 1 9 


من نباية الأرب 1.4 


والوجه الثالث : أن يكون سده آختلالٌ الممل من عسفه أو تحرقه . فهذا 
السب زائدٌ على الكعاية» وحارح س السياسة . والوزيراْقَك فيه بين خيارين : 
إما أن يعزله شيره» و إما أن كعه عن عسعه وحرقه . ويجوز أن يكون مرصدًا لتقليد 
ماتدص الاين فيه ال الف من شاق وناهر ٠‏ فقد قبل : لكل بناء أساس» 
ولكل ثرية عراس . 

والوجه الرابع : أن يكون سسه آششار العمل به من له وقلَه هييته ٠‏ قهدا 
الحو 05 للسياسه . والور يرقيه بس حيارين :إما أن يعزله بن هو أقوى وأهيب» 
وإما أن يضم إليه من نتكامل نه القوة والميةٌ . وحيازه فيه معدَير بالأصلح ٠‏ ويحوز 
أن يعلد بعد صرفة مالا لمستصر فيه نصعقة ٠‏ 


اها م 


1 : 2 
أكبرس عمله . فهذا أحمد وحوه العرل وليس سرل ف الحقيقة» وإما هوكلٌ من 
عمل إلى ما هو أجل مسه» فصار مهدا العزل زائدَ ارتبة ٠‏ وقد قال بعض البلغاء : 
اه م 
الاش ف العمل رحلان. رحل يحل به العمل لمصله ورياسته؛ ورحل يحل بالعمل 
لتتقصيره ودباءته» فس حل به العمل آرداد تواصمًا ونشرَاء وس حل بالعمل آزداد 
سس يك و -- 
ترقعا و كيرا . 
8 4 ا 200 7 
والوجة السادسس : أن يكون سنة وجود من هو أ كفا منه ٠‏ قبراعى حال 
ال كمأ. وإن كان فصل كعابته مومرا فى ريادة العمل به كان عل الناطر به منلوازم 
)١(‏ كداى قواس الورارة ٠‏ وى الأصل « م تدعو ليه السياسة فيه .. اخ » وطاهى أن كلة 
« إليه » مقحمة لير حاحة ٠‏ (؟) اسعال «أ كمأ» بمى أكثر اصطلاعا بالأم »6 س املأ 
المتبور» وكداك كمف. وأ كماء فق هدأ المعى »6 وانماأ الصواب لعة ى كل هدا : أكمى »> ركاف »© 
وكفاة» من الكعاءة ال هى الاصطلاع «لأعى وحسن القيام نه ٠‏ 
يبه 








0 الحزء السادس 





السياسة ول كسم فيها إقرارة على عمله بو | ور زيادة العمل كان عرزلٌ الناظر 
من طريق الأولى فى تدم الأ كعاء وتَجير الأعوان » وإن جاز فى السياسة إقراو 
الناظر عل عمله للهوضه به ٠‏ 

والوجه > : أن يكون سبية له أن يحطب عَمَلَه من الكفاه من يبذّل زيادة 
قبه ٠‏ فلا يحوز عرزله سذل الزيادة حتى يكشف عن سبهاء عا خرص ب اللاذلٌ 


00 


رغية ى العمل » أو لعداوة فى العامل . وإن لم يظهر لا عد الكت مو ل 2 
فالسياسة عن هبدأ اليبدل الكاذب ووكن الباذل جديرا بالإبعاد لأندائه بالإدعال . 
فإن طهر موحت الزيادة لم يحل من ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون لتقصير الناطر 
قيجب عَزْله ٠‏ والوزير بعد عرزله بن حيار بن : إما أن بِقَلْد اللادل أوعيره ى 
الكعاة . والثانى أن يكون موجبها فصل كعاءة النادل» فبحث عرزله بالادل دون 
غيره . والثالث أن يكون سبيها عسف الادل وحريه - هلا يحوز فى السياسة عرزل 
الناطر ولا تقريبٌ البادل» قربا مال إلى الريادة من تَعَاصى عن العدل» مُعزّل وقَلّد 
فضار هو العاسف انغارى . 


ع سد صل 8 


والوجه 'الثامن 00 أن الماطر مو كن فحت لاس ٠متصمين‏ 
الأعمال جارح سن قوائين السياسة العادلة » لأن الْْنَ علمها إدا كان كايا أستوق 


ا اا 


ما وجب وكف عما لم يحمبء وهدا هو العدل . والصام إن عَيتها بمثل آرتناعها 
لم يوت وإ ممه ١‏ كر سه نحي فق عمله ركان بن عسف أو شررب» لأنه صمن 


سا وير عل عل اده لق عن سبل ع 5 - جم وس قر 

عتم لا بعرم . وحكق أل الأول كس هم ات تصمس السواد 6 وعذله عسد أئله 

)١(‏ حرص افترى وكدب . وف الأسل «هات تخرص > » وى قواسٍ الورارة « فررما 
جرح . »4 » وكتو ضيه طين يد امسن ميدن #عني ٠١‏ ىل ل كود ترف نمه . 


6 أددعداه لوشا به واللياءة 1 


زا 


من تباية الآرسف ١١‏ 





ا 


أمانة» 10007 000 
فهذا تمصيل ها تعلق دوزارة التعو يض مس عقد وحل وتقليد وعرّل ٠‏ فليد كر 
00 الملك على وزيره وحقوق الوزير عل ملكه . 





ذ ك حقوق املك على و زيره وحقوق الوزير على ملكه 

فأما حقوق السلطان على و زيره فهى ثلاثة : 

أحدها : قيأمه عصا ملك وهى أرع : عمآرة بلاده» وقويم م أجاده » 
وتثيرٌ أمواله» وسياطة رحيته . 

والقانى : قيامه بعصا نفسة ؛ وغى عادر كاه تمل عوارصه ) 
وتبذيب حاشيته» وإعداد ها ستدهم به البوائف . 

والثالث: قيمه مقاومة أعدائه» ودلك .أرمعه أشياء : تحصينالشمور» وآستكال 
الْعدّة» وترتيب العسا كرء وتقديرالحدود. فبحب عل الوزيرأن يؤدى حقوق سلطانه» 
ويوق شروط آنقابه » ويحدر نادر مؤاحدته إن قصر) وسعاره أسعامه إن فرط أن 
بادرة الآنتقام » أسرع مس طهور العام » | لأن الآنتقام , يصدر عن طيش العصب» 


والإاعام يضدّر ع أَاة الك ] ٠‏ وقد قيل حم العرس 4 معي طمع صاحب 


٠ زيادة عن «قواس الورارة»‎ )١( 

(؟) القالة : الكفالية ٠‏ من قبل ل باب تصر وضرب وسمم) ممعم كفل ٠‏ ومعاها هنا : أزتف 
يعطى السلطان عاملا أو أت يقل العامل عملا من أعمال السامان سسعله فى مقاس «قدار معين من المأل 
تكمل أدائه له . 

(0) كدا ,الاصل» وف قواس الورارة ”.دراك*؟ . 


رك 


نف لهزء السادس 





السلطان فى السلامة . وذلك أَنْهُ إن عف حَنّى عليه العفاف عداوة انخاصة » وإن 
نسط بده جتى عليه البسط ألسنة المتتصحين. فلرِم لذاك أن يكون حدّره أظلب من 
رجائه» وخوفه أ كترمن أمنه . ولثن تكدر مهما العيش فهما إلى السلامة أدعى . 

وأما 00 الوزير عل السلطان فثلاثة : أحدها : تعزانة عا نظرة : 
وذلك باربعة أشياء : تقوية يده؛ وتنفيذ أعره» وإطلاق كفايته» وألَا يحمل 
لغيره عليه أمم! ٠‏ وقد قال سابور بن أردشير فى عهده إلى آبنه هرصن : ينبثى للوزير 
أن يكون قَوى الأعس» مقبولٌ القول» بمنعه مكانه منك» من الضراعة لغيرك» وتبعئه 
لَه بك» على بَذّل النصيحة لك» وتسجعه ما يعرف من رأيك» على مقاومة 
أعدائك؟ وأَحدُوَك أن مول بهذه الزْلة.س سواه من حَدَمك ٠‏ 


حمسن #8 ع بل 


والثانى 9 أن يثق منه بأربعة أشياء ألا يوَاخده غير دنب » وألا يطمع 

فى ماله من غير خيانة » وألا يدم عليه مس هو دونه » وألا بمكن منه عدوا ٠‏ وقد 
2 125 ] سروم د اس - 0 

عهد مَلِكُ إلى أبنه فقال :يا بق" إنك لى تصل إلى إحكام ما تريده من تدبير ملك 

إلا بمعونة وزرائك وأعواتك » «أعنْهم على طاعتك بمبأسرتك » وطل معوتتك 

١ عساعدتك‎ 

7 0000 7 

والثالث: أن يحفظ متزلته من أربعة أشياء: [الأؤل]أ لا رناب بباطنه وظاهره 

3 بعس سم سه اس ِ- َّ 

سلم» فيوَاحِدٌ بالطن» ويسجزعن دععه باليقين ؛ فليس يوَاحَذٌ مضمائر القلوب» إلا 

علام الغيوب . قيل لكسرى بأد : إن قوما من خواصك قد فسادت سرائرهم ؛ فوقم : 

أنا أملكُ الأجساد دون التيات» وأحَكي بالعدل لا بالرضا » وألخص عن الأعمال 

لا عن السرائر . والشانى : ألا يستبدل به ونطرة مستقم » قعل عد 5-7 


(1) زيادة يقتصما السياق ٠‏ 


من تباية الأرب م 





أنشاطه » ولايجهد نقسه فى النبوض بما كلفهء فإن داع الطبع أل من مصنوع 
لكلف . وقد أتْذه لآستقامة وجدها به . فإدا أضاع حَمّه بالآستبدال ظلّ نسه» 
وكان من غيره على خطّر. وقد قا ل كسرى : الورارة أبعد الأمور من أن تحتمل غير أهلها . 
أن الوزير من الك منزلة بعد و نصيره ولسانه وقليه) أنه سر يي سكول 
عن الأنصارب ليحفّظه فى أمواله» و ستر حَلْلهُ فى أفعاله ؛ وحقيق ع كان يهذهالمتلة 
أن يكون محفوطا . والثالث : ألا يواحذه يدرّك ماخره القضاء وساقة القدرع فجسله 
غمرصا فى معارضة حالقه . وهل الوزير فيه إلا كالماك ! فأفعال الله عم وجل لاتكون 
ذو با لعباده ٠‏ وقد ووى عن البى- مإ 0 إذا أراد الله 
إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوى العقول ل عقوم حتى ينقد فييسم قصاه وقد“ . 
والرابع مهما ليس فى قُدرته » ولا كله ما ليس فى طافه» فلا كَتٌ 
لله َفْسا إلا وسمها . وما ذاك إلا من دواعى الَجَنء ومبادئ الشكر . 

فهذه حقوق الوزيرعلل ساطانه . وهى مقايلة قوق السلطان على وزيره ٠‏ لكنّ 
خرن لوزي سرسرعة عل النناعقة :فى [ كقيناه وتكوق لان موطوعة عل 
الواحّدة بأقلها لآستطالته عليه بالقدرة وقصوره عنه بالتباية . 

عت 73 هته امقر الداخلة فى ووارة الفوسن ل وسكر وزارة 
اتفيذ. 


>» ... فى الأصل « وحقيق على س‎ )١( 
وى الجامع الصغير زيادة‎ ٠ هكداقى الأصل وف قواسٍ الوزارة وى مسد المردوس لديل"‎ )0( 
٠ نصبأ : ”وادا مصى أع ه 5 إلهم عقوض روعت اللداءة“*‎ 
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ذ كر وزارة التتفيسذ 

قال المأوردى ها معناه : إنّ لوزارة التتفيذ أربعة قوانين : 

فالأؤل من قوانيتها : السَقَارةٌ ين الك وأهل تلكيه» ل الك معت 
لجاب 6 مصو عن البائ, امطاب ؛ فاقتضى ذلك اختصاصه (سفيرٍ متم ووذ ير 
معظم مطاع فيا يورده عنه من الأواص والنواهى » 57 فها تحمله إليه نل 
المطالب والمباعى ٠‏ لسكون للك لسانأ تاطقاء 5 وأعية ٠.‏ وهذه السفارة مختصة 
تضسة أصناف : 

أمدها. : السفارة ين الملك وأجناده ) فيحملهم عل أوامره ونواهيه» و مجر 
م من الك ا ستوجبوه أو سألوه, 5 ٠‏ ويحتاج فى سفارته معهم أن تمع بين اللين 
والعنف» والخشونة واللطف»؛ يقادم | إلى طاعته بالرغبة والرهبة . 


والثانى : السفارة يبن الملك وعماله 6 فيستوفى مناظرة امال و يتصفيح أحوال 
الأعمال ؛ لستدرك خَللا إن كان ع واستديم صلاحأ إن وجد ٠‏ ويحتاج فى هده 
السفارة إلى آستعال الرهبة خاصة؛ ليكفهم عن الخيانة» وسَعَتهم على الأمانة . 

والثالث: السفارة ين اللا ورعيّته » لتَصَدَّى لإنصافهم» ويصفى إلى 
ظلاماتهم ؛ فبمضى ما سر له » ويثهى ما تعسرعليه . ويحتاج فى هذه السفارة إلى 
استعمال لين واللطف ؛ ليصلوا إلى آستيفاء اللامة» ودستد فعوا كُلٌ الآمتضّامة . 


٠ » ف الأصل « عن الملك‎ )١( 
... فى الأصل : « لايفتادهم .. 7 فك وظاهر أنه تحر يف حرق «قواسن الوزارة» لاشبادهم‎ (0 
٠ و هذا أيضا لايتفق مع السياق‎ 


5 ٠ 


من شباية الآرب م 


مع صما اسيم سبي اج عدا ١‏ «اوح رج كت عو جز دوحئيو سميج يوسن خصيوفواتطي ب تاجو ع انربك وبح 1 عسي ادسصصيصير «تسووا وو .طاول لومش هما 





والرابع : السفارة فى أستيفاء حقوق السلطنة النى | للملا وعليه ؛ من غير مباشرة 
قيض ول 0 بوفتتر اق سبق الغارو ان لبون ارال 
اللطف فيا جه منه . 

واتلخامس السفارة فى آختيار العال» ومشارفة الأعمال؟ يق حال من 537 
تقليِده وععرِله من غير أن بباشر تقليدا ولا عرلا لان التقليد والعزل داخل فى وزارة 
افويض خارج عن وزارة التتفيذ ٠‏ وشروط هذه السفارة : أن يكون حمد ادس 
بح ح الآختيار قل الآنقاره عارفا كفاة الال ومقاديرالأعمال» ليحمد أختماره) 

والثانى من قوانينها: أن يمد الك برأبه ومشورته ؛ فت الملك مع بجزالة 
رأيه وصمة رويته محجوب الشخص عن مباشرة الأمور؛ فصار محجوب الرأى عن 
انلبرة بها . فاحتاج إلى بارز الشخص بالمباشرة » ليكون باررٌ الرأى بالخبرة ؟ فليس 
الشاهد كالغائب» ولا امبركالمعاين . والوزيرأحق يبذه المرتبة ٠‏ وله فى المشورة 
حالئان : 

إحدامما : أن بيتدئه الك بال خشارة» فبلزمه أن يشير فا , رأيه سوآء أخصت 
بملكه أو تعدّت إلى غيره . وعلى الوزير فييا حقان: أحدهما : اجتهاد رأيه فى إيضاح 
الصواب. والثانى: إءانة حته يتعليل ابلهوا.. 'بكون مجيبا وعتجاء فيكت توهم ال 


م وص 


و سم من ظنة الآرتياب ٠‏ 


)00( قبض وإقياض : أى نسل وتسلم ٠‏ والموجود فى كتب اللغة الى بن يدت متعديا من هذه أل د 
«قبّض» بالتضعيف ٠‏ و يصصم «إقباض» عب القول بأن تعدية المعل بالحهمزة قياسية ٠‏ 
0( كناة : جع كاذ 4 من الكفاية وهى الاضطلاع بالأم . 


١‏ الجزء السادس 


والحالة الثانية : أن يتدئ الوزير بالمشورة على الِك» فله فيها حالنان : 
إحداضا: ل بشع هم بمشورته جلاب نمع ولا استدفاع ضرر٠ه ٠‏ فهذا تموز 
من الوز بر» وتبسط على الملك؛ إن أتكه فبحقه» وإن أحتمله فبفضله . 





والثانية: أن يتعلّق بمشورته اجتلاب نفع » أواستدفاع ضرر . فإن أختص 
باملكد كان مع حقوق الوزارةء وإن تجاوزها كان من نصح الوز يرء وعلية أزتف 
يذو سبب آبتدائه » وبِوصٌ صوات رأيه . ويلزمه فيا يوَدّى به من الآستشارة 
ومدأ به من المشورة» أن يكتمه عن كل حاص وعاء؛ لأصين : 

أحدها . أن الرأى لا يحب أمتف يبطهر إلا بالأفصال دوب الأقوال؛ لأن 
ظهوره بالفعل ظمر» وطهوره بالقول حطر . وقد قبل : هن وحن الأمس إعلانه قبل 
إحكامه . 

والثالنى: أنه س أسرار المإك النى يحب أن كم فى الصدور » وتان عق 
الظهور ع ليجمع بين تأدية الأمانة 5 السلامة؛ فإن فى إفشاء ٠‏ سرالِك خطرا به 
وعن أفشاه . وقلما تعمو الملولك عن معثى أسرارهاء لتردده بين خيانة وجتاية . 

والثالث من قوانينها: أن يكون عيا لللك ناطرة وأديً سامعةء ينى ما شاهد 
عل حقهع ويخير ما ممع على صدقه» لأنه قد سوه ى الملك ومير بالختصاص » 
وندس للصا. فهو العائم مقام الملك ى مشاهدة ماغاب» وسماع مأ يمد . وعليه 
فى دلك ثلاثة حقوق : 

أحدها : أن , يديم العحص عن أحوال الملكة حتى يم ما غاب كملمه با 
حضرء وما حمى كعامه بما ظهر ؛ يل ميد حن مون بل ولا دمُتبه 


)0( كداى قواس الورا ره ٠‏ وى الاصل : «حق أعرى ... 


من نباية الأرب - 





عليه صدّقٌ قوى من كذبه. فإ قصر فيها حتى هيت » أو آسترسل فيها حتى تست 
كان موْاحَدًا يحرم التقصير » وجربرة الصرر . 

والثالى: أن سمل مطالعة الك بها ولا برها ء و إن حاز تأخير العمل بها ؛ 
لأن عليه الإنباء » وليس عليه العمل . وإذكان من امك بمثئلة عينه وُه للتين 
تسبل [الما] بجماء وجب أن يجرى معه على حكهما ؛ لُستذرك اكَلكُ ما يجب 
تسجيله » ويقدم لوي فيا يجوز تأخيره . فإن أترالوزير إعلام اللك بها وقد حسم 
ضررّهاء كان للنصيحة مؤدياء ومن الك على وجل . 

واكلت : أن يوم له حقائة ق الأمور » وساوى فيا من الصغير والكير» 
فلا مايل قوبيا ء ولا صف يعيداء ولا بم من الأمور صغيرا » ولايصعر سا 
عظيا ٠‏ فإن خلاف من صغار الأمور أرف تصير كاراء أو كارها أن نعود د صعارا » 
أحبريحقائقها فى المبادئْ ٠‏ وذك ما تؤول إليه فى العواقب ؛ ليكون بالمبادئ مراء 
وفى العايات مشيرا . فإن أخبر بالغايات وأعرض عن ذ كر المبادئ » كان تدليساء 
وكان بالإنكار حقيقاو بالَدم جديرا ٠‏ 


والرابع من قوانينها :5 أن يشتدى راحة الملك بشعبهء وبق دعته سصيه ؛ 
ولا يضيب إدا أريدءولايسام إدأ أعبد بلأنه لسان اليك إدأ عن اوعس ادا رمق» 
ون إنأ أش؟ لا بعد عن دعايه » ولا بصحر من أيه + أن عوارص امك مى 


“ثاو 


هواجس أفكاره تقل حاطره .وقد بتحدّد مم الأوفات مال تعرف أسبايدة ولا ' 5 


٠ ؤيادة ص «قواضس الورارة»‎ )١( 
٠ مايله : مالأه وساعده‎ )0( 
» ... وق الأصس ماع عرفا‎ ٠ كاف قواس الوزارة 1 وهو اللدى يسح نه الكلام‎ ١ 
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أوقاته ب كوه الوق ل لس منياء ونا مل الوؤيرالملازمة فأعققبته أسفا إدا 
فارقهاء لأأن وملازمته لِك تَصَيًا يبرن بعز» وفى متاركتهراحة تؤول إلىدلٌ . فليختر 
لنفسه ما وافقها سن عن يحتدبه بالكدء أو ذل يول إليه بالدّعة ٠‏ فإنه إن صبرعل 
ما أراده الك ظَمر بإرادته منالملك» وهو عل الضدّ إن خالفها. وقد قال نوشروات : 
ما آسدتجحت الأمور بمثل الصبرء ولا 1 كنسبت البغضاء بمثل الكبر . وق كه 
خَدَمْ السلطان حدمه الإخوانٌ ٠‏ فيطرد على هذا التعليل أن من تتكرله السلطان» 
تكله الإخوان . هده قوانين وزارة الشفيذ . 





ذكر مالقيزبه وزارة التفويض عل وزارة التنفيذ وما تختلف فيه ٠‏ 

قير وزارة التفو يص على وزارة التشفيذ وتختلف من ستة أوجه : 

أحدها : أن الملك لد وزيرالتفويض فى حقوقه وحقوق رعيته » ويقإد 
وزيرالشفيذ فى حقوقه حاصة دون حقوق رعيته؛ لأنّ وزيرالتمويص شقّد الأمور 
رأيه » ووزيرالشفيذ تصيها بأعس الملك وعن رأيه . 

5 5 الجر م عر بير 

والثائى : أن وزارة التمويض تمتقر إلى عقد يصح به مود أمعاله » وورارة 
التنعيد لا تعتقر إلى عقد» لأنه فيها مأمور فيد ما صدر عن أمس الملك . 

والثاليق: ادرو نر العو يهن ماخود يدر ليا أيضاة »وزوز ر التضيية حر 
مواد بدركه . 

والرايع : : أن وزيرالتعويص لا ينعزل إلا بالقول أوها عا 5 دون المتارّكة» 

| لأنه قد ملك با ناعير الأمور] ٠‏ ووز ير التمعيد ينعزل بالمتاركة لذأنه لق : 


60 ظاهى أن كية « هد! » ها قدقّة فق مكابا ,لا أدا أريد الإشارة الى او رير الدى سيق الكلام 


من ثهاية الآرب 4 





المك منها © للأنه مستودع الأعمال فلزمه ردها إلى مستحقها ووزب رالتفيذ يجوز 
أن ينعزل بعزل نفسه بالكف والمتاركة» لأنه لا شىء بيده فيؤخد برده . 


والسادس: أن وزيرالتفويض يفتقر إلى كفاية بالسيف والقلم» لتهوضه بها 
اوعييا ووزارة النشيد غير مفتقرة إلمبما لقصورها عنبمأ . 
عا كور 


و تيرق و زيرالتنفيذ ستة أوصاف ال الأمبة والمنة والهمة والعفة والمروءة 


و حرالة الرأى ٠‏ وهده الأوصاف معتدرة فى كل مد برذى رياسة ٠‏ 





.قزق الزؤازة وغيردها وس الرق: 
أما حقوق الوزارة - فهى أن تقد لمن آجتمعت فيه ثمانيةٌ أوصاف » 
وهى التى ذكها المأوردى” فى قوانين الوزارة» و بينها بالنص والتعيين لا بالتعريض 
والإشارة : 
فأحدها : أن يكون باعباء الوزارة تاهصاء وفى مصاط الملكة رأ كضاء يقدم 
حظ الملك على حظ فسه ويعل أن صلاحه مقترن بصلاحه + فلن فستقم أحوال 
الوز يرمع آختلال أحوال الملك» لأن الفروع إتما تستمد من أصوا . 
والثالى: أن يكون على الكد والتعب قادراء وقى السسخط والرضا صابرا؛ لاينفر 
ان أوحش ٠‏ فإن نفوره طب . وليعوصل إلى راحثه بالتعب . وى دعتّه بالنصّب ٠‏ 
وقد قيل : عل الراحة قلَّدَ الآستراحة . وقال عبد الميد: أتعب قدمك» فك تعب 
َدّمك! . فإن تشاعل الوزير براحته» ومالإلى لَدَْه» سلبهما بالتتكوء وعدمهما بالتغير. 


( سدع 


0 الجسزء السادس 





والثالث : أن يكون لإحسان الملك شاكراء ولإساءته عاذرا » شك عل سير" 


الإحسات .» ويعذر على كثير الإساءة. ليستمد بالشكو إحسانه. و ستدفع بالعذر 
إماءته ٠‏ فإن عدل عنهماء كان منه على ضِدّها ٠‏ فقد قبل : أحق الناس بالمنع 
الكفورء و بالصنيعة الشكور . 

والرابع : أن يظهر محامسنه إن خفيت» و امستر مسأو يه إن ظهرت » لأنه 
تحاسنه موسوم و بمساو به مقروفء لشاركه فى حمد محاسته. ويؤاخذ ْم مسأو يه . 
وربما آسترسل الملك لثقته بالآحتجاب» فأرتكب بالحوى مايصان ع نإذاعته» فكان 
الوزي رأحق بستره عليه. لأنه الباب المسلوك منه إليه ٠‏ 

واالحامس : أن تخلص ينه في طاعته » ويكون مره كلا نيته ٠‏ فإن القلوب 
جاذبة 2 ك أعنة نة الأحسادء إن أتفقاءو إلا فالقب أغب» إلى هر اده حفن ٠‏ 
والقلوب : مم م على ألضما فيك أستارها ع ا سرارها ٠‏ وقد روى عن رسول الله 
صل الله عليه وسل أنه قال الى اد ن دم م مضع إذا صلحتٌ صلم المسد وإذا 
فسدت فسد الحسد ألا وهى القلب “ . 

والسادس . : ألا يعارض ن الملك فيمز ن قوب وأستبط” ؛ ولا يماريه فيمن حط 
ورفم؛ فإنه - بقدرته ويأنف من معارضته ٠‏ فربما أنقلب لسطوته إذا عورض» 
ومال انتقاهه إذا خولف . فبوادر الملك لسبق نذيرهاء 00 أسيرها ب فِإن سم 


من الحصر ل لسار من لضجر ٠‏ 





٠ ال 5 ول قوان بورارةاء غير أت الأصص ء تدك به كية ” ألحسد “؟ فى الموصعين‎ 5 )١( 
ويصة فى بيج رن" من حديث ميواين ”” الا ولت ق الحسد مطغة ,ذا صلحت صلح ابعسد كله و .ذا فسدت‎ 


3 0 


1 م * ِ- د55 5 و »ا ل تس عو 
الأمسيف ينه 2 د وهى ناب ول مب يه ن ل مك > تت أدم مصعة .ذا صلحت تصاح .١‏ 0 لا * 


؟ 


من نهاية الأرب ا 





والسابع : أن يتقاصر عن مندا كلة الملك فىرتبته . و يقنِض نفسه عن مثل هيئته » 
فلا لبس مثل ملانسه» ولا يركب مثل مس | كبه» ولا إستخدم مثل خدمه ؛ فإن الممك 
يأف إن موثل» وينتقم إن شوركل» ويرى أن ذلك من أمواله انجتاحة» وحشمته 
المستباحة . وليقتصر عل نظافة لياسه وجسده من غير تصنع ٠‏ فإنالنظافقمن المروءة» 
والتَصَنع للنساء؛ ليكون «السلامة محفوظاء و بالمشمة ملحوظا . 

والثامن : أن ستو للك ولا دستوق عليه » ويتأول له ولا تأول عليه ؛ فإن 
للك إذا أراد الإنصاف كان عليه أقدر» وإن م ده فد الوزير معه قف ؛ وإبما 
أراد الوزيرعونا لنفسه ول برده عونا علمبا ٠‏ فإن وجد إلى مساعدته سبيلا سارع إليباء 

و إن خاف ضررها وآنتشار الفساد بها تلطف فى كفه عنها إن قدر . فإن تعذر عليه 
تلطف فى الحلاص منباب ولا يجهر بالمخالفة . سئل بعض حك الرومبء عن أصلح 
مأعو وشربه الملولك. فقال :قلة الكلاف وتخفيف المنّونة .والملوك لا يصحبون إلا على 
م وله تسكون الا يمن وافقهم عل أرائهم . وإذأ روعيت أخوال الناس 
وجدوا لا بأتافون إلا باموافقة» فكيف الملوك ! قال شاعس : 

اناد نولقي مد وا + ار ررك م 1 
من رياض لا أييس بمأ 5-0 تركث لأنّ طريقها وعص 


اه 
اه 


وأما عهودها ووصايها س فر رفيا ص لعنه فى هذ المعنى أشملن ولا أكل 


ولا أنفع ولا أجمم من كد م لأبى ٠"‏ بن لام اراك ارده خصلاء و ابت 


ا كتراه . 


1 ف صل 0 ٠‏ لا متسحب ؛ وشو وين نه 5 هه لحاسب مع نشي كل الى ابعماة ٠‏ 


نف المزء السادس 





قلل الماوردى : قأما العهود الموقظة فسأقولء وأرجو أن يقترن بالقبول : 
أججمل أسما الوز يرلله تعالى عل سرك رقيبا بلاحظك من يخ فسحقه : وآجعل لسلطانك 
على خَلوتك رقيبا يكقك عن تقمسير فى أعره ؛ ليسلم دبنك فى حقوق الله تعالى » 
وقسلم دنياك قحقوق سلطانك» قنسعد فى عاجلتك وآجلتك . فإن تنافى أجتياعهما لك 
ققدم حق الله تصالى على حق الملك . فلا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . وقد 
روى عن انبى صلى الله ليسه وسلم أنه قال : ”من أحب دناه أصر إآخرته ومن 
أب آعوة ريه [فاهام اي عل ل يفن ] “ وعه صل الله عليه وسلم 
أنه تقل : " ”من الْنْسَ رضًا الله سخط الناس رضى الله عنه وأرَضَى عنه الناس» . 
قال : 0 عليك أها الوزير أن نكون بأمور الناس خبيرا » و إلى أحوالم ٠‏ متطلماء 
ويهم على نفسك وطيهم مستظهرا ء لأنهم بن بين من و 
ما فهم من فضل ونقص وعل وجهل وخير وشر) ولتحرز من غرور اله وندئيس 
المتصنم ؛ تعطى كل واحد حقه » ولا تقصر بذى فضل » ولا تعتمد على ذى جهل . 
فد قبل : من المهل حبة نوى الجهل» ومن الال ممادلة ذوى انحال. وأفرق يبن 
الأخيار والأشرار» فإ ذا اللير يينى» وذا الشرييدم - وآحذر الكنوب ن 
بنك من عش نفسه ؛ ون ينفتك عضرا . ولا نستكفين عاحزا فيضيع 
العمل » ولا شَرها فبصرك باحدباته ٠‏ ولا تعبأ بمن لا يحافظ على المووءة» فقاما تجد 
فيه خيرا ؛ لزهده فى صانة التفس وميله إلى مول القدر . بيد تمن أسقط حق 
(0) مه لحديثام ن واس الوزاره وعى اامع الصغير . 
(5؟) كذاى قواس الورارة» وف الأصن « حقيى »> وهو عير ملاثم لماه . 
(+) كذاى قواسٍ الورارةء ول المنشة : من هر تمير مافطر عليه من صفات ومواهب ٠»‏ أن يطهر 


مظهر ذى الكفاية و فص ربيس به ٠‏ ول باصا 3 وألشه» وهر حر يف . 


)2ن( أاحتحص الجن سن التيسة والجوأة 1 


ا 


من تبأية الأوب روط 





نفسه أن يفوم بحق غيره ) وفع عن أن إسقاط التكلف أن يحول عنه . 
وقد قيل فى حك المند : ذو المروءة برتفع بها » وتاركها مببط ؟ والآرتقاء صعب 
والآختطاط حينء كأخجر التقيل الذى رقّعة عسير وحلطه سير . 
وقال بسض اإلناء أَحَسنٌ رعاية ذوى المرمات» وأقبل على أهل الى وعات؟ 
فلن رعاة [: [ذوى] المومة تل على كم الشيمة» والإقبال على ذوى المروءة + عرب عن 
شرف الحمة ٠‏ إخصير أحوال من آستكفيته لتعلم مجزه من كفايته» وإحساته من 
إماءته؛ فتعملّ بما عست من , إقرار الكاق وصرف العابزء وحمد امحسن وذ 
المسىء ٠‏ فقد قيل : من آستكفى الفاة» كفى العداة. فإن التببست عليك [أمورهم] 
أوهنت الكاق وسلطت المابحزء وأضعت الحسن وأغررت المسىء . ولأن يكون 
العمل خاليا فتصرف إليه فكك أولى من أن يباشره عاج ز أو خائن فيقبم بهما أثرك . 
فأحذر العاحز فإنه مضع » وتوق انلائن فإنه يرح لنفسه . قال شاعى : 
إذا أنت حملت اللؤون أمانة » فإنك قد أسندتها شر مسند 
أقتصر ىأعواتك بحسب حاجتك إلهم . ولا تستكثر منهم لتكثر بهم ٠‏ فلن يخاو 
كسك من اف يق ب ا» أو تقاقسنأطل ب ملس يكن عوك وق 
أعمالك» فإنه أننظ اّمل وأحمع للعمل وأبغ فى الآجتباد وأبعث على النصح . 
قال أبن الروى : 
عدوك من صديقك مستفادٌ » فلا تستكثرت من الصّحَاب 
فإ الداء أكثر ما تراه . يكون من الطعام أو الشراب 


٠ التكلة عن قوامن الورارة‎ )١( 
٠ كانى قواسن الوزارة » وفى الأصل : «والاقبال على ذوى المروءة يعرف من شرف المروءة»‎ (١ 


ا الممسزء السادس 





فدع عنك الكثير فك كثير » ساف وك قليِلٍ مستطاب 
7 و جر الي ١‏ ع نه . يشم 
فا فيج الملاح بمرويات # وتلق ألرى فى النطف العداب 
هلب نفسك الدد م أتباعك . ابه نفسك عن | تازه 
3 ات ببح 0 - 000 
جميع خلمالك ٠‏ توق الشره فلن يزيدك إلا حرصا إن أجديت » وقصا إن أ كديت»ع 


وخما معزة ذى المضل ومصرة أولى زم ٠ ٠‏ روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ”اقثر ب الساعة ولا يداد الماس فى الدنيا إلا حرصا ولاترداد منهم إلا . دا ». 


0 


وض سات عن الطمع يتيره ممع عمالك . وتنتطم لك جميع أعمالك . ولا تكل 


لعب 


إلى عبر ك ما تختص اشم ته طلا للدعة » فعرلٌ عنه نفسك وير به عيرك ؛ متكون 
من وقائه على عَدّرء ومن نفسك على تعصير .قال بر مهر :إن يكى الشغل حهَدَة 
فإرب العراع مقْسّدة . وقال عبد اميد : ها رانك ما أضاع زماتك» ولا شانك 


ما أصلح شاءك . 
أجعل زمان مراعك مصروفا إلى حالتين : إحداهما راحة جس دك وإحمام 
حاطرك . يكوا ا طرك ٠‏ والثاسيه ا عي راحة جسدك 200 


1 0 1 001 0 0" 
)١(‏ حذدى : صاب خدوى وصفر مب ريد . واخدوى . أأعطية . و كذى أحهق ول تصهر 
8 
حلم سيك « ابن اسه عام 6 اباب ثسا لشياة 8« عسو دص 6 ومع ال احماق شف ٠‏ 
35 لة ‏ * 


)5( عه قل م ايحنياكد 5 فذرابنثت أب لله و8 برداد أناسن سى الدب لا حرصا ولا بردادود 


م الله انا يعد ** > وفى مسد عردوس ديب ؟ وانة لاصل يلا أنه سعق مع رواية المع الصعير ى 
9 5 وي 55 6 

(0) * شل فى لاص ل فو هناى اق قو سس وراد "رض هسك مشارة الأعمال يره.ك حميع عمالك 
و نض بف -# » اح ينث 
8 تت 


(١‏ فى قراس ورارة «اه يخقص نهد شم راث ف 


من مباية الإارب نكنل 





قبه لتقوابه وجعله مثالا نحتذيه » أو نالك فها رَألّ قنستدرلك منه ما أمكن ع وتنتمى 
عن مثله فى المستقبل ٠‏ ققد قيل : من فكر أبصر . وقال بعض البلغاء : من لم يكن 
له من نفسه واعظ» ل تنفعه المواعظ . 
خفض جاحك لم علاء ووطئ كفك لمن داء وتيجاق [عن] الكبر ما 
٠‏ هن القلوف مودتهاء ومن النفوس مساعدتها . ققد قبل لمكم الروم : من أضيق 
الاس طريقاء وأقلّهم صديقا* قال : من عاشرالاس بعبوس وجههء وآستطال 
عليهم سفسه . ولذلك قبل : التواضع فى الشرف» أشرف من الشرف . 
كن شكورا فى العمة. صبورا فالشذة» لأمَطرَك السراء. ولأتُدهشّك الضراء؛ 
لتكادأ أحوالك » وتعتدل مخصااك؛ هنسلم من طيش البطر وحيرة ادهش . فقد قال 
00٠‏ عص اللكاء : اشتعل نشك السعمه عن المطر مها ٠‏ وقبل فى أمثال الحند : العاقل 
لاسطر من لةأصاءما ولاشرف و إن عل » كالحبل الذى لابترلرل و إناشتدت الرياح ؛ 
والسحيف شطره أدنى مزلة كالحشيش الدى تمركه أدنى ريم . 
أستدم مو دَدَوليِك الإ حسان زإليم]» وأمتسل حيمة عدوّك بعد الأحتراز ممه » 
وداه هن يحاهرك بعداوتك ٠‏ قفد قبل لعص المكاء : ما الحرم © قال مداحاة 
٠‏ الأعداء. ومؤاحه الا كما .٠‏ ولا تعوّل على الهم والضون [وأطرح الشك اليقبى] . 
هقد قبل : لا يعسدك الطن على صديق قد أصلحث اليقين له . قال شاع : 
إدا أس لم تمرح نظن وتقتصى عل ال أَردئث لضول الكوادت 
وأختير س آشتبثٌ حاله عليث. لتعر معتقده فيك. تدر أن تصعه منك؛ 
وإن الأألس لاتصدق عن القلوب لما بتصتعه المداحى و بتكلفه لمداه . وشبادات 


1 6 رودة س «قوأه ىن ورارة» ٠‏ 


هل لحز السادس 


القلوب أ صدق » ودلائل النفوس أوق . فإن وقمثٌ بك ا لالسل الآرتياب» أعشدت 
المودة فى ظاهيه» وأخذت بالحزم فى باطنه . و إذا أقنيك الإخضاء الاخبار 
فلا نتخطه ع أ كثر الأمور تمتنى على فافل والعداء . مع بن صيفى” : 

من نشد هر» ومن تراعى تأ لف » ا التغافل . ولقلما جوهى المنضى 05 
المتغافل » مع آنعطاف القلوب عليه وميل المفوس إليه. وهذا من أسباب السعادة 





وحسن التوفيق ٠‏ 

شأوز فى أمورك من ثثق سه بثلاث حصال: صواب الرأى » وخلوص النية» 
وكتّان السر'. فلا عار عليك أن تستشير منْ هو دونك إذا كان بالشورى خبيرا وإن 
لكل ذى عقل ذحيرة من الرأى وحظًا من الصواب» فتزداد برأى غيرك مات 
كان رأيك] ولا يم زداد البحر عواده من الأنبار و إن كان غنيرأ. وقد يمضل 
المستشيرط المشير» و يظفر المشير بالرأى » لأنها ضالة يظفر بها من وجدها من فاضل 
ومفصول . وعول عل أستشارة مى حرب الأمور وخبرهاء وتقلب فيها و باشرهاء حتى 
عرف مواردها ومصادرهاء طن يحنى عليه خيرها وشرها مالم يوهه ضعف أغرم . 
وأعدل عن أستشاره مس قصد مواهقتك متاسة طواك » أو أعتمد مالمتك 
آمحرانا عنك» وغول عل من توش الحق لك وعليك . هقد قيلى قدي الحكم : من 
اين ١|‏ حمين من الإإخوان فى الرأى .وس الأطباء فى المرض » ون المقهاء فى الشّبه» 
أخطأ الزأى. وزاد فى المرض » وآحتمل الوزر . ولا تؤاخذ من أستشرت بترك الرأى 
(1) ف الأص « وسرور ف تعاس » وى « كاب التاج ى أحلاق الملوك» طع المطعة الأميرية 

صن / وم ١٠١‏ : «السرو تتعاص » فكلمة «السرو ر» فق الأصل محرفة ع السرو ٠‏ والسرو : السيحاء قي وءة . 
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يوي و ا فقد قبل فى متثور 
خراو ام 


005 من تق بهسنه وكتّانه » وتسم من إذاعته وإدلال ولوقدرت 
ألا تودع سرك غيركء كات أولى بك وأسل لكب لأنك فيها بين خطر أو حدر ٠‏ 
وقد قل ى متثور الك : أنغود سرك ولا تودعه حازما فيزلٌء ولا جاهلا فبخون . 

تثدت هيا لا تقد رع ل آستهرا كه ؛ فقلنا تعقب الْسبلة إلا ندما ٠‏ رُوى عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ”من تألى أصاب أوكاد ومن تل أخطأ 
أ وكاد “ . وقيل فى حكة آل هاود : من كان ذا تود وصف بالحمكة . 


وقدم ما قدرت عليه من المعروف» فقاما بنقب الريتٌ إلا فوا فإن للقددرة 
ظيةع ولغوذ الأس نباية» فآغتتمها فى مكتك تسعد ما قتمته» ونسعاة ل بك من أعنته ٠‏ 
قلل عإ- بن أبى طالب وضى اه عنه : انتهزوا العرصة فإنها تتزعى السحاب . 
وقال بعض المكاء : من أر الفرصة عن وقتهاء فليكن على ثقة من فوتها . 

وأحذر قبول المدح م المتملفين» فإن النغاق ممكوز فى طباعهم » و بداجوتك 
ىن 0 فإن مَّقوا عليك عَنَّشْتَ تفسك » وداهست حسك ؛ وأنت أعرف 
بسك من عيرك فيا تستحق به حمدا أو ذقا ٠‏ فاصم مسك بما فيباء فإنك أعلم 
محاسنها ومساو بها . قد قيل فيا أنزل الله تعالى من الكتب السالفة : «عحب لمن 
قبل فيه امير وليس فب هكيف يفرح ! وعحب لمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف 





ر5) كداى قواسٍ الورارة » رق الأصل : << ولعود بقدر.. » ٠‏ 


«ويد احوتك تود للبم » وهو ساحي أتخر يف ٠‏ 
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يغضب! » ٠‏ وقال بعض البلغاء : من أظهر شكرك فيا لم تأت إليه تأحذره أن 
بكفر نعمك فيا أسديتٌ إليه . فَفُوضٌ مدحك إلى أفعالك » فإتها تمدحك بصدق 
إن أحسنت » وتذمك بحق إن أسات . ولا تعر بخادعة اللسان الكنوب . ققد 
قيل : أبصر الناس من أحاط بذنوبه» ووقف على عيو به . وكتب حكم الروم إلى 
الإسكندر : لا ترغب فى الكرامة التى تتالها من الناس كرهاء ولكن ف الى تستحقها 
يحسن الأثروصواب التدير . 
أعتمد بنظرك إحماد سلطابك وشكّ رعيتك » يكن أيامك سعيدة» وأفعالك 
تمودة . والماس بك مسرور ين »ولك أعوانا مساعدين ؛ وبق بعدك [فى الدنيا] ميل 
أثرك» وفى الآخرة بزِيلٌ أحرك . وآستعذ بالله هن صدّها فتعدل بك إلى ضدّها » 
إن الولايات كالحك تُظهر جواهم أر ببهاء فنهم ناز مرذول ومنهم صاعد مقبول . 
تقد روى عن رسول لقه ل لله عليه وس أنه قال : أحسنوا جوار نم الله فقلما 
زاَثْ عن قوم قَمَادَثْ إلييم”. وتعرض رج لبحى بن خالد وهو على المسر بكتاب 
وسأله أن يختمه ؛ فقال : ياغلام آخمم ككابه مادام الطين رطباء 8 ثم أنشد : 
إذا هت رياحك فاغتنمها وجد فلكل خافقة 
ولا تغمل عن الإحساد فيها » ل 
إذا بلت مس سلطانك حظاء وأوجبت عليه بخدمتك حقّاء فلا قستوفه» ودغ 
معسث نيه يدحرها لك ويراها حقا س حقوقك» و يكو ن كفيلَ أدائها إليِك . فإن 
'ستوويتها برت وصرت إلى ء ايه : يس بعده إلا المقصان . قال الساعى : 


عه 


د عل ابل تقصة توقم زوالا إذا قيل تم 
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وأعلم أنك مرصد لحوائج اللاس .لأت بيدك أزنة الأمور و إليك غاية الطاب ؛ 

فكن علبها صبوراء تكن بقضائها مشكورا؛ ولا تضجَرٌ عل طالبها وقد أملك » ولا تنفر 
, ار اس عر 2 ال 

عليه إذا راجعك؛ ما يجد الناس من سؤالك بدا. وير درك أن ترى مرجوا. 


قال أبو بكر بن دريد : 
4 اص 
5 لا تدخانك صبجرة من سائل » فلخيرده ك أنترى مسعولا 


لا تجبن بالردَ وجه مؤمل . فبقاء عرز ك أن ترى مأمولا 
وأعم بأنك عن قليِل صائرٌ » حبرا فكن خبرا يروق جميلا 
وقد قل فى الصحف الأولى : العلب الضيق لاتحسن به لرياسة» واليجل اليم 
لايحسن به الغنى ون كانت الحو كالمعايم لمن أستتقله , فهى مفائم لمن وقق لهاء 
57 رَوى عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال سامت تعمد عل عند 
إلا عظمت مثونةٌ الاس عليه فر لم يحتمل ممونة الناس عرض تلك النعمة 
للزوال “ . 
واذا جَمَلت الوزاره غايات الأمور إليك. وحواءح النافى .واقفة غلك والقدرة 
ك مساعدة ؛ لآنساط بدك وسوذ أمرك ٠.‏ صرت بالتوقف والإعراض خلا 
6 بحقوق نظرك» وآضفا على فوات مكنتك . ققد قال برام جور فى عهده الى ملوك 
فارس : إن يمكان لامُضرف للناس عن حوائجهم إي5٠‏ وانقسع صدور؟ كاسع 
سلطاتك . قال عل بن الهم : 


ٍ أ 
٠.‏ اب - ل 5 يا 
اذا حدد لله نى أعحمةه د نت وه وق حذدا 
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ء )١١‏ 
ول يزل الله الساقات » الي بود بها عاثدا 


أا جايع المال وَفْرْته ه لفيرك إذ لم تكن خالدا! 
فإن فلت أبصّه للبنين » ققد سيق الود الوالدا 
وإذقلت أخشىصروف الزمان » فحكن فى تصاريفه واحدا 
فاجعل يومك أسعد من أمسك» وصلاح الناس عند ك كصلاح نفسك. ويل 
إلى أجتذاب القلوب بالآستعطاف» و إلى أسمّالة النفوس بالإنصاف» تبن مكنا 
فى شدائدك» وحرزا فى نوائبك ٠‏ 
احذر دعوة المظلوم وتوقهاء ورف لها إنواجهك مها ء ولا تبعثتك العزة على البطش 
فترداد بطشك ظاماء وعزتك خأ ٠‏ كم إن بمنصور عليك لله نأصره ,منك : 


0 عن الشبوات عر وا تفلت من أسرها» فاق من قهرته الشبوة كان لها عبدا» 
ومن استبدته دل نا ٠‏ وقد روئ عن رسول لله صل الله عليه وس أنه قال : ”من 
آشتاق إلى الحنه سارع إلى اخيرات ومن أَشّْقَق من النار طَاً عن الشبوات». وقبل 
لبعص حكاء الروم : ما الملك الأعظر؟ قال : أن يغلب الإنسان شبوتّه . 


وكن بالرمان خيرا تسر من عثرنه » فإنّ الأعترار به رد ٠‏ وقدم لمعادك ليبق 
عليك ما دحريه. هلل تحد ,لا ها قددمته , وإبك لتجارّى بما صنعت . وآستقلٌ الدنيا 
نحد فى مث عر - فترضى اد سحطث- وير اذا حزنت ؛ فلن يذل إلا طاليبا » 
ون يحب يلام حب ٠‏ فقد ذل عض الحكاء : ليكن طلبك الدئيا آضطراراء 


١‏ ( ف قوا سن عور : أعبى ص وده ا" 
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وفك فيها أعتباراء وسعيك لمعادك أبتدارا . وقال عبد الميد : طالب الدنيا عطيل» 
ليس وى له غليل ٠‏ 
اجعل صايم ملك دوا لك عند ربك و ميل سيرتك أثرا مشكورا فى الناس 
دك » ليقتدى بك الأخيارء ويزدحربك الأشرارء تكن بالثواب حقيقاء وبالحمد 
جديا . فقد قيل : الآفترار بالأعمارمن شم الأغمار . فلن يق بسدك إلا ذ كلك 
فى الدنيا» وثوابك فى الآرة فَآظفرٌ مهما تكن سعيدا فيهما ب فت الدني كأ حلام النئم 
ستحليا فى عَفُوته» ويلففها بعد يقظلته ٠.‏ وقد قبل فى بعض الصحف الأولى : 
إحرصٌ على العمل الصا لأنه لا يصحبك غيره . 
انتب ىكلام الأوردى” . وقد بالغ - رحمه الله فى عهده وجاد بمظم بره 
“وجحزيل رفده؛ وأوضم ما إن آسقسك به الوزيركفاه» وإن ذا على مثالله كان ذخيرة 
لدبنه وممونة لدنياه . ظيتمسكُ به من رفل من الوزارة ق لها »وآرتق من الرياسة 
الى شواهقها المنبعة وقيْلها ٍ وأفاضت عليه السياسة برودهاء وطوقته السعادة عقودها. 
وليأخذٌ نفسه به وَإرضْها عليه ؛ وليجعله نصب عينه فيا فض من أمور امال اليه؛ 
لبفوزٌ اسعادة الدني) وثواب الآخرة» ويلتحق غدا بذوى الوجوه الناضرة» التى هى 
إلى ربها ناظرة ٠‏ وإن عَدّل عنه وعمل بضدّه فوا خيبة مسعاه» وسوء منقَلبه ومثواه» 
(يوم نظرالْمرء ما قَدّمت يذاه ) . 


ذ ى ماقيل فى وصايا أصعاب السلطان وصفاتهم 
أما صفاتهم فقد د برالجدوي" الي لا ند منه لصاحب ب السلطانت 
وجليسه ومحادثه وأنسه بولا لستغنى عه وزراؤه و وام وأولاذه بفقال : 
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فإنه وأس الفضائل . والعللك فإنه من ثمار العقلى ولا تليق صحبة الملوك بأهل امهل . 
والودٌّ فإنه لق من أخلاق الناس يولّده العقل فى الإنسان لذوى ودّه. والنصيحة» 
وهى تابعة الود وهو الدى يبعث عليها. والوفاء» فلا تتم الصبحبة إلا به. وحفظٌ السبتء 
وهو من صدق الوداء. «والعقَةٌ عن الشووات والأموال. والصرامةٌ» وهى شدّة القاب 
إن املوك لا يجوز أن ,يصحيهم أولو الشكول» ولايتال المسم من الأمور إلا الشجاع 
الب التمد .والصدقٌع فإنه من لا ب حدق يكذب» ومضرةالكزب لا تلانى ٠‏ وحسن 
الى والميئة» فإنذلك يزيد فى بهاء الملك . واليشر فى اللقاء» فإنه يالف به قلب من 
يلاقيه» وفى لايح تير عن غير ريبة ٠‏ والأمانة فها مُسحفظ . ورعايةٌ الحق فيا 
الستودع .والعدل والإنصاف. فإن العدز ل يتصلح السرائر وجل الظواه » وءه يخاصم 
الإنسانٌ نعسه ذا دعنّه الى أعي لايحسن ركو به . و ينبنى له أن يجانبَ أضداد هذه 
الخلال ‏ وألا يكونَ حسودا فإ الحسد يفسد ما بينه وبين الناس ب وليفْرَقٌ بين 
الحسد والمافسة فونهما شتببن على من لا يعقل؛ وأن يحلو من الج وا مال فإن 
ذلك يضر بالأهسل اذا وقع فيب آشتراك . ولا يكون بَدّخا ولا متكبراء فإن ابد 
من دلائل سقوط لمفس . ولكثر من دواعي المقت؛ وألا يكونَ حريصاء فإن 
اصن من صيق 0 وشذة أيصس و لبعد عن الصير ٠‏ وينبغى ألا يكون فذّما 
وحم ولا ثقيل تروح . 0 ,اق الملوك. و طرق لأقيق 


من عبر بره ٠‏ و سعى م جب تساف كك 2 "خد لعميه من حميع شغله ٠‏ فيأخد مسن 
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وأما وصايا أصصاب السلطان - فهى متقاربة مم وصايا الوزراء غير 
متفاوتة ٠‏ وفها ميضطر الوزيرإليه » على ماتقف إن شاء الله تعالى عليه ٠‏ 

قالت الحكاء اجات ونه يا از لوول سسكام التي 1 
مكثرٌ من الدعاء له فى كل كلمة» فإن ذلك نسبه حال الوحُشة والغربة» إلا أن تكلمه 
على رموس الناس فلا أل عما وره وعقلمه . و إذا أردت أن يعْبل قوأك فصححم 
رأيك ولا تشوبتّه بثىء من الهوى» فإن الرأى يقبلّه منك العدوء والهوى إردّه عليك 
الصديق . 

وتبضرمافى للك من الأخلاق لنى يحب ويك » ثم لاتكابره بالتحبو ب له 
عما يحب ويك إلى ماتحب ويه فإنها رياضة صعبةٌ قد تمل عل التنالى والقل . 
اما تدر على رد رجلى عن المكابة وامناقضة وإن يكن بمح به عن ال لطان » 
فكيف إذا جمح به ! ولكن تنه على أحسن رأيه وتزيمه له وتفق يه عليه + فإذا قوت 


الحاس كانت هى الى تكميك المساوى . وإِذ' آستحكت منه الجا من القمزات 


)00( فى الأصل : «ابصية » وما وصعباة هو أناسب سك ٠‏ فلس ه فى الأصل تحر يف 1 

3( وردت هده احيدَ ق الأص مكرا : ا وتسصردد فى الث من الأحللاق يحب و يكوء 
امورو التي لاع .وفيا رايت وقد اناد رى امق 9" اوماق الأدب لكان + 

(0) كذاى الأدب الكبير» وهو الماسب للمسياق١‏ وى الأصل : « ... على الإناء .. 

)5( كداق الأذب كد » وى الأصل «واد استحكت مة. أخاف ... » ٠‏ 
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كان ذلك الصوابٌ هو النى يه [مواق امعا] بالق من تبصيرك وأعدل من 
حتكلك فى نفسه ؛ فإ الصواب يويد بعضّه عضا ويدعو بعضه إلى بعض ٠‏ وإذا 
كنت له مكابرا لتك انلطر ولم تن ما تريد . 

ولا يكونن طَذَبك ما عند السلطان بالمسألة! ولا تستبطثه وإن أبطاء ولكن 
أطلي ماعنده بالآستحقاق له والآستيناء به وإن طالت الأناة» فانك إذا آستحققته 
أناك من غير طلب» وإذا لم تستبطثه كان أعل له . 

ولا تخيرت الملك أت لك عليه حقاء وأنك تعد عليه بلاء . وإن أستطعت 
ألا شبى ححقك وبلاءك فأفعل . وليكن ماتذكوه به تجديدك له التصيحة والآجتباد» 
وألا يزال ينظر منك إلى آتحريذكره الأؤل؛ فإنَ السلطان إذا آنقطع عنه الآحرنبى 
الأؤل فك أرحامهم منقطعة وحبالىم منصرمة إلا من رضوا عنه فى يومهم وساعتهم . 

وأعل أن أكثر الناس وراعاعن السلطان وو زيره وذوى المكانة عنده» 
لأنه منغوس عله مكانه كينس عل امك ملك » وحسود كا يحسد عليه غير أنه 
يرأ عليه ولا يرا على الملك» لأن حساده أحباء لملك الذين يشاركونه فى المتزلة 
والدخول » وه حضورء وليسوا كمدق الملك الأنىعنه الكثم لعداويه؛ فهم لا يغفلون 
ص دب الحبائل له ٠‏ فالبس مؤلاء الاعداء كلهم سلاح الصحة والأستقامة ة وأزوم 
دنا ل ركان ٠‏ ثم روح عن قليك حت ىكأنك لاعدز اك ولا حاسد ٠‏ جانب 
() ناقةض لازت سكير . 
(؟) كدذاى الأدب لكبيرء وق لص : ١‏ وأن تنعت عليه بلاء »> . 
(؟) نمس عيه مكاله من داب «افرج» ميزه أهلاله . 
(4) أسحاء لجمع حب كسنب) : حلساء الملك وحاصته . 
(ه) كد ف سض مسيم الأدب الكبير. والححة : حادّة الطريق أى بعطمه ووسطه ٠‏ وى الأصل : 


ظ وير وم اخحة » فتسدق تعس مهم أحرناة 3 
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المسخوط عليه والمظنون به عتد السلطان» ولا بمعنك و إاه مجلس ولا مزل » ولا 
نُظهرتَ له عذرا ولا تثنين عليه خيرا 00 فى الإعتاب مسأ تفط عليه 
فيه ما ترجو أن يلين له الملك » وآستيقنت نت أب الملك قد تحقق مباعدتك إياه 
وشدّتك عليه» فضع عند ذلك عذره عند الملك » وأعمل فى إرضائه بالرفق واللطف ٠‏ 


وإذا أصبت الخحاه عند الملك وكانت لك خاصة متزلة» فلا يحُدئن لك ذلك 

ًا على أهله وأعوايه وآستغ نهم » فإنك لا تدرى من ترى أدنى جضوة فنذل 
| وإن أستطعت أن يعرف صاحبك أنك تله عراب رأيك فضلا عن صوابه 
سند داك إليه ونزينه به» فإن الذى أنت بذاك آخد أفضلٌ من ن الذى أنت به معط . 

(وآعم أن السلطان يقبل من الوزراء التبحيل و يله منهم شفقة ونظرا ويمدهم 
عليه وإن كان جوادا ٠‏ فإن كنت مبشّلا فقد اماك قح امات بفساد مروءته» و إن 
كنت هسيخا ل تأمن إضرار ذلك بنزتك . فالرأى لك : نصحيح النصيحة وآتقاس 
الخرج» بآلا يعرف منك ميلا إلى شىء من هوأك) . 

فهذه نبذة منوصايا أصعاب السلطان يكتفى ببا اللبيب » و يسك بها الأريب. 
وقد قذمنا فى روط الوزارة مايحتاج صاحب السلطان إلى أستما. فى خدمته ٠‏ 


فلنذ كر ما يحتاج إليه دم الملك ومؤا كله ٠‏ 


(:) كداى الأدب الكبير ٠‏ والإعتاب : رحوع المعتوب عليه الى ما يرضى العات ٠‏ العتى ١‏ 
وق الأصل : « ...ق الإعتاب فيا ... » 

69 رودة س الأدب الكيير . 

0 كداى الأدب الكير ٠‏ وى الأصل : « انك لا تدرى حب ترى ... » 

(:) كدا فى الأدب الكبير » وى الأصل : «تذل له» . 

)( فى الأدب الكبير : « تبنت صاحتك ... » 


69 وردت هده ألخلة الى س القوسس ق صفحة ١ ١‏ من هذا أخرء عيبر سير عم هب 5 








ذكز ما يحتاج إليه نديم امالغ امار 
قالوا : ما يزيد اندي فى ال تمان وعد مله 5-6 أن يكون علما يكل 
ما يتنافس الملولكو يتغالون فيه من الرقبق المثمن » وقيمة الوهى النفيس » والآ لات 
الكة» وأنواع الطيب والُرش» إلى غير ذاك من معرفة اميل والسلايج ٠‏ ولذلك 
قال الواصف نفسه للفضل بن ييحي بن خااد إرغبه فى آختصاصه منادمته فى شعر 
طويل : 
لست بالناسك المسَمرِ ثبي شه ولا الفاتتك اللليع الوقاح 
أبصرالباس 8 والمي شل وبامرد الحسان الملاح 
قالوا : ومن أبرد من اللديم مجلسا وأ كدف منه بألا إذا عرض عل الملولك 
شىء من هده الأعلاق فلل يحر جوابا ولا وجد عنده منه عاما ! 5 
ومستطرف من ندبم السلطان أن يصف اللون الغريب من الطعام » والصوت 
اليه يم بع من الشعرء وال الشجى” من الغماء . وقالوا : هن ل يدر عشرة أصوات من 
العاء ويحسين من , عرائبٍ الطبيخ عشرة ألوان » لم يكن عندهم ظريها كاملا» 
ولا ندماأ حمعاأ . 


هه 
+ اله 


وأما ما يأخذ به نفسه - فقد قلوا : ينبغى أن يكون نديم السلطان معتدل 
الأحلاق - سدم الجو رح ٠‏ طي المعاكهه والمحادثة » عالما بأيام الناس ومكارم 


. واصفا سه هوا نان سد حميد اللاحى‎ )١( 

(؟) ق ديات ب بواص (صم مسعة عمومية ممصرسة 858 1م): «اتصرالاس الموارج.. > . 
(؟*) ى 0ص عرد» . 

)0 ك لأمل ١‏ خا لع ؛ وشو عور رسب . 


من نهاية الأرب ١‏ 


أخلاقهم » راوية للمادر من الشعر والمثل السائرٍ » متصرفا فىكل فنّ» قد أخذ من 
امير والشر بنصيب؛ فإن مالت شهوة الملك إلى ضرب تنا وجد عنده منه عاما ٠‏ 


ويلزمه أيصا أن يحصرى الرىة الطاهس الدى : يعرف به» و نشهد فيه احالس 
الحافلة من عير أن 9 ٠‏ وإن شاء الملك أن يعبر حاله وزيه ويكامَه دثىء من ثيابه » 
حسن أن لبس داك من وقته حتى ينتقصى الجاس» ولم يحسن أن يحلس فيه طاهر| 

فى مجلس ثانءٍ لأنه سبىء آختاره الملك فى ساعة بعيتبا لا فى كل أوقاته ٠.‏ وأما العامة 
وانخف هلا يحلوسسهما . والعرض من دلك إجلال السلطان عن مشاركته فيا آسع له 
من التمدّل والتحبر فى الرى” 'لذى لاثقل عليه منه» والآشراد به عمن هو دونه . وهذه 
كانت عاده ملوك الأعاحم الاجم وتوا لل طبقة من طبقات أهل بملكتهم برسم 
من الرى ليسميرو' به ٠.‏ ولا اقيية سرقة ملك ولا مشروف بذى الشرف ٠‏ ولا تلع 


0 
ع 


ريدس ٠‏ 
وما يحب أل يأحد به بعسه الإسراع فى اللخطو إداكان يحيت يراه الملك. 
ليكون مسيه إرقالا ولا يكول أحتيالا ٠‏ 


3 ليب ص اي نع الصا اسل رو دام كك 
وها بلرمه أن يحمط منه و برو نه نقسة ألا يصيحة ولا مسية ولا سمه 
ولا يستحيره . وإما ترك دل ك كله لى فيه دن تكلف الليواب . وأول من سنّ 
داك وحمل اللان عنه الفصل بن الربيع 


2 
00 النسيهر 5 ث0 عودرة وى صسيووار سو ء قل شيعه اه ورم كد شب شعال. «لن ررك ممثسنيا ل بلسي 
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وأما الآداب فى محادثة السلطان ‏ فقد قالوا : من حق الملك إذا حضر 


مار ومحدثوه ألا بجدئه أحد حديثا . إن بدأ هو بالحديث صرف مُنْ حضره ذهنه 
وفكزه نحوه . فإن كان يعرف الحديث الذى حدّث به لملك آسهّمه أسقاع 0 
ولم يعرفه » وأظهر السسرور بفائدة لمك والأستبشار يحدينه ؛ فإن فى ذلك أصين : 
أحدهما ما يظهر من حسن أديه . والآخرأن يعطى الملك حقه حن الاستاع ٠وإنث‏ 
كان لم يعرفه فالمس إلى فوائد الملوك والحدريث عنهم توق مثا إلى فوائد السوقة 
ومن أشبمها ٠‏ وقد كان ر روح بن 0 قَول : إذا أردت أن كنك اليك من دنه 
تأمكن أذنك من الإصغاء إليه إذا حدّث . وكان أسماء بن حارجة يقول : ماغلبنى 
أحد قط غلبة رجل يصغى إلى حديق ٠.‏ 
ومن حق الملك إذا قوب إنساا أو أس به حتى يهازله ويضاحكه» ثم دخل 
عليه أن بدخا ل دخول هن لم يحر بينبما أنس قطء وأن يظهر من الإجلال واتعظم 
أكثر مما كان عليه ؛ فإن أخلاق الملوك ليست على نظام . ٠‏ ومجالستهم وبحادئتهم تحتاج 
فى سسياسة م الحديث والمثل والشعرى موضعه . وإذا حدّث الملك 
بحديث وفرع ممه قمطر إلى بعص جلسائه » ققد أدن له أن يحدّثه بنظير ذلك الهنس 
س 'لحديث. وليس له أن أحد ثى عير جنس حدديثه ٠‏ فإذا فرع من ذلك الحدريث 
فيس به أن نصيه حديث حر و,ن كان سبِها لتحديث الأقل ٠‏ «إن رأى الملك قد 


2 حا قي اك > ( صبعه مصعة اذ مير يدص" ع ): «اسماع م م يدر حاسة سمعه قط ول يعرهه » . 
)0 (لشح» : د ىمر شبى مه ...» ه 
م من وح قوب تس الى خ : داس » بيايِة © وليست متعلقة ‏ « تحمط » فاب دلك يؤدى 


نى تهنا ال لعي ٠‏ 
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أقبل عليه بوجهه وأصغى إلى حديثه فليمض فيه حتى يكله ويأتى على آئخره ٠.‏ وليس 
له إن قطع الملكُ آسماع حديثه بشغل يعرض له أن يمزع كلامه» ولكن 
بنْصت مطرقا. فإن آتصل شغل الملك» ترك الحديث. فإن فرغ ونظر إليه» ققد أذن 
له فى إتمامه وإعادته» وإلا فلا . 

ومن حق الملل ألا يضحك بحضرته » لأن الضحك رأ عليه ب وألا يعاد عليه 
الحديث هتين وإن طال ,بينبما الدهسء إلا أ يذكره الملك» فإن ذ كره فقد 
أذن له فى إعادته ٠‏ وكان روح بن زنْباع يفول : أقت مع عبد الملك بن مروان 
سبع عشرة سنة من أيامه ما أعدت عليه حديثا ٠‏ وكان الشّمَىّ يقول ماحثت 
حديث هتين ارجل بعبنه قط . وكان أو العباس السفاح يقول : ما رأيت رجلا 
أغز رعلما من أبى بكر مدل" لم بعد عل- حديثا قط . وكان أبو بكرالهذلى” يقول : 
حدّثت المنصور بأ كثر من عشرة آلاف حديث» فقال لى ليله - وقد حدّثته عن يوم 
ذى قار وقد آضطررت إلى التكوار : أتعيد الحديث؟ فقلت : ما هدا نمأ مص 
يا أمير المؤمنين؛ فقال : أما تذ كر ليله الرعد والأمطار وأنت نحدّث بحديث يوم 
ذى قار فقلت لك : ما يوم ذى قار بأصعب من هذه الليله ؟ 

ومن حق المحادثة وواجب المؤافسة ترك المراء , هدا مع الأكفاء فكيف مع 
الملوك والرؤساء ! وقالوا : الماراة تمُسد الصداقة القدعة» وتحلٌ العقدة الوثيقة 
وتكسب الإحنة والبغضاء ٠‏ وقال الصاحب بن عاد : للحدّث على السامع ثلاث : 
كتّان السرء وإصغاء الذهن » وترك التحمّظ . هذا ما يلزم ندم الملك . 


وأما موا كله فقد آصطاح الئاس على إجلال رؤسائهم وملوكهم عن غسل 
2 ّ ِ 
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ال ا لامك 


ور بما تجل اريس فقال لمؤاكله : انسل يدك مكانك ولا تبيح . فالغى يفتم ذلك 
ويفعل» والفطن بأناه وسلك سيل الأدب. قبخف على القلب .هذا بعد الطعام ٠‏ 
وأما قبله بفائز أن يغسل اليد بحضرة الرئيس . وأما الال فلا نستعمل بحضرته 
الحيةب: 

وأما آداب الأكل بين يدى الرئيس - ألا يخلط طعاما بطعام » 
ولا يغمس اللقمة بالخل ثم يضعها فى الطعام» ونحو ذلك . هذا ما يلزم نديم الملك 
وما كله . وقد ذكزءا مما يحب لللك عل رعيته من المناصعة والأدب والتوقير والتعظم 
فنا قشم ما بدخل .سنا الببء فلا فائدة فى تكراره . فلنذ كر ماوود فى الى عن 
صحبة الملوك . 





ذ ىر ماورد فى النبى عن صعبة الملوك والقرب منهم 
قد تبت المكء عن صمبة الملولد وقلوا : إن لملوك إذا خدمتهم ملُوكء وإن 
لم الخد مهم أدأو ك . وإلهم تستعضمون ق 'ائوات رد الحواب» و مستقلون فى العقاب 
شت ارقت ٠‏ ب#رإمبم 9-6 0 أعارة الدسيره ذن حا مهم نون فا انا 5 
وقدون شا رأء و يعتقدوي. اه ول اس قمع : د وعدت عن السلطّن 
وحصته عبى فصن غئة اعنةاء برعت تيان وله من يأخده السلطان بحقه 


0-3 اا 
ساطكر م 8 5 يت 5 00 مم اس - ٠‏ 2 53 
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سرك أنى يْتّ ما نال جعفر ٠‏ من' ملك أومانال يبي بيُخالد 
ققالت : بل والله! قال : 

وأت أميرالمؤمنين أَعَصَتِى + مَعصبما بالمرهفات البسوارد 
فقالت : لا والله ! فقال : 

ذّريى تَجتّى ميتى مطمئنة » وم أتجثم حول تلك الموارد 

إن جسيات الأمور منوطة ‏ بمستودمات فى يلون الأأساود 





الباب العاشر 


من القسم اتلخامس من الفن الشأنى 

فى قادة الميوش. والحهاد. ومكايد الحروب» ووصف الوقائع» والرباط. 

وها قيل فى أوصاف السلاح . 
ذكر ما قيل فى قادة الحيوش وشروطهم وأوصاقهم 
ووصاياه وما يلزمهم 

قال الشيخ الإمام أنو عبد الله الحسين بن الحسن بن ممد بن حلم الليمى 
الخرجانى الشافعى” فى تكَابه المترجم بالمنباح” مامختصره ومعاه: إدا أعذ الإمام حيس 
أو سَريةٌ بيسعى أن نو عليهم رجلا صالحا أميا محتسباء لأن القوم إليه ينظرون. 
نإذا لم يكن 0 قلق انك أغاله فضي سروه كاك أعتبال التوم سين 
مصاهيةٌ لما » فإن وأا منه كملا كسلواء وإن رأوًا سه فشا قشلوا . وإن ثبت 


85 . 5-7 سار 0 2 5 - - 
بتوا» وإن رجع رجعواء وإن جنح إلى السلم جبحواء» وإت جد جِدوا ؛ فهم 


0 الحسزء السادس 





ف تبعه كال أموم مع الإمام. والمدو إما يعْرقٌ من ريبس القومء فإفا جمم بذى ده 
كان ناك أهيب له من أن قسمم بخامل لا صيتّ له . واذا سمع سباع غير هزار 
كان آنس من مقاومته» مت ذأ جع بف يان ٠‏ وإذا ممع بيع لمع فى ماح 
معله “كان أ على آستقبالهء منه إذا معم بصلب فى الدين شديد فى اليأس ٠‏ فكون 
ما يكون هن العدق من الإتقدام والاحجام بحسب ما ببلغه من حاق رأس المسلمين. 
فلهذين السببين وجب أن يكون الرأس مستصلما جامعا لأسباب التناء والكفاية . 
والله تمالى أعلم ٠‏ 
وآما ما يلزم قائد البيش - تفل أبو الحسن الماوردي فى كيه المترجم 
ب”الأحكام السلطائية “ما ممناه : إن أمير اليش يازمه ستة أحككم : 
لزنا سي ان نوظةاق الور بن عم رق :- أحنها 

الرفق بهم فى السير اذى يقدر عليه أضمفّهم وتحفظ به قز أقوامم . ولا محد البير 
بيلك الضعيف و يستفرع جَلْد القوى . فقد قال الى صلى ك0 :”إن هدأ 
اللدينّمتين فوع فبه برفق واقالمنبت لا أرصًا قطع ولاطهرا أنْقَ» والتانى أ نيتفقد 
خيلهم لتى يجاهدون عليها وظهو رهم الى مُتطونبا» فلا يمل فى خيل ابلهاد سخ 
كيرا ولاضرعا صخيرا ‏ ولا خط كديرا » ولا جف رازحا هز يلا لأنبا لاحن ره 

0( فى الأص : ع أحرى» والمعى بمتصى ما شتا ٠‏ 

(؟) ف الأصل : + ليكوت » «للام » ولك الماء هى أحاسة للسياق ٠‏ 

لوغ ف ا مع عير «لأرعل ... » وقَية احددث »ها . 

(4) أقسم ودلمتب) : سكبيرالس مدا . 

زه 2 . مهر انلدى لا يقوى على عدو ٠.‏ 


(-) صم : عرس الدى تدم لطول عمره . 
)00 اراد . ساق مهن الاعياء ٠‏ 


من نباية الأرب “ته 1 


كان ضحعفها ومنا. ويتفقد ظهور المطايا والركوب ءفيتخرج منها ما لايقدر على المسير 
ويجنع من أن تل زيادة على طاقتها . والثالث أن يراع من معه من المقائلة . وهم 
صتقان :م مسترزقة» وهم أصحاب الديوان مر أهل اللىء بحسب الفتأء واللاجة؛ 
ومتطوعة وهر المارجون عن الديوان من البوادى والأعراب وسكان القرى والأمصار 
الذين نخرجوا فى التفير الذى ندب الله اليه بقوله : (اتفروا ناكا َال ) قيل معناه : 
شبّانا وشيوضا » وقيل أغناء وفقراء ٠‏ وقيل ركانا ومشاةٌء وقيل ذا عيال وغير 
[ذى]صالوحؤلاء : يسطون من الصدقات دونالتىء ٠والرايم‏ أن يعرف على الفر يقين 
العرقاء و يشب عليهم الثقباء» لبعرف من عر فائهم وقبائهم عراف وعدا عليه اذا 
دعاهم . وقد فعل وسول الله صلل الله عليه وس ذلك فى منازيه . وانلامس أنجسعل 
لكل طائفة شعارا بتداعون به ليصيروا به تمَيرِين . ققد جعل رسول اله صلى الله 
عليه وسلم شعار المهابحرين : “ياب عبد الرحمن“ وشعار اللحزرج : ””يايق عبد الله 
وشعارَ الأوس : ”“يابنى عبيد الله» وسعى خيله : #خيلٌ الله». والسادس أن يتصفح 
اليس ومن فيه» فحرجّ منهم من كان فيه َدِْيلٌ للجاهدين و إِرْجافٌ بالمسلمين 
أوعينا عليهم للشركين ٠فقد‏ رد رسول الله صل الله عليه وسلم عبدالله نَأ بن سول 
فى بعض غرزواته لتخذيله المسامين ٠‏ قال الله تعالل : (وناتلوم - - لَاتكونَ 2 
ويكونٌ الدين كله لله ) أى لا يفتن ا ٠‏ والسابع ألا ري السة 


٠ التكلة عن الأحكام السلطاءية‎ )١( 

0( ى الأصل والأحكام السلط بية « و يقر نوت » والطاهن أنه معطوف عل « ليعرف ... » 

(©) كداى الأحكام السلطابية » وهو النعيس» لأنه تمسير فقوله « وقاتلوا ... » وهو حاطب » 
يكون معسره كدلك ٠‏ وق الأصل « يعصبم » . 

(4) يمايل : يمالى . 


ع١‏ الحزء السادس 


أو وافق رأنه ومذهبه على من بأبله فى النسب أُو حالفه فى رأى ومذهب © فبظهر 
من المباينة ما تفزق به الكلبه اللامعة تشاعلا بالتقاطع والآختلاف . فقد 
أعُضى رسولٌ الله صل الله عليهوسلم عن اممافقس سٍ أضدادٌ ف الدين» وأبترى عليبه 
حك الظاهي حتى قَويتٌ بهم الشوكة وكثرييم العدد وتكاملت بهم العذة» ووكلهم 


سج مم 


فيا أصمروه من النفاق إلى الله تعانى . قال الله تعالى : (ولا تتازعوا فَتَفْشْلُوا وبذهب 
ريحي ) قبل فيه : الدولة» وقبل : قوم . 


والدانى - تدبير الحرب . قال المأوردى" : والمشركوت فى دار الحرب 
صنفان يسن منهم بلفتهم دعوةٌ الإسلاء فامتنعوا ا تأمير اليش 
اليه ونبر' بالقتل والتحريق» وين أن ينذرهم الحرت 
ويصافهه ى القتال . والصنف اثانى م نبلغهم دعوه الإسلام مقي جدّاء إلا أن 
يكونوا ورء من ,بلى هده البلاد 'لإسلاميه الترك والروء فى مبادئ بلاد المشرق 
وأقاصى لمعرب. فبحرم عليه الإقد م عى فتاطير ره وبياتاء وأ بيدأم بالقتال قبل 
,طهار دعوة الإسالام هر و ,علامهم من معجرب السوّه وطهور الحه م يقودهم إلى 
لإحابة . ول أ مو عبى لكم بعد طهوره لوم حارييم وصاروا فيه كن بلعمهم 


ل 1 8 حرج يي صضصاح اد الس 0 سر صاسض | عر سا > ولكرى 2 
أدعوه . قل الله تعاى 0 وى سايل رث 2 حكة وأ موعصة اسه ه وحادطم نابي 
اله الى 
فى مين ن ) فعباه وى دن رات رد ول بدأ بعتاطر قبل دعامبب ل 

2 م -_ اص 


كشاده ولد ره بحححه وقتديه سرره و 4ن سات مفو سمهو . ٠وهى‏ عل الذصم 


ءْ 


ص فدهن دفن 5 مات مسامس . وقل : ل تلحكول > كديات الكمار عا ل 
ع 55 5 5 0 ع «سمسض 
حدزفي ٠‏ ولد بل فس عشوف ق خرت حار لل قاتل من المسلمن أن بعل ا 


)0 3 2 5 سنك سة ٠‏ دل ص . كورة و سلب 


من هأية ارب مها 





اشتهر به فى الصفوف و يقير به من بين الميش» وأن يركب الأبَاقَ إن كانت يول 
الناس دهما أوخقنا ٠‏ روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال يوم طر: 


ص 000 


"“سوموا فإ الملدلكة 0 #بوغوز أن حب إن ابواز إذا دع إليه؛ ققد 
دعا 78 بن 0 الله صلى الله عليه وس إلى البراز يوم ادق الح ب 
الب صل الله عليه وسلم ٠‏ ديوز أيضا للقاتل من المسلمين أ يدعو إلى ابباز 
لما فنه مس إطهار القّة فى دين الله تعالى بعد أن بعلم هن نفسه أن أن يسجز عن 
مقاومة خصمه ويقدر عل دفع عدؤه . ولا يحوزذلك ازعم اليش » فإنه إذا طلَب 
البراز وتشد. أردلك فى المسامين؛ ورها يض بهم عدمه إلى الحزيمة . ورسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم إبمأ برز لثقته بنصر الله و إنجاز وعده» وليس ذلك لغيره.و يجوز 
لأسير اميش إدا حص على الحهاد أن يعرضٌ للشبادة مس الراغبين فيبا من يعار أن 
قتله فى لمعركة مما يحترض المسلمن عل القتال حمية له . 

حك مومى بن إنحاق أن الى صل الله عليه وسلم تخرح من العربة ش يوم در 
رض ساس عا ى الحهد وش ّ ل أسرى اه وقال : ” والدى 


شسى ياد ال كني الوه وبل لك صوزا عقي الع نابل أدخله ل 


٠ -‏ ساد و ير ع 7 م 
م66 ١‏ !1 ب ع و بها 5 ىو . 37 >7 4 
حه”. فقال عميرس ابام س بى سلمة وفى بده ممرات د كلهن : بم بم 
07 


5 0 2 ؟“هى - 2 
)١١‏ اك تكاخ لامة ا قاس #تسكر لوص ول صل ١‏ عسة هو وم نسساه رواية أنبابة 


٠.‏ جاه 
ل يو ل وو اتسينا ما ©# 


(؟) 5 ق لاحكام سنصابيةء وى لاص : ظى برزنوم جدلافية... + » وطاض أت 
مص 


- 2 قفي 
عمد ع م اعكب اذامب الك اقب سرنة هه بي ع لو 
7 ها - _ 0-7 0 


ظَُ 5 22 2 
)2 ثري مدس لقارق كلم ارت - م ض "5١‏ | صم ورب ه وكب ألامع اححد : عن ل 
َه سن ده » 


م 


١6+‏ الحجزء السادسى 


أو وافق رأيه ومذهبه على من باينه فى السب أو خالقه فى رأى ومذهب »© فيظهر 
من الباينة ها تفرق به الكامه اللامعة تشاغلا بالتقاطع والآختلاف . فقد 
أعْضى رسول الله صل الله عليدوسم ع المافقين وهر أضداد فالدين» وأبحرَى عليهم 
حك الظاهي حتى قَوِيتْ بهم الشوكة وكثر هم العدد وتكاملت بهم العدة» ووكلهم 
فيا أضمروه من النفاق إلى الته تعالى . قال الله تعالى : (ولا تنازعوا فتفْملُوا ويَذهب 
ريك ) قبل فيه : الدولة » وقيل : القوةٌ . 

والشأنى - تديير الحرب . قال المأوردى” : والمشركوت ف دار الحرب 
صفان : ف منهم بلغتهم دعوة الإسلام فامتنعوا منها 1 فأمير الحيش 
فى قتاهم ببن أن بهم ليلا ونهارا بالقتل والتحريق» وبين أن ينذرهم الحرب 
ينهم ى القتال . والصنف الثانى لم تبلفهم دعوةٌ الإسلام وه قليلٌ جذاء إلا أن 
يكونوا وراء من بلى هذه البلاد الإسلامية من الترك والروم فى مبادىْ بلاد المشرق 
وأقاصى المغرب» فبحرم عليه الإقدام على قتالي غمَةٌ وبياتا» وأن يدام القتال قبل 
إطهار دعوة الإسلام لهم وإعلامهم من معجزات التبوة وظهور اجة ما يقودهم إلى 
الإجابة . فإن أقاموا على الكمر بعد ظهورها لم ء حارسهم وصاروا فيه كن بلعنيم 
الدعوة . قال الله تعالى: ( أدع سيل ر نك باللىكة والموعظة اللمسة حادم بتي 
هى أَحسن ) معناه إلى دين ربك بالسوة والعرآن ٠‏ فين بدأ بعتالهم قبل دعائهم إلى 
الإسالام وإنذارهم بحججه وقتهم عم و بياتاء ص ديات نفوسهم . وهى على الأصم 
من مذه الشافعى كديات المسلمس . وقيل : بل تحكون كديات الكفار على 


آختلافها . وإذا تقابلت الصفوف فى الحرب جاز لمن قاتل من المسامين أن بعل بم 


)0( كا فى الاحكام السلطابية » رق الأصل 5 «وقاتلوا علها » ٠‏ 


من نبابة الأرب هه ١‏ 





كتريه ‏ المترف وق عع المش و وان يركب الابلقّ إن كانت خيول 
الناس دهما أو شمّرا . ٠‏ روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال يوم بدر: 
"سوموا إن الملافكة 0 #اؤغوز أن يبب ان اراز إذا دى إليه فققد 
دما أ بن لف رسول الله صل الله عليه وسلم إلى اليا يوم أحّد رز اليه فقتله 
الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ ويحوز أيضا للقاتل من المسلمين أرن يدعو إلى اراز 
لا فبه من إظهار القوّة فى دين الله تعالى بعد أن بعلم من نفسه أن لن يععجز عن 
مقاومة خصمه ويقدر عل دفع عدقه . ولا يجوز ذلك ازعم اليش » فإنه إذا طب 
اراز وفقد. أَترذلك فى المسامين؛ ورا يفضى بهم عدمه إلى الهزية. ورسولٌ الله 
صل الله عليه وسل إنها برز لثقنته بنصر الله وإنجاز وعدهء وليس ذلك لغيره .و يجوز 
لأمير اميش إذا حض على الحهاد أن يعرضٌ للشهادة من الراغبين فيها من يعلم أنّ 
قتله فى المعركة مما يحض المسامين على القتال حمية له . 

حك مومى , بن إتحاق أن الى صلى الله عليه وسلم نخرج من العريش يوم بذر 
فورض اللأس عل الحهاد ونقل كل أسئ ب ها اعاي وقال ٠‏ ” والذى 
شمبى يده لا نعاتلهم اليوم رجل فيعتل صابرا محنسبا مقبلا غير مُدبر إلا أدخله الله 
الحمة», هقال مير بن امام من بى سَلمة وفى يده تمراتٌ يا كلهن : يميم ! مايق 


() اعلو لك ملامة يعرف سا «مصكر بعصا ٠‏ وق الأصل «سرموا ... » وما أشستاه رواية الباءة 


٠‏ )د 


5-5 .0100- 


(؟) كداى الأحكام ااسلطابية » وى الأصل : «إلى التراز يوم أحد لما فيه ... ات » وطاه أن 
كله «ايوم كد م1 رددت ها هأ سبوا 9 الماح ٠.‏ 
(؟) تريدةعن اطبرى قنم أل جه ص ١87١‏ طيع أورنا ٠‏ وهل الإمام اليد : عل لم 


ما علموأ . 


ال السزء السادس 





بينى وين أن أدخل ابمنة إلا أن يقلّى هؤلاء القوم» ثم قذف القسرات من يده 
وأخذ سيفه وتقدّم وقاتل القوم حى قتل رحمه الله وهو يقول : 
كا إلى لله بير زاد د إلا اي ومل المماد 
والصبرق الله عل افهاد » وك زاد عرضة الْتقاد 
» غير انق والبرواارشاد » : 
ويجو ز الس أن يقل من ظفر به من مقائلة المشركين محا وغير محارب . 
واختلف فى قل شيوخهم ورهبانهم هن سكان الصوامع والديارات . فن منع من 
قتلهم قال : إنهم موادعون .ومن قال بقتلهم و إن لم يقاتلوا [قال] :الأنبه ربا أشاروا 
برأى يكون فيه إنكاء السامين . وقد قتل دريل بن الصمة فىحرب هوازن ‏ وهو بوم 
حتين ‏ وقد جاوز ماسنة» ورسولٌ الله صل الله عليه وس يراه فل يك قتلة ووكان  ٠١‏ 
يقول حين قل . 
أمرتهم أمرى بمنمسرج الى »* فل يستبينوا الرشد إلا حى انفد 
لما عصو كنت منهم وقد أرى * غُواتّهم لا أنق 000 
ولا يجوز قتل النساء والولدان فى حرب ولا عيرها مالم يقاتلوا لنبى رسول الله 
صلى أل عليه وسلم عن قتاهم 0000 له مل اله عليه وسم عن قثل 5 
العسفاءوالوصغاء ‏ والمسقاء : المستحدمون » والوصماء : امالك . فإن قاتل النساء والولدان 


قوتلوا مقبلين واويفتلوا مُدبرين . وإذا نتسوا فى الحرب بنسائهم وأطفا لم عمد قم 


(1) ف الأصل : «الى» والتصويب عن الأحكام السلطابية والطبرى . 
2( زيادة يقتصبا سياق الكلام . 
0( فى ديوات الجاسة لأى تمام ء شرح التبريرى طع هدينة د اويا : 2 ... وقد أرى 0 :-" 


غوايهم وأنى غير مهتدى » . 


من نباية الأرب باه ا 





يوق تل النساء والأطفال » [قان لم يوصل إلى قتلهم إلا يقتل النساء والأطفال] 
جاز » ولو تتتسوا بأسرى المسلمين ول بوصل إلى قتلهم إلا بقتل الأسارى لم ييحز 
قتلهم » فإن أفضى الكفٌ عنهم إلى الإحاطة بالمسلمين » توصّلوا إلى لاص منهم 
كيف أمكنهم وتنؤزوا أن يعمدوأ قتلّ مسل؛ ويحوز عقر خيلهم من تحتهم إذا 
قاتلوا عليبا ؛ ومنع بعض الفقهاء من عقرها. وليس لأحد من المسامين أن يعقر فرس 
ون رك اتدل من الوه الى أس لف الي بإعدادها فى جهاد عدزه . قال الله 
تعالى (وأعنوالم ما آستطمم من قوة ومن ربط يبون ننه عدوالله وعدوة). 
ولا أحتوباج بعقر جعفر بن ألى طالب فرسه م مؤت » فإنه أقم بفرس له شقراء 
حتى آلتسح القتال ثم تزل عنها وعقرها وفائل حتى قتل رضى أله عنه » وهو أؤل رجل 
من المسلمين عقر فرسه فى الإسلام » وهو ]نما عقر فرسه بعد أن أحبط به ره 


لها خثية أن يَقوّى بها المشركون على المسلمين» فصار عقرها كعقر خيوطي ٠‏ 
والثالث س ما يلزم أمير اليش فى سياستهم ٠‏ والذى يلزمه فيها عشرة أشياء : 
أحدها : :حراستهم من غمرة ة يظفر بها العدوّ منهم » وذلك أن يتتبع المكامن فيحفظها 
طبهم ويحوط سوادهم بحرس يأمنون به على نقوسهسم درسم » ليسكنوا فى وقت 
الدعة ال لحار بة . والثانى : أن يقي ر لم موضع م نزوطم محاربة 
المدقء وذلك أن يكون أوطأ الأرض مكانا وأ كثرها مرعى و وأحريما أ افا 
وأطرافا » يكون أعون للم عل المنازلة وأقوى لم عل المرابطة . والثالث : إعداد 


مايجناج اميش [إليه] من زاد وطُوفة تفزق عليهم فى وقت الماجة ١‏ لنسكن نموسهم 


(1) التكلد من الأ-مكام الساطانية . 
)0( فى الأصل « رحالم »> والتصو بس عن الأحكام السلطانية . 
() فى الأصل «ودماء» وهو تحر يض » والتصحيح عن الأحكام السلطابية . 


4 


به ١‏ الحزء السادس 





إلى مادة لستغنون 5 عن السغى فى نحصيلها ؛ ونتوفر دواعيهم على منازلة العدق. والراب : 

أن يعز اخباوعد ره يق غلبا ويتصفح أحواهم [ تي يها ليسممنمكيم 
ويلدمس العرة ة فى اهجوم علييم اواتلانسء رتيب الوا قمعا لزني والتهو يل 

فى كل جهة على من يرأه كما [ لحاء و يتفقد الصفوف من الخلل فيباء ويراءى كل 
جهة | يل العدقعليها بمدد بكون عونا لما . والسادس : أن يقؤى تفوسهم بها 
22 الظفسر و: يحل إلبم من أسباب التصرء ليقلٌ العدؤفى أعينهم فيكونوا 
عليه أحرا. قال الله عمن وجل : ( إِذْ إذْ يربكهم الله فى مامك قَليلا ولو آرا كهم كبر 
مثلم ولسَارْعم فى الأسي) ٠‏ والسابع : أن يعد أهلّ الصبر والبلاء منهم بثواب الله 
إن كانوا من أهل الآخرة. وبالحزاء والتقل من الغنيمة إنكانوا من أهل الدنيا. 

والنأمن : أن ساور ذوى الرأى فها أعضل » و برجع إلى أهل الحزم فها أأشُكل ؛ 
ليأمن الخطأ ويس هن الزلل ٠‏ وقد تفدّم ذ كرما فى المشورة من البركة واالحمير . 
والتاسع : أن يأخذ جيشه بما أوجب الله نعالى من حقوقه وأص به من حدوده» 
حتى لا يكون منهم تجوز فى دين الله [ولا تحيفٌ فى حق] » فإن من جاهد عن 
الدين كان أحق الماس بالتزام أحكامه ٠‏ وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنهدقال: ”نبوا جيوشكم عن الساد فإنه ما فسد جيش قط إلا قذف الله فى قلوم 


العاواتر توف صن آرا زان ما زنى جيش قط إلا سلط الله عليه الْويان 


6 الريادة عن الأحكام السلط نية ص 4١‏ ه 

٠ التكلة ص الأحكام اللطانية‎ )١( 

(5) ف الأصل : « ... ,لا سلص الله سلهم الوتاب والموتان» ولعل كلبة «الوئان» ريدت سهوا من 
النعء وام كلية «ممله ٠‏ وقد و د الحديث فى الأحكام السلئابية اليا منها نع أورداه ٠‏ والمونان (بالصم 


ويمنت) : الموت كتير الوقوع ٠‏ 


7 ٠ 


من مهانه الا زنب 15 






5 1 
وأنبوا جيوشم ل نه مال بي قث إل قنف انه لب فى قلويم " , 


وقال بي - يأ سم 0 اح قن الغو فائما تالوم الم 


0 ار م د 


: ألايمكن أحدا من ببيثه أن تشاغل شار ارو رافة اليس دا اتاد 


بأ عن 9 العدق وصد 5 يا مهاد 
لا يغزوت معى من بى بناء 

شرف 
زرع زرعا لم بحصده “ 


والرابم - نايلم اعاهدن سارو عتوق المواد .وهو سيريات + أجدانا 
ما يلزمهم فى حق الله تعالى ؛ والثانى ما يلزضهم فى حق الأمير علييم ٠‏ 
فأما اللازم لهم فى حق الله تعالى فأر بعة أشباء ء تحودها : مصابرة العدق عند التقاء 
لمعيس بالا ينبزم عنه مِنْ مث ها دون ذلك ٠‏ وفد.كان اسمن وجل فرض فى أل 
الإملام على كل مسا أن يقال عشرة من المشركين » فقال تعالى : ( يأيها الى 
حرض المَوْمنِينَ عل القتال ِنَ 53 مني عشَرونَ صَابرونٌ عر ماين و إن يكن 
متك مأ مأ لبوا أله من الْدِينَ كفَروا). ثم خمف الله عنهم عمد قوة الإسلام وكثرة 
ريع ب مسح م 
تق الدع وَأ طمن فلن سك ماه اه لوا مان 
7 1 علُوا اين بإِذن الله والله مع الصايرين ) فم على كل مسلم 


أن ينبزم من مثأيه إلا لإحدى حالتين : إهأ أن عرف لفتال 1 لأستراحة أولمكيدة 


روق عن نى" من أنباء الله تعالى أنه قال : 
ولا ل تزقج آعرأة لم يدخل بها ولا 5 





ويعود الى قتالهم ؛ وإما أن بحي المهتة أخرى يجتمع معها على قتالهم . قالالله تعانى : 


0( كذا بالأصل » و يسهر أن سياى الكلام يقتصى ”” فيصرف © اماء ٠‏ 
لو كدا فى الأحكام سلطا بية > وق الأص 3 او رحل ل رس را رب ليحصده » 08 


أو | اليه السادس 





(ومَن م بو دره إلا متحرنًا لقتال أو متحيرا إلى :د 
قال : وسواء قرت المئة الى يتيز إلمبا أو سدت 3 عمرين اللحطاب رضى 
لله ص لل القادميّة حين آتهزموا اليه : أنافقة كل مسلم ٠‏ ويجوزاذا زادوا على 
يه ولد الى المصابرة سيا أن يول عنهم غير مرف لفتال ولامتحير الى فئة. 
أصحابه فيمن محز عن هقاومة 
طائمة : لا يحوز أمبزامه عبهم وإن 






هذامدذهص مذهب الإمام الشافنى رمه الله . وآ 
مثليه وأشرف على القتل هل يوز أنهزامه » ة 
قل» للدص ١‏ وقالت طائعة أخرى : يجوفاك يول باوبا أن يتحرف لقتال أو ,تحير 
الى فئة ليسم من القتل ومن إثم اللماج ؛ فإنه إن عجزعن المصابرة فلا يسجز عن 
هده المية. وقال أبو حنيفة: 0 تيار هذا التفصيل » والنص فيه منسوخ» وعليه أن 
يقاتل ما أمكنه و ينهزم إذا عبر وحاف القتل . والثانى س حقوق الله تعالى : أن يقصد 
بقتاله مصرة دين الله تعالى و إنطال ما خالعه من الأديان» ليطهره على الدين كله ولو كره 
المشركون . فيكون مهدا الأعتقاد حائرا ثثوات الله تعالى ومطيعا له فى أوامره ودصره 
دبنه ومستنصرأ عل عدوه [ليستسبل مألاق] يكون أكثر ماما وأبلع د كاية . ولاقصد 
جهاده آستعادة المغم فيصير من المتكسبين لا من امجاهدين . والثالث من حقوى الله 
تعالى : أن يودّى الأمانة فيا حازه من الغناثم ول هل ننا قينا ببق تقسم بين جميع 
الغاعين ممن شبد الوقعة وكانوا على العدق بداء لأن لكلى وأحد منهم فيبا حقا. قال 
الله تعالى : (وَمَن يلل أت 5 عل يوم القيامة) ٠‏ والرابع من ححقوق الله تعالى : ألا 
عايل من المشركين ذا قربى ولا يجاب فى نصره الله تعالى | ذا موقة]» فإن حق اله 





7 
)١(‏ قوم فل : هبرمود ٠‏ 
5( ريادة مس الأحكام اللطأ بية ٠‏ 
لوغ ى الأصل فى مكان الدَكْلْهُ عد واصحعء وهى عن ”*الأحكام الملطاية"" ٠‏ 


من نباية الأرب ١١‏ 
أوجب ونصرة دسه أازم ٠‏ قال الله تعالى : ( 0 دين بن آمسوا ل دوا ع 
وعدو »م أولياء تقون إلمهم المودة ا “مس الق) . نزلت الآآية 
فى حاطب ن أبى بلتعة وقد كتب كنا إلى أهعل م> 5 حين هر رسولٌ لله صل الله 
عليه وس طروهم يعلمهم فيه بالحمر وأنهده مع ساره ‏ هولاة لبنى المطلب ‏ وأطلء الله 
عالى شه صل الله عليه وسلم عل دلك. وأبعد عد ولرسر ف أثرهاء وأدركاها وأحدا 
الكات من قرون رأسهاء قدعا البو صل الله عليه وسلم حاطباً فقال : ما ملك على 
فا غيدة )“عا فقال :زالل وارضؤل انه اى لوق الله ووسوله :ها كفرت ول دلت 
ولكتى آمرؤ ليس لى فى القوم أصل ولا عسيره وكان لى بس أطهرهم أهل وولد 
2018 فعمأ رسول الله صل الله عليه «وسلم عنة . عل مابد كر دلك إن شاء الله 
تعالى منينا ى أشاء ااسيره السوبة عند د كنا اعزوه المتح. تتأمله هاك محده . 
وأا مأ يلرمهم فى حى الأميرعليهم تأر بعة أسياء . أحدها : الترام طاعته والدحول 
فى ولابته ؛ لآن ولاه عليهم أعقدت. وطاعنه ,الولاية وحمت .والثابى أن مةصوا 
الأس إلى رآيه ويكلوه إى تديره » حتى لاممتلف أراؤهم وتحتلف كلهم و يعترى 
عدي الال اللداتطال بردو ردوة توك فيل آمك الم في لله الدى 
مو تفو نص الأ إلى وليه سنا إلى حصول العلم وسداد الع 
ون ظهر شر ضوات نعى دليه سوط وا كروا نه عليه دوالتالف: اسارهوا 1 


متثال أمسد» يك عند مهية ورجرةء لأسما من لوارم طعبه . فل توقعوا عما 


/4١‏ فى الااصل «افصالع. > ريث2 وه سيد هاس هه لكام اس الث (ضن َه ١‏ صع 


6 .6 
137 ل ** ) وءع ل أ معرى ( الم م أذون ص 79 ١ ١‏ حسع زرة )وغ سمه سم نه لان هثشام 
(ى اله 8 أاأاعح شح اأفسسأاى 5ه عاد مورك أمحارى حعديث ق كاب حهاد 
دك 95 عدا 200 ظطهرهر ود وأظ قصب جيم لهج » 8 


(1 !عسي" ) 


1 الصزء السادس 





ولابعلَظُ فيفر . قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( قم وحمسة من الله لنت 
م وأو كُنْتَ ا َليظ القل لانقضوا منْ حَولكَ). والرابع : ألا ينازعوه فى الغنائم 
إذا قسمها فهم » ويتراضوا به بعد القسمة . والحامس من أحكامها : مصابرة الأمير على 
قتال العدق ما صبر و إن تطاولت به المذة . ولا يول عنهم وفيه قوّة . قال الله تعالى : 
(يأيها الْذِينَ آمنوا أصير وا وصاروا ورابطوا وآئقُوا الله مدي تفلحورت ) ٠‏ قيل 
فى تأويل هذه الآآبة : اصيروا على المهاد» وصابروا العدقء ورايطوا بعلازمة الثغر: 


وإذا كانت مصابرة القعال من حقوق الحهاد فهى لازمة حتّى يظفر ممحصلة من 
أر بع خصال : 

إحداهن - أن إساموا فيصير للم بالإسلام مالنا وعلمهم ما علينا» ويكروا على 
ما هلكوا من بلاد وأدوال . قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أمرت أن أقاتل 
اللاس حت يقولوا لا إله إلاالله وإذا قالوها عصمو امنى دماءه, وأمواهَم إلا بحفها». 

ََ. 3:3 
وتصير بلادهم إذا أسلموا دار إسلام يحرى عليها حج الإسلام . ولواسلم هنهم 
فى معركة الحرب طائفة» قلت أوكثرت. أحرزوا بالإسلام ما هللكوا فى دار الحرب 
من أرض ومال . وإن طهر عدار الحرب لم غنم أموألٌ من أسل . وقال أبو حميعة : 
”' 3 5 ور 
بعلم ما لا يقل من أرض ودارء ولا يغتم ما ينقل من مال ومتاع ٠‏ 
5 ع راري!؟) 8 
والحصلة الثانية - أن بِظَمْره الله تعالى مهم مع مقامهم على شركهم » فيسبى 
3 5 اين 3 6 1 .8 0 

دراريهم وغم أموالم ويقتل م لم يحصل فى الأمير منهم ٠‏ ويكون يرأ فى الأسرى 
)10( كرا الأححكام لسلعابية ؟ ول عق : « وراصرا ملازمة الثعر »> . 
(0) كداى الأحكاء اسنط بية ٠‏ وهو الدى يستقير يه الكلاء ٠‏ وى الأصل : «ان طمره الله...» . 


9 كاى 3 سننطا مه © رودو بدى يتم مع ٠١‏ يعده م زاف لاعن : 2ه ال يخخصصل 


ف لل ... »> ٠‏ 


فى أستعال الأصلح من أربعة أمور. أحدها: أن يقتلهم صيراً بضرب العنق . والثانى : 
أن سترقهم وتخرى عليبم أحكام لق دن بيع أو عتق . والثالث :أن اي هم عل 
ل أو أسرى ‏ دارع :أن ين علهم ويعهو عنهم ٠‏ قال الله تعالى : (هِذَ ل م الذين 


ولغ رن 


كعر ايت 00 دوا التاق ) ماه الأسر. ٠‏ م قال: 


واالحصلة الثالثة ‏ أن 9 مألا على المسالمة والموادعة » فيجوز أن يقبلهمنهم 
و بوادعهم علبه ٠‏ وهو على ضريين ٠‏ أحدها : أن سذلوه لوقتهم ولا يجحعلوه خولجا 
م وم 
مسمرا . فهذا المال عنيمة لأنه مأخود بإيحاف خيل و ركاب » فقسمر بين الغا ئمين» 
؟) 
ويكون دك أماءاً ذم فى الأتكتاف عن قده, فى هذا الحهاد. ولا بسع من جهادهم 
فيا عد . والص ب الثانى : أنببدلوه فى كلعام - ويكون راجا مستمر ٠‏ ويكون الأمان 
' 2 7 5 
به مستقرا ٠‏ والمأخود منهم فى العام الأول غيمة تقسم س الغامس» وما يؤخذ فى 
أعواء المستعبلة يفسم فى أهل لنىء . ولا يحوز أن يعأود جهادهم م كانوا مقيمين 
على ذل المال. لآستقرارالموادعة عليه . و إذ' دخل أحدهم إلى دار لإسلام» كان 
إه بعقد الموادعة الأماد عل نفسة وماله ٠‏ وول سعوأ الال لت أموادعة وأرتمع 
0 
الأمال وره الحيد كعيره من أهل خرب . وقال أن حيقه : ليكول ضعهم من 
هال الخرية زر سدح له يأف سبو 1 حو عي 2 شغص . اتسوب ب بمرعهم عئة 
كالديول ٠.‏ 


ين 


1 د يعيب اك داعا شم سع». 
10 كدق الأحكام الصا بية ٠‏ وق لاهن ٠‏ كقى ألكمء.. » 


ع ف الأصص تت ارم ردم خهاد اديه رودو خخر يغب © و بتصو نب سن أ داحكاء اللصابية . 


من هاية الأرب “وى ١‏ 


15 الحزء السادس 





واالحصلة الرابعة ‏ أن تسألو | الأمان والمهادئة؛ فيجو ز اذا تعذر الظفر مهم 

وأخْذٌ المال ل منهم أن جادتهم على المسالمة فى متة مقدّرة تعقد الهدنة | عليها اذا كان 
الامام قد أذن له فى المدنة] أو فْوْضْ البه الأعس . فقد هادن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قرلسًا عام الحدييية عشر سنين . ويقتص رف مدّة الحدنة على أقل ما يمكن » 
ولا يجاوز بأ كثرها عشر سنين . فإنهادتهم أ كثرمنها بطلت الهدنة فيا زاد عليها» وم ه 
الأمان نبا الى أنقضاء م لا يحاهّدون فها من غير إنذار . | فإن نقضوه صاروا 
حرا يجُاهدون من غير إنذار ]ققد تقضت قريسش صلح الحديية» فسار اليهم رسولالله 
صل الله عليه وسلٍ عام الفتح حار با ٠‏ وإذاتقضوا عهدهم فلا يو زقل مر 

فى أدنا) من رهائئهم ٠‏ وقد تعض الروم عهدم فى زمان معاوية وفى بده رهائن 
فأمتنع المسامون جميعا من قتلهم وأو سبيلهم وقالوأ : :وقاء يا بخدر.  ٠.‏ 
وإذا يحزقل اردان يب إطلاقهم مالم يجار بوا . فإِن حاربونا وجب إطلاقٌ 
رهائتهم وإبلاع الزحل منهم ام و إبصالٌ النساء والأطمال والذرارى الى أهامهم ٠‏ 
ويجوز أن يشترط لم فى عقد المدنة ود من بي سل من رجالم ب»» 0 
رد د الهم إن كانوا مأمونين على دمه» وم برد د لب إن ُ 16 عليه ٠‏ ولا استرط د 
بان مم الاين ذوات فروج مخرزمة . فِإن شرط ردّهن ميحزآن 37 ١‏ 
ودفم الى أزواجينٌ مهورهنٌ اذا طلين : 


ولا تجوز المهادنه لغير ضرورة تدعو الى عقدها » ونجوز امرادعة أرشية اشير 


فا دونما ولا يزيد عليها ٠‏ 





)1( التكزة من الأحكام السلطانية 5 

6 ى الأحكام السلط بية « لم يجر إطلاقهم ... 

69 3 فى الأحكاء السلضانية . وق الأصل 5 
0 قَّ الأصل : اه يجز أن يردوا» ومرحع أنصمير ميث ٠‏ 


٠‏ ؟ 


من نباية الأرب ه6١‏ 


وأما الأمان اللخاص فيصح أن ببدله كل مس هن رجل وآعرأة وحن وعبسد؛ 
لقول الننى> صلى الله عليه وسلم : ” المسامون نتكافاً دماؤهم وهم على من سوأهم 


نسعى بذنتهم أدناهي “ يعنى عبيده. . وقال أبو حنيفة : لايصمٌ أهان العبد إلا أن 
يكون مأقونا له فى التعال . 


والسادس من أحكامها ‏ السيرة فى نزال العدق وقتاله ٠‏ يحوز لأمير اميش 
3 عن كدو ان بحسي لي الترادات ولاق ٠‏ فقد نصب رسول الله صلل 
لله عليه وسلم ع ىأهل الطائف منجنيقا . ويجوز أن مهدم علمهم منازطكم » و يضع علمهم 
البيات والتحريق . واذا رأى فى قطم لهم وشجرهر صلاحا ليظفر بهم عنوة أو يدخلوأ 
ف السلم صلحالما ينالهى من الضعفء فَعل . ولا يفعل إن لم برفيه صلاحا. فقد قطع 
انتى صل الله عايه وسلم كوم أهل الطائف فكان سبباالإملامهم. وم فى حرب 
ضير بقطع نوع من التخل شال ملسف رع ل امهو وراء اللاي وكانق 
النخلة منها أ ا ل الاك السك ا 
موت اااركش عل لان وسطينا من أبس وهل علينا فا 


م 1 


2 ور ر؟ فانزل ا الى 00 ص ا تركشموها امه ع أت 


صن | صيسض”_->->-.-.-- لسن ١.١.‏ يا صن 


فمهم النساء ايه أنه من 6 06 بت ضعقهم والظقري ٠‏ وأذا 52 


١ 


منهم عطشان فالأمير مخير فى ستيه أو منعه ٠‏ دمن قتل منهم واراء عن الأبصار ول يلزم 
تكفينه . ولايجوز أن يحرق بالثار متهم حا ولاميتا : ا عن اللنى" صى الله عليه 
6 العرادات : واحدها : عَرّادةَ وهى "ضفر من المحبيق ترى باخخارة لمرمى أسعيد . 


(0) الوسيف + المد ٠‏ () اللية + واحدة 'آين وهوكل تىء س اسمل سوى امعوة . 
)0( عوّرالماء : سدّه - 69 كدا فى الأحكام السلطائية ٠‏ وى الأصن « وم يده » 5 
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> اهمد مف ااا كة 1 


وس أنه قال : ”لا تُعدٌبوا عبادٌ الله بعذاب الله » وقد أحرق أبو بكر الصدّيق رضى 
٠ -‏ 2 وو 
لله عنه قوهأ من أهل الرذة ٠‏ قال الماوردى : ولعل ذلك كان منه والخير لم بلغه . 
0-0 8 لين 5 5 
ومن قتل من شهداء المسامين.زمل ى ثيابه ودفن ولم يغسل ولم يصل عليسه ٠‏ قال 
1 5 1 و م بوكر اعرسم 0ه 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى شبداء أحد : ” زملوهم بكلومهم فإمهم يبعثون يوم 
5 6 2 د 5 : 4 2 و 9 ٠‏ - 8 
القيامة وأوذاحيه مسحب دمأ اللون لون الده والريح ريش المسك”.و إعا فعل ذلك 
- 0 ' 1 أع اس 1 
2 | #وساصس لهم وس ير م ع هد رمسة - الى 
فى سييل الله أمواتا بل احياء عند ر مهم يرزقول ٠)‏ ولا بمنع اميش ف دار الحرب 

ع6 رو 0 اسم ]8 ٠.‏ 1 
من أ كل طعامهم وعلوفة دوابهم غير متسب به علييج .ولأ تعدوأ القوت والعلوفة 
الى ما سواهما من هلبوس ومركوب . فإن دعتهم الضروءةٌ الى ذاك. كان ما لبسوه 
أو ركبوهأ وأستعملوه ساحن منهم العم إن كأن بأقأ 20010 علهم هن سمبمهم 

٠ 5‏ 1 8 # ناك ارس جسم 
إن كان مستبلكا . ولا يجوز لاحد منهم أن بيطأ جار به من السبى إلا بعد أن بعطاهاأ 
اسعبمه فبعلاها بعد الأستراء . فإن وطتها قبل القسمة عور ولايد ءلأنَ له فيها سهما؛ 
ووحب عليه فهر ملك فياك الى الغسمة ٠.‏ فِإِل أحبلها لق به ولدها وصارت أم 
3 د كفا وين وطئ من ل تداخل فى '.سبى ا أن وطأها نا ولم يلحق 
به ونّدها إن علقت 4 

و إذا عدف هده الإماره عل غدزاة واحدة»لم يكن لأميرها أن عرو غيرهأ سواء 
ام . واذا عُقدت عمو عام معد عام بزمه معاودة الغزو فى كل وقت 
يقدرعل الغزو فبه. ولا يمرّعنه مع آرتفاع الموانع إلا قدر الآستراحة ٠‏ و [ أقل 

و يد ملك 


)01 زيادة من الأحكام السلطانية ٠‏ 


من مايه الأرب 51 ١‏ 


لهذا الأمير» اذا ُوْضتٌ اليه الإمارة على امجاهدين .أن ينظر فى أحكامهم و يقي 

الحدود عليهم وسواء من أرتزق منهم أو تطوع . ولا بنظر فى أحكام غيرهم ها كان 

سائرا الى ثغره . فإذا آستقز فى الثغر الذى تقلده» جاز أن ينظر فى أحكام جميع أهله 
وق مطاءلة ورعة تدوز كانة: اماف حافة أحرى هلي :55 اتلمبورمن:: 


هه 
اله 


وأما وصايا أمير االحيش قال اللليمى”: و يوصى الإمام أمير السرية والحند 
ستقوى الله وطاعته والآحتياط واشقظء ويحدرهم الشتَات والفرقة والاهال والغفلة". 
واخد على الخند لفغو او ظهوا أميرهم ولا يمتنفوا عليه ونمصحوا له. ولا 
يدل بسصهم بعضاء و إن أظفرهم الله عل المدق لا عا ولا يووا ولا يعقروأ من 
دوات المشركين التّى لا تكون ؟ تحتهم . ولا يقتلوا آمس أة لا تفاتلهم ولا وللدا» وأنهم 
إنوصلوا إلى قرية لا بدرون حالهاء» أمسكوا عنبا وعن أهلها ولا 90 ولا لسنون 
الغارة عليهم حتى يعاموا حالم ٠‏ | ؛ إلى غير ذلك من الآداب اتى يحتاجون إلى معرهتها 
نما 5 ويحل أو يحرم من م المعيل والأسروالمخم , والقسم وعمزل انس ودن 
5 له أولا ا ومن رح []ء والفرق يبن الفارس والراجل ونحو ذلك . 
وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الحراح أنه بلغنى أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا بعث جيشا أو سرية قال : ”باسم الله وفى سيل النه تقاتلون من كفر بالله 
لا تغلوا ولا تغدروا ولا مَثلوا ولا تقتلوا آحرأة ولا وليدا“. فإذا بعت جِيسا أو سر 1 
قرم ذلك . 
)١(‏ يخدل : يحوزان يقرأ ميف الدال ميكود من الخذلان » و مُشديدها يكون هن ااتحديل ٠‏ 
واللفذلان : ترك النصرة . والتحذيل : الشيط واحجل على ترك النصرة . 
)١‏ يقال : رح له من ماله اذا أعطه عطية قليله ٠‏ فار يادة الى وضعناها تقتصبا الشة ٠‏ 


١ 54‏ الحزء السادس 





وقال أبو بك الصديق رضى الله عنه تخالد . ن الوليد حين وجهه لقنال أهل الرذة : 
سرعلى بركة الله » فإذا دخلت أرض العدق فكن بعيدا من الملة فإنى لا آمن عليك 
الحولة » وآستظهر بالزاد » وسر بالأدلاء » ولا تقاتل تمجروح فإن بعضه ليس منه» 
وأحترس من بات فك فى العرب غرّة» وأقْلنُ من الكلام فإنما لاك ماوعى عنك» 
واقبل مر الناس عَلانينهم وكلهم إلى الله فى سريرتهم ‏ وأسسعودعك الله الذى 
لا تضيع ودائعه 

وكان عمر بر1 اللخطاب رضى الله عنه يقول عند عقد الألوية : باسم الله 
وبالله وعل عون الله» أخضوا بتأبيد الله والنصر ولزوم الحق والصبر» فقاتلوا ففسبيل 
الله من كفر بالله» ولا تعدا إن الله لا يحبّ المعتدين . ولا تجبنوا عند اللقاء» ولا 
لوا عند القدرة. ولا تُسرووا عند الظهور. ولا تقتلوا هس ما ولا آعسأة ولا وليداء 
ونوقُوًا قتلهم إذا آلتق الحفان وعد شن الغارات . 

وكتب عمر الى سعد بن أبى وقاص ومن هعه مرن الأحاد : أما بعد فإنى 
آمك ومَنْ معك بتقوى الله عل كل حال: فإتف تقوى الله أفضل العدّة على العدق 
وأقوى المكدة ف فى الحرب. وآصرك ومن معك أن تكونوا سس لامر 
منج هن عدق كم فإن ذنوب ابليش أخوف علمهم من عد وه » وإنما.” ع اتسين 
معصية عدؤه لله ولولا ذلك لم تكن لا فو بهم ب لأن عددنا يس كعددهم » ولا ةن 
كعتتهم . فإن آسويْنا فى المعصية كان لهم الفضلٌ علينا فى القة ٠‏ وإلا نص عليهم 
بفضدا نغلبهم بقؤتنا. وآعلموا أن عليكم فى مسيرم حَفْظة[من]النه يعامون ماتفعلون» 
اسسَحيوا منهم . ولا تعملوا بمعاصى الله وأثتم فى سبيل الله ٠‏ . ولا تقولوا إنعدونا سر منا 
فلن تسلّط علينا وإن أسأنا؛» فرب قوم ' قد سلط علييم شرمنهم كا سلْط على بغ 


(1) زيادة من العقد المريد ٠‏ 


من نبأية الأرب ١‏ 


إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كر المحوس ( بقاسوا خلال الديار ركان وعَدًا 
مفعولًا) ٠‏ وآسألوا الله العون على سد يي النصرعل عدوم ٠‏ أسألٌ ال 
نأك مام . مسو ل 6 


0 


عدق مقم عي ى الأضس - ع٠واتم‏ يمن معاك ل 317 وله حى تكون 


هم راح يمون فيا متيو د املع وأمتعتهم وح منازكم عن قرى أهل 
الصلح والذقةء فلا يدحماها من أحهايك إل ١‏ دن شق ددسه ولد ا أحدا مس أهلها 


6١ 


شبثا » فإنلم حرمة وذقة آتَلِم الزنا متا اخلوا بالفانزعلنيا ب فااصروا لم كوا لمم . 
ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الماك ٠‏ وإذا وطنتٌ أدنى أرض 
امدق فأذاك العيون بينك و بينبوء ولايخف عليك أيهم ٠‏ وليكن عندك من العرب 
أو من أهل الأرض من نطمئن إلى نصحه وصدقه » فإن الكذوب لا بنمعك خبره 
و إن صدق فى عض والفاش عين عليك وليس يا اك ٠‏ وليكن متك عند دنوك 
من أرض العدق أن تكثر الطلائع وتِتٌ السرأيًا.بينك و بينهم [فتقطع السرايا أمدادهم 


(هة) 

فامو ا ” الطلائم تع عوراهم] ٠وانتق‏ للطلائع أهل الرأى والنأس من أصحابك » 

)0 وي ا ا ا 0( الكرع : الحيا 

ري نود أ عسهم , يتركونمها لبرةاح و وى 5 )0( رمول : يصلحر.ى 5 

(ه) «اعلايرزا »فى الأصل عير معحمة ٠‏ وأشمة. ها بالء طقا لما فىاعقد المريد. على أن تكود 
معطودة عى دلة الموصول ق أيه ٠‏ و دسنس أل كدت تاء الزواات 

6 ف العقّد الغر يد : «قا صمررا لك فت _لرهم حيرا » 

0 أد كاء العيود والصدمم ٠‏ اثحب 

)م مده أحله لم لى ب عوداس ورد شال فى الأصل هكرا 3 « شدسع للسرايا أمدادد, ومرافقهم 
و د لملا ل عورا بم ' ثن وده ال > نت حخر يكلب سوال . اللملء مر مستقيمة © وأمساها كا وردت 


فى عمد المريد رح 1١‏ <ب ٠)6١0‏ 
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وقد لم سوابق |الحيل ؛ ون قرا عدوا كان أل م تلقام الفوة من رأيك ٠‏ وأجعل 
أمي اسَاا إلى هل الجهاد والصبر على الحلاد » ولاتمحخص بها أحذا مبوى 6 فيضوع دن 
رأيك وأمرك أكثر ما حابيت به أهمل خاصتك . ولا تيعنث طليعة ولا سسرية 
فى وجه 'تذنؤف طبها فيه ضيعةٌ ونكاية . فإذا عابنت العدق فاضم اليك أقاصيك 
وطلائعك وسراياك » وآحمع إليك مكيدتك وقوتك» ثم لا تعاجلهم المناحزة» ما 
اكد تق وحم اجام م 
ستكوهك سال ع حى تبص عورة : مرك ومقاتلهة وتعرف الأرض كلها ؟ معرفة 
أهلهاء تتصنم عدوّك كصنيعه بك مم ثم أذلك أحراسك على عسكرك ) وتحفظ من البيات 
جحهدك . ولاو لى بأسير اليس له 7 إلا ضرت عنقه »© لهب يذلاك عدوك دو 
الله ٠‏ فر لله ولى" أمرك ومن معك 6 وولى النصرل؟ عل عدوَء ب والله المستعال ٠‏ 
وأوصى عبد الماك بن صروات أميرا 0 الى أرض الروم فقال : أنت تاحر الله 
لعباده» فكن كالمضارب الكيس الذى إن وجد ريحا تجر» و إلا تحفظ برأس المال ب 
ولا تطلب الغنيمة حتى محوز السلامة ؛ وكن من آحتيالك على عدوّك أشد حذرا 
وكان زياد بن أبيه يقول لقواده : تَجنبوا آثنتين لاتقاتلوا فههما العدق : الشناء» 
وبطون الأودية ٠‏ 
وكان قتيبة بن مسلم ييقول لأصحابه : اذا غَروتم فأطيلوا الأظفار» وقصروأ 
سار سا اماه د 0-2 م ع هي 
الشعور» والحظوا الناس شزراء وكاموهم رم لأ ا ورا . 
)0( كذا فى العقد اامريد» وى الأصل : « وإن لقوا... » 
(0) فى الأصل : « أهل السرا.! ... » وااتصريس عن العقد لمر يد 


>» وفى الأصل : «مام دستكرهوك القتل‎ ٠» كدا فى العقّد الفريد‎ (١ 


من نهاية اللأرب اا 


وكان أبومسلم الراسانىة صاحب الدعوة يقول لقؤاده : أشعروا قلويك الرأة 
فإنها من أسباب الظَفَرء وأ كثروا ذكر الضغائن فإنب) تبعث على الإقدام» والْْموا 
الطاعة فإنها حصن المحارب . 
وقالت المكاء : لا تستصغرت أعى عدوك اذا حاربته» لأنك إن ظفرت به 
ل تمد وإن طفر بك ل تّرم والضعيف الحترس مر العدو القوى أقرب الى 
النللامة من القزى المثثر بالشتدفب:: 


ذ ىما يقوله قائد الميش وجنده 
ا الى أنفصال الحرب والظفر بعدهم 
قال الشيخ أبو عبد الله الحسين الحايمى” ف منهاجه : : انا مضى الحيش باسم | 
١‏ لوا العد رّْ فلسْعوّذوا الله تعالى » وليقولوا الم اب روم معدن 
سرورهم ٠‏ فإذا قاتارا فليقولو: اللهم بك نصول ونجول ٠‏ وليقولوا: ( إياك تعبد و إياكء 
سين ) ٠‏ وليقولوا : اللّهم متزْلَ الكتاب وسريم المساب هازم الأحرات » اللهم 
أهم. ا وزازه, ٠‏ وإرن. حصبوهم قليفولوأ : 8 شاهت ااوجون» 8 وإن رموهم 


جيل اصن يم صل 00 ١ ١‏ اس ضام ا ا اا ل اا الا 


تدقولوا : (وماأ رميت أذ رميت رلحن ألله رف ولبجلى اين بنه بلاه حسن). 
د رإك ع العدوٌ فيحن مسعارهم (حم) لا عرد (حم عسق) شْرّق أعداء الله 
ات 5-2 الله ع( ونا 0 و فود ٠ 2 ١‏ رلقولوأ إذا دخل العدق ديارهم 1 


لا ُتارروتك نيبا لاقام ) ٠‏ دليقو'_ "13 ماقو : (اوم يسيم لله لديم 


س 4ج 5 اع 0 سم اوت الو يت ني كر 5 عر 00 ان صاخ سم 


جرم وي عله رتاف ررقم ونين ريب خبط فويم).وليقولوا. 
)1 ا 5 ١‏ مسا نرقم ا اق ركه سى مه 1 
٠‏ أو ف الأصر «اد ررك .. وهر#ر رم .و اديت سل ي فى بايه اس الأ ى مادة 
|0 أ 


١ 1‏ 
(در4ة): اهم وي ارا ل حورم ء 
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( يت الى كر وَل لايدى قو الظالميت) ٠‏ وليقولوا: (جند ما مالك مهزوم ين 
ْنا ب). وليقولوا م لمع و يولون الدير) ٠‏ ولبقولوأ : : (فكفروا به فسوف 
وو سر مس 


اعرد (إذ الاغلال فىأعنا قهم والسلاسل سحبون ف الم ثم م 9 2 الثار ر سجرون).٠‏ 
كالسا دارهم فليقواوا : الله أكبرء هرم العسكرء إذا تزلنا ساحة قوم (فساء صباح 


جم -2 مغرو سرس 11 عه 
لوا عسي ف 
ل راع سكم 


2 ابيا ).قافتا وام 


المرام هس 


وأوقاتهم نا ألله و نعم الوكلٌ). وليقولوا :(جَاء الحق وزهق لاطلٌ إن 1 طل 
كن زَهوكًا) . ( إن كد 00 وإنكان مدق يبودا فليقل المساهون 


وحر ا ص ريه 3 


فق وحوههم : (وقالت هود يد له ستول عت أبديوم وأمن توا يما قا و!). ولبقولوا : 


د سات كرض سور روي شكره 


55 5 عتواعه عا نوا عنه قل 0 الموذين فدوة وعنيا. 


ع سن تم وم - 


ا و دي تون بالاحرة انا درا وجعلنا ا ل 


َك أن 0 ه وى أنانهم وقرا وإِذا ذ كتتريك فى الفرآن وحده و و وا عل أيهم 

ا ص ص صا سه الم سام من ساود كرم صسئرمع س 

تفورا) فاون بن اليه دون لهم سذا يام هم لايتصريذ). 
كر وه 


0 هزموأ المدو فليقولوا ص 3 - 0 انين ظَلمُوا د لله 


عله م١١‏ علا صلل سين 


وتوا ا : 10 00000 0 
منْ قار ) ٠‏ وليقولوا : ( أل تَر ِل اين بدنوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دارالبوار 
اا 0 ناجوه الرلئرم دامس 


جهم يصلوما وس القراد) ٠‏ وليقولوا : (مثل الْذينَ كفروا رهم أتماهم كماد 
أسْنَدَتٌ به الريح في يوم عاصف لا يقدرون بما كسبوا عل تىء ذَاكَ هو الضلال 


هن نباية الأرب وذ 


بعيد) ٠‏ وليقولوا : (والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة يحسة الطُلَمَآنٌ 0 
إذَا جاءه ل يذه شَيًا) . وليقولوا : (وقدمنا ِل ما موا من عمل بل ب موا 
وليقولوا : (وعنت الوجوه للى القيوم وَقَدْ حَابٌ مر حمل ظلماً ) ٠‏ وليقولوا : 
مَاحفمٌ بد السحرٌ إن لله هبط إن الهلا يلح عمل دين وَيمْ لاَق 
يكلمانه وأو كره امْمَِمونَ). وليقولوا : (ومؤوا مكا ومكزنا ما وهر لا سعرون فار 
كف كان عاقية مكرمأ دناه وقومهم أمعينَ) . وليقولوا إذا حملوا على العدق : 
( بل تفذف باحق عل البأطل فيدمغة فَإذَا هو رَاهق ول الويل مما تصفون) . 
بل مو ما آنستصب بد يج هما عذاب ألم صل كل وه أ ريا ُو 


لا.برى إلا مسا كنهم كدلك تمزى القوم لربيت) فقوا( حرا 2 


ميووب قي 
فالتمسوا نورا) ٠‏ وليقولوا : (أضرض عن هذا إله قد جاء أ ربك ,مم1 نيهم 
عَذَاب غير م دود) وتوا (دَإِذ د دبك يمان لهم ليم القيامة من 


شر بيرم ب اس وسيم 


لسومهم سوء العذاب إن ريك لسبريع العقاب وإنه 0 َحي) ٠‏ وليقولوا : (قلما 


حي 0م 


3 لفَةَ سكت وجوه أن كفرا) ليقو 0 أَحَاديتٌ وام كل 


ب 


57 فى الحيأة الدنا وى مآرة). وليقولا : سرج 0 8 


عرس ادوم او سكرةى سا كيج كراج عاوسا ‏ صصرع ماد سم 

ل لوم برون مأ يوعدون 1 لكا إل ساعة من عر باع فهل 
رارم سيره 5 

ملك إلا الوم آلْقَاقُونٌ) . وإذادَنوَا منهم فليقولوا :(اصرُوا صرق اله لويم 0 


سون سروم ممة 6 اع لارام 


مآ ا بعْقَهُونَ) ٠‏ وليقولوأ : ( (فأرسلَا علوم ريخا وجنودا لم تروها وكانَ الله با تعملون 
بصيرا ) م1 ولقرارا : (وعل ب وين ما لسوت 6 قل بأشاعهم من قبل ينم 
5 00 دوم بي مسد شيرع وجوء 7 

كانوا في شك شربي) . وليقواوا : (لله اذى ججعل لح الأرص قراد'| © وإنت طن 


رج سا ره قر ولغ * جم »© 


الده ومدد فلقل المسلنون :لآ تستطيعون تعره م وهم طم جنا عدو واسولوأ 


ديا ١‏ المحرء السادس 





0 عيذ احمني... س حس.. سل عسل فل بيسن سل ...لل ته سا رتس كل ع لل 


وَالقيتأ يدهم العداوة د إل : وم القيامة كلما اوقدوأ 5 رب أَطفامًا لله) . 
وإنطَقَ البنانين من لقؤلوا 4 رمات امال بدح لَه وإتطمئن موب نه 
ارين اد الرر اطي ٠‏ وإذا تحصنوا. من العدق بموضع فليقولوا 


وعارم واه برلزرم 


سوك و عركرى ساس كرن الى سدوس ا هك 
إن قصدوهم : كوا ال الكهيف 0 ربج من رحمته ومبى لك من ع8 
مرفقا ) . وليقواوا : رقأ امسطاعزا أن نار ).وذ ع 


العدو منم يموضع فلمقولوا إن قصدوه' : (فإذا 18 ور رت له دوه ركان 0 
لسرم : 00 م عض ا إذا 2 
كيه 


0 6 مه مم ه ووس سوال 
لتقم ته خزوز تق اي 5 1 را 


ف في كلو 0 | لضب 1 34 را يالله 0 4 5 2 سس 
3 0 و 
7 لس" عاره 17 
يحربواتف بوبم َب وى 9 فاعتبروا الى اباي ١‏ وليقواوا . 


و وسوس “تر 6 وه 


ولا تهنوا ولا راو ونم الأعلونَ إن كنم مومنين) ٠)‏ وليقولوا : (وا: م الأعلون والله 


ره له م مركره ولا م 
ون أن به ة أعمالم) . ٠‏ إن حاصروا المدؤ وأحدقوا بهم فليقولا : (إنا أععذة 


للظالمين ناا أحاط يهم سسرادكها و لي م اسوك الوجوه سن 
0 1 1 يي تطخ اتنا 


26 مر ىلغي غثر ةك - 


ل . ل 
1 عل ام | 5 0 
نار ونحاس وا ا ماج رش 0-006 واد م انقرارا : : قل الله يم 
وس سا هن اإلرك رمام معا” اهم | # | 1 'ثى 2 متسس يا مس ال سبل سا سر اج عمال سم 


هنبا و زمر ن كل كرب) ٠‏ وأمقوار 5 67 مننا عل «وسى وهس وإ ونجصمناه | وقومهما 


من الَكب ب الحظظم ونصرناهم فكاير' هر ' م لذلون) . را ٠‏ (ودًا انون ِذ ذهب 


ساى حو داس عاق د ما ارا سا سم سس 2 


مقاضيا فقن أن أن نشدرٌ عليه فنادى 1 ل القامات أن لا لله له إلا أنت سبحاتلك إفى 


4 


من باية الأرب اا 


كنت من الظالمين قاستجبا له ويجيتاه ٠‏ دنم وكذلك ننجى المؤمنينَ) وإدمام 


العدو بالنار فلمقولوا : إبأنار كونى بود وسلاما عل أبراهم وأرادوا به كيدا بفعلنام 


اعمس ذل سم 


الأخسرين) ٠‏ (فأئجاه الله من الثار) . وليقولوا : : الله أ كبرء الله ريناء وجهد نيبناءوأنت 


اناد لقوا عتولقوارا ور كا اوقدوا ثآرا درس رب أَطَفَأهَا اللّه). و إن رموا العدق بالتار 
فليقولوا معهأ : (ورأى امون نَ الثار نوا أ م مواقعوكا ول يجدوا عَنها مصرقا ) . 
وليقولوا :(ذوقوا م مس سقر) ٠‏ وليقولوا :نسحت ا لاب ب السعير ) . ٠‏ (وذوقوا عذَّابَ 
الحر يق) . وليقولوا: (إِنا الى عه للشوى تدعو من وول وبع تأوقى). 


ويم ات لكرج اب ساج اس ادص 
لي 


وليقولوأ : (وبعدَفونَ من كل جانب دحورا وهم عدَابٌ واصبٌ صب إلا من خطف 
الخمطقة فاته شبَابٌ تاقبٌ) ١‏ وإن رهوا العادؤ بالمَتُجنيق فليقولوا : جملا حالما 


مافلها وأمطرنا عليها ججارة من جيل منضود مسومة عند ربك وما هى منَالظَالِمِينَ 
بعيد) . و إن رماهم العدق بالمعجنيق اينار : (إِنَ الله ندافم عن الَدَينَ آمنوا) . 
ولبقولوا : (وما اَل عل قومه من بعده من جند هن السماء وما كا رلِين) . وليقولوا: 


مه اوضر ارم سرع مابس كر اع 


( فل هل تبك بالأخسرين أَعمالا ين ضل سعيهم ف الحياة اننا وم يبون 
جم ينون صن ٠.‏ وإذا دحلوا أرض العدو فلقولوا : : أسم الله ( لقند صق أله 


وه 1 ويا بالحق لتَدسَان المسجد ارام إِنْ ماء الله َه آمنين علقي 6 
عه ةك ع ع سا مه لسعم مع بي 
ومقعيرين لا تون قعل مال تنلموا عل ين دون ذلك قن قرا ٠‏ (وصد 4 الله 
لل عا سا لخت سا كر للع لصي يي عسل ع رم 2# واعطره لد حاليى مه رماس وهثره 0 
مانم كثيرة تأحَدُونبا تسجل لك هذه وكف أبدى الناس عدي وكين أيه للطؤمنين 
ماسج سااكره اس ةم سم 2 وذح وس 


يديم صراطا 30 ٠و‏ يقولوأ لسار ير ف وجوه العدةٌ 85 


عام ما هم مه مه 0 26 2 2عمء مسار سل 


57 0# ا 1 مر ل 0 


0 62 م دس 


0 رحمته) ٠‏ 0 ومن آياته أن 0 1 رياح مبشرات ولسذيق؟ من رحمقه). 


ىو" 


17 الحسزء السادس 








ويقولواء “الله جملا ريا ولاتجتلها يا“ ويقولوا : اللهم إنا سآلك من خير 
ما تأنى به الرياح» ونعوذ بك من شر المساء والصباج ٠ ٠‏ وإن بارز مسل مشركا فليقراأً 

عليه : ( سام فَكَانَ من المشحضين ) ٠‏ وليقل (توصكزه مومى تقضى عليز). 
وإيقل سس د (٠‏ وَنْ يحم الله الكافرين عل المؤمنين 
سيا ) ٠‏ وإذا لتق الصمّان ليدع أمير السيربة ودسأل الله النصر والفتم و يمن 
الناس على دعائه ؛ فإنها من ساعات الإجابة . 





ذ كر ماقيل فى المكيدة واالحداع فى الحروب وغيرها 

روى عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : “ري مع“ وكاب صل الله عليه 
وسل إذا دا اخوطريها وشو بريد أحرىع ويقول, : #آلحرب خدمة ع . 

وكان مالك بن عبد الله المثعمى” وهو على لصائة يقوم فى الناس, ١‏ اذا أراد أن 
برحل » فيحمد الله وش عليه. ثم يفول : إف فآرب الغداة درب كذا؛ فتفرّق 
المواسيس عنه بذلك » فإذا أصبح سَلِْكَ بالناس طر يها غيرها . فكانت الروم نسميه 
التعاب ٠.‏ 

وقال اهَل لبنيه : علي فى الحرب بالمكيدة» فإنها أبلغ من النجدة ٠‏ 

أوسئل بعص أهل الترّس بالحروب : أ المكايد فيبا أحزم؟ فعال : إذكاء 
لعيون ٠‏ وإفشاء الْغلبة » رأستطلاع الأخبار» وإظهار السرور » و إمائة الفر» 


2 . م . 5 9 7 7 || 
010( فى النباية لاعن اضرا ١‏ وى ا اها وها مع سكول الداله وبسمها 0 0 لدال 
الأول معنا أن الحرب شسقصى أمرها تجديه و حدة من الجخداع أى أن الى تل ادا حدح هرة واحدة لم 
يكن شه وقابه 6 رفى أن - عرفل اي عا و حجري 9 زفءى اسالق هوالا راء الحدا- / رععى ال أله 
كرست ممع اأرح ل ومء ود تقى ل © > ضراء وألان رحل بع و صقي أى كثر اللعب واأميحاب 1ك ه 
: : 


5 سس كه ع جابيد يبد م والقاشب حفر سا اء ل إد كاه الفيوف 4ت ١‏ وى : 


من نباية الأرب ١/1‏ 


يي ل سد 





لذ 


)01 (؟أو 


والآحتراس من البطانة» من عير إقصاء استنصح ولا أستنصاج استغش» وإشغالٌ 
الناس عما هر فيه من الخرب يغبره ٠‏ 

وقال حكم : اللطْفٌ فى الميلة: أجدى للوسيلة ٠‏ وقيل : مر. لم يتأمل 
الأمر بعين عقله لم يقع سيف حينه إلا على مقاتله » القت يسبل طريق الرأى 
إلى الإصابة» والعجلة نصمن العثرة . 





ويقال : إن سعيد بن العاص صا : أهل حصن من حصون فارس على أ 
يقتل منهم رحلا واحداء ففتلهم كلهم لذ عا واعدا : 

وقبل : لما أن بان أسيرا الى عمربن الطاب رضى الله عنه»قيل ل : 
يأ أمير المؤمنين» هذا زع العجم اهب 0 فقال له حمر رضى الله عنه : 
أعى ض عليك الإسلام نصّحًا اك فى عاجلك وآجلكب فقال : إنما أعتقد ما أنا عليه 
ولا أرغب ف الإسلام رهبة ب فدعا عمر بالسيفءفاما هم بقتله » قال : ياأمير المؤهنين . 
شربة من ماء هى أفصل من قتلى على الظمأ ب فأس له بشسرية من ماءب فلما أخذها 
الحرمن ان قال : يا أمير المؤمنين » نا آمن حتى أشربيا؟ قال : نعرء فربى يها وقال : 
الوفاء يا أمير المؤسين رات قال مقت لك التوفرن غلك والنظار كرفا 
عنه السيف ؛ فقال : يا أمير المؤمنين» آلآن أسهد أن لا إله إلا الله وأن مما عبده 
رن انعو ان اسع ون فلو لقال عر ا للتشيهن لا انا ره 
قال : كه أن يطن بى أ اق كا اس خرن لسيف؛ قال عمر: 5ن 


لذهل وأرسى عه ولا أستيحهو امأ ما كأنوا فيه هن ٠‏ الملك. لش أهى بره و واكاهه 3 


(1) فى لأصر 0م سيريمسا )5١( ٠.0.‏ ف الأصل : د واشتعال ناس ...» . 
١‏ شو عه ْ- وراد ؛ كاب 2 عض رجات ف رس وق الل حيوشض برد حرد ديك ساسأب فى وقعة 


ال ده د فى أناعيم_ ددا 55200 ع رسال ساعات م ن لي وقاصى تك أيران فى حدىة مر رصى ل 
وقد ره ا هلها د وقعة ٠‏ 


ما 


5 
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ونظير هذه التقصة ها فعل الأسير الذى أَنى به الى معن بن زائدة فى جملة الأسرى 
فأّس بقتلهم؟ فقال : أتقتل الأسرى عطاشًا يامعن؟ فاع بهم فسقواء فلما شربوا 
قال : أتقتل أضيافك يامعن؟ نفلى عنهم . 

ومن المكايد المشهورة حكابة قصير مع الزأء وسنذكرها إن شاء الله فالتارييم 

فى أخبار ملوك العرب» و واقعةٌ ملك الطياطلة مع فيرو بن برْدَحردِه ونذكها أنضا 
فى أخبار ملوك الفرس . 

ومن المكايد خبر عمرو بن العاص والغيرة بن شعبه مع معَاوية بن أبى سَعيان» 
وكان معاوية قدكتب اليهما وآسنفدم عمرا من مصر والمغيرة من الكوفة. همال عمرو 
للغيرة : ما معنا إلا ليعزلناء فإذا دخلت عليه وآشنك الضعف وآستاذيه أن ؟ألى 
الطائف أو المدينة» وأنا اذا دلت عليه سأسأله ذلك وإنه يطن أن نريد أن بشسد 
عليه. فدخل المغيرة على معاوية فسأله أن بعصه فأذن له ؛ ودخل عليه عمرو وسأله 
ذلك ؛ فقال معاوية : قد تواطاتما على أمى وإنكا لتريدان شراء ارجعا الى عمليكا. 

وكتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية حين كبر وخاف العزل : أما بعد. فإنه هد 
كبرت سن » ودقٌّ عظمى » وقرب أجل » وسفهنى رجال 57 فرأى أمير المؤسين 
فيحمله موق . فكتب اليه معاوية: أما ماذ كرت من كبر سنّك. فإن سنّك أ كلت 
مرك . وأما آقتراب أجلك» فإنى لوكنت أستطيع أن أدفم لني عن أحد لدفعت 

عن آل أبى سفيان . وأما ما ذ كزتٌ من العمل ف » حم قلا يرك ليما 1 


وأناماذ كرت منسفهاء قرس فإنَ حلماء قريش أنزلوك هذا المنزل. فاستأذنمعاو بلا 


(1) وكذأىاللساد . وحقليلا : تأن قليلا ولا تعحل ٠‏ وهو شطر بيت ورد ى شرح القاموس هكدا : 
ذداتريلة لق اليس :هذا انين اقرت :ذا بزل الاح 
وقاثل البيت حمل سن يدر» وقيل حمل بن سعدالة الصحابى . 


١ 6 


5 


من نهاية الأرب ١/4‏ 











فى القدوم فأذن له؛ فلما وصل اليه قال له معاورية : كبرت سنك» وآقترب أجلك » 
ول ببق منلك * ثىء؛ ولا أظتى إلا مستبدل بك . قال : فأنصرف والكا نه تعرف 
فى وجهه ؛ فقيل له : ماتريد أن قعل ؟ فقال : ستعامون ذلك . ثم أنى معاوية 
فقأل : يا أمير المؤمنين » إن الأنفس يغدى عليها ويرآح» ولستٌ فى زمن أبى ب 
ولاخمر» وقد أبترح الناس ع ولو نصبت لنا علماً من بعدك ضير اله ! مع أنى كنت 
قد دعوت أهل العراق الى يزيد فرَكَنوا اليه حتى جاءنى تكابك؛ قال 00 
انصرف الى عملك فأَحْكرْ هذا الأمس لبن أخيك» وأعاده على البريد رض . 

قبل : جا يِب عد له بن طلهس فاه أن بزيً ل عط على متي ل 
فقتلها؛ فقال : اذهب مأقطف رأسه» وإنى لا أ ل ىء أن يجترئ عل ما فوقه . 
وأراد أن بلغ ذلك المأمون فيسكّ الى جانبه . 

قال الشعبى" : وجهنى عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم » فلما قدت عليه 
ودفعت اليه كاب عبد الملك . جعل يسألنى عن أسياء فأخيره مباء اقبت عنده أياماء 
ثمكتب جواب كاب فلما آنصرفث دفعنه بصي شرا ل رق 
ثم قال: ياشعبى”؛ علست ما كسب به إلى" الطاغية* قلت : يا أمير المؤمنين » كانت 
الكتب محختومة ما قرأتها وهى اليكب فال وو المايفيداي 
يكون فهم مشل من أرسلتٌ به إلى ويملّكون غيره ‏ فقال : قات يا أمير المؤهنين 
لأنه ل يركب قل : فسوى عنةء ثم فال : إنه حسدنى عليك بأراد أن أقناك . 


5 ا مد الر 50 7 
قل :يلا ظمر اد بنعبد الرحمن ‏ وهو دا ات 
2 
انغار > وبعدّه من أجعاره فشتلهم جميعا نك رجاة أحمى زقال هد الرحيل] أنا أدلك 


)01 شف الأهر جملة ”قل له ه تر يذ ان شعل"” سبوا من الما 
()) اسدريار : الشم عل البراة أوالمتحري . 


(+) ريادة يتسصما السياق . 
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0 


على أصعاب صببيح وأجازيك على ما صنعت » وكتب له قوها ؟ فاع أ. نيد يقتلم 
حتى قعل مائة ؟ فقال الأعمى عند ذلك : لعتك الله باجنيد ! أتي أنه تل اك 
دَى ون ضالُ م تمْبَلُ قولى فى مائة قتتهُم ! لا! والقه ماكتبت لك من أصحاب 
صببح رجلاء وما هر إلا من . فقتمه الحنيد وقتله ٠‏ 

كان معاو. د بن أبى مفيان من الدهاة؛ وله أخبار فى الدهاء تدلّ على بعد غوره 
وحذة ذهنه ٠ ٠‏ فنبا أن يزيد آبنه سمع مال زيذب ١‏ بنت إحاق زوج عبد الله بن سام 
ادرو نوك امن أل لين ان وكنااو حسمت أدرا وأ كثرهن مالا» ففئن بها 
يزيدعفلما عيلَ صبره ذكر ذلك لبعض خصران أبيه » وكان ذلك اللخصى: عام بمعأو يه 
وآسمه رفق» فذ ى رفيق ذلك لمعاوية وقال له : إنّ يزيد قد ضاق ذرعه بها قبععث 
معاوية الى يزيد فاستفسره عن أهره؛ فبث له شأنه بققال :مهلا يابزيد؛ فقال له : 
لام تأمرنى بالمهل وقد آنقطع منها الأمل؟ فقال له معاوية : فاين مروءتك وجاك 
زوتقاك]؟ فقال :قد عيل الصير ولوكان أحد [ ينتفع فيا يشلّ] به منالطوى [بتقاه» 
أو يدم ما أَقْصِدَه بحجاه] لكان أُوْلَ الناس به داود حين بت به فقال : ١‏ كم 
يأب" أمرك» فإن البح به غير نافعك» والله بالغ أمره فيك» ولا بد مما هوكائن . 
وأخذ معاوية فى الآحتيال فى تبليغ يزيد مناه فكتب الى زوجها دا 
وكان قد أستعمله على العراق : أن أل ين تظرثلى لأ فيد حشّك إن شاءا 
تعالى فلا نتأخر عنه م السير وقدم» تأنزله معافاية مزلا كان قد هئ له وأعد فيه 


7“ زله بوكان عند معأو به بومكد ذ بالشأم أبو هر برة وأبو الدرداء»فقال لما معأو به 2: إن الله 
قدقسم ين عباده قسم أ[ ووهيهم نعا]أوجب عليهم فيها شكره وحم علييم حفظهاء خبانى 


)0( أو رد صاحب « كاب الإمامة والسياسة » هذه القصة بريادات كثيرة واحتلاف ف العمارات 
عما هنا ٠‏ وقد أشنا من هده الزيادات ما ستقم به الكلام © وهو ما وضعمأه سن القوسس . 
6 فى الأصل. : ا ل د » وما أنبتَاه ع كاب الامامه والسياسة 9 








من نهاية الأربب 000-07 


منها عن وجل بأتم الشرف وأفضل الذ كرء وأوسع عل الرزق » وجعلنى راع حَلقه» 
وأميئّه فى بلاده» والحا 5 فى أعى عباده» ليبلونى أأشكرأم أ كفر. وأقل ما يذبغى للرء 
أن يتفقد ودنظر من آسترعاه ألله أهروة ومن لاغنى به عنه ٠‏ وقد باغث لى آبنة أريد 
إنكاحها والنظر فى أختيار من يتاعلهاء لعل من يكون بعدى يقتدى فيه مهذبى تيع 
فيه أثرى» ل قدي هذا لمك بعدى من يغلب مه الشيطان ديقي الى ميضيل 
بناتهم فلا ,يرون لم كوا ولا نظبراء وقد رضيت ها آبنَ سلام الفرشى" ؛ أدنه وشرفه 
وفضاه ومروءته وأدبه ؛ ققالا له : إن أولى الناس برعاية نعم الله وشكرها وطلب 
مرضاته فا آختصه منها لأنت؛ ففال لما معاوية : فاذ كرا له ذلك عنى » وقد كنت 
جعلت لها فى نفسها شورىء غي رأنى أرجو ألا تحرج من رأبى إن شاء الله . خفرجا 
من عنده ونا عبد الله بن سلام وذ كا له القصة . ثم دخل معاووية عل آبنته وقال 
ا + اذا كس ليفك أب الدودا الى كر فعرضاتضدك |صن عنية اله بن لدم 
وحضاك عل المسارعة الى أتباع رأ فيه »فقولى لما : إنه كفء كريم وقريب حم ) 
غير أن تحته زينب بنت إحاق » وأحاف أن يعرضٌ إلى من الغيرة ما يعرض للنساء 
فأنناول منه ماتسخّط الله تعالى فيه فيغذّيى عليه ولست بفاعلة حتى يفارقها . فلما 
أجتمع أبوهررة وأبو الدرداء عبد الله وأعاماه بقول دعاو ية» ردّهما اليه يخطبان له 
منه ‏ فأثماه ؛ قال : قد علمها رصائى به وحرصى عليه» وكنت قد أعلمتكي الذى جعلت 
ها فى نفسها من الشُورى ء فادخلا عليها وآعرضأ علها الذورات :قا افد خلاملما 
وأعلماها ؛ فقالت لها ٠‏ قاله معاوية لما . فرجعا.الى آبن سلام وأعلماه بما قالته . 


فلما ظن أنه لا بنعها منه إلافراقٌ ز ينب أشههدهما بطلاقها وأعادهما الى آبنة معاو ية . 


وسرعه الى عصل نساتهم 
(؟) تعضيل المنات : حسٌ عن الرواح طلها ٠‏ وفى الأصل : «الى تعطيل ساتهم» ٠‏ 


4 المسزء السادس 
01000/05599555 با وو 000 


5 معاوية وأعلماه :ما كان من فراق عبد الله زوجته رغبةٌ فى الكتصال بابشنه؛ 
فأظهر معاوية ىراهة فعله وفراقه لزيئب وقال : ما آستحسنت له طلاق آمرأته ولا 
أحبيته» فانصرقا فى عافية * م عردا اليا وحدا رضاها: ٠‏ فقاما ثم عادا اليه» فامرهم) 
بالدخول عل آبثنه ومؤاها عن رضاها برا من الأمى »وقال : لم يكن لى أن أ ها 
وقد جعلت لما الشورى فى نفسها ٠.‏ قدخلا علمبا وأعلماها 00 
أص أنه ليسرها » وذ كراهن فضله تل مروءته ووم عد ؛ فقألت لما : | 

فى قريش (رفيع القدرى وقد تعرفان أن الأناذ فى الأمور أرفق لايخاف من ب 
وإنى سائلة عنه حتى أعرف دخلة د 1 الذق ١‏ برس الله لى» ولا قوّه 
إلا بالله؛ فقالا : : ودقك الله وحار لك . وآنصرفا عنباء وأعلها عباء لله بفوطاء فأنسد: 

فإنذيك صذْرهذا اليوم و + فإب غذًا لاظره قويب 

ونحدّث الناس بمأكان من طلاق عبد الله ريشب شب وبخطيته آبنة معأو به ) لامر 
على مبادرته بالطلاق قبل إحكام أهس ه و إبرامه . ثم أستحثٌ عبد الله أن هن برة 
وأبا الدرداء؛ فأتمَاها وقالا لما : اصنعى دا انت ا وأستخيرى الله » وإنه هدى 
من أستبداه فققالت : أرجوه والمد لله أن 36 الله قد حار إلى]. 55-7 
اهن ونا اعد فوجدته غيرهلاتم ولا موافق لما أريد لنفسى » ولقد أحتلف من 
أستشرته فيه فنهم الناهى عنه و[منهم] الام به وأختلافهم ألما عت . 
فسا بلغاهكلامها علم أنه مخدوع ٠‏ وقال : ليس لأمر | اقرف رك نا 


لصي مت سيسات 





(1) فى الأص ١‏ «... وسؤاطيا ., » 2١‏ (5) ف كات الامامةواسيامه ٠‏ «اءد أرمر 
أت يكود ... » 1 لو فى العا « استيرات الثى : ليك عرو لقنن قببع الامبة عى » . 
والمعى ها أنها استسصت ميع أمورد حى عرفته كل المعرفة . (:) فى لأسل ٠:‏ ولالمالا د 
صاد » ولعله تحر يساعه رصعاه ٠»‏ وأن الياء ء وألدال من نايد نيه» رساك عن «بد» رهرة دكب مردة 


حر < هد» . يؤل هدا ال عارة «الامامة والسياسة » « ولا 1 لا بد أن ار سه د 


- 


؟ 


من تباية الأرب م١‏ 





صادً؛ فإن المرء و إن كّل له ارات له عقله وآستد رأيه ليس بدافع عن 

نفسه قدرا برأ ا ا نار [4] ل يدوم لم سروره. 
ولا بصرف عنهم محذوره ٠‏ وذاع أمره وفشا فى الناس » وقالوا مده لماو 
طلق آم أته » و إنا أرادها لآبنه» وقبحوأ فعله ٠‏ تمت مكيدته هذه؛ لكن المقادبر 
أنت حلاف تديره وبضدٌ تقديه . وذاك أنه لما اتقنضت أقراء سي وعة 
معاوية أبا الدرداء الى العراف خاطبا لما عل آبنه يزيد؛ نفرج حتى قدم الكوفة. 
وبا يومئذ الحسين بن على رضى الله عنهماء فبدأ أبو الدرداء بزيارته» فسلٍ عليه 
الحسين وسأله عن سرب مقدءه؛ فقال : وجهنى معاوية حاطبأ على آبنه يزيد زيب 
نت إسحاق ؛ ققال له الحسين : لقدكنت أردت نكاحها وقصدت الإرمال اليا 
اذا آنتقضت أقراؤهاء فلم يعنعنى من ذلك إلا نلك قفد أتى الله بك » فاخطبٌ 
رحمك الله عل وعليه» لتتخير من آختاره الله لحا وق انا فى قلت عر 
تؤئيها اليهاء وأَعْظها من المهر مشل ما بذ معاوية عن آبنه؛ فقال : أفعل إن شاء 
الله . فاما دخل علما أبو الدرداء قال : أيتها المرأة» إِنَ الله خلق الأمور هَدرته» 
وكونبا بعزقه » خفعل لكل أمس قدراء ولكل قدر سهباء لين اخ عزون لابن 
لله مستحاص » ولا للخروج عن أ هسه تناس ؛ فكان مأ سبق لك ربك 
الذى كان من فراف عبد الله بن سَلام إيَاك» ولعل ذلك لا يضرك ويجعل الله فيه 
خيرا كثيرا وقد خطبك أمبر هذه الأمة وآبنْ ملكها وولى عهده والخليفة من بعده 


ا يي 0 0 


(1) كداى « كاب الامامة والسياسة » وى الأصل : «ما سولوا به واستحذلوا» ٠‏ 





(؟) ى الأصل وى « كَاب الامامة والسياسة» : «فل يمعنى من دلك الا نير مثلك... » وظاهص 
أن الدى يلم معالسياق اما هو التحير وهو الاتقاء » أذ المراد ها انثقاء الرسول الدى يحسن القيام مده 
السقارة ٠‏ (#) كدا فى كاب الامامة والسياسة ٠‏ وى الأصل : «فكان ماسبق للك ... » 


يزيد بن معاوية» والحسين آبن بنت رسول الله صل الله عليه وسل وسيد سَبَابٍ أهل 
الحنة » وقد بلغك شأئهما وسناؤهها وَفَكَايناء وقد جك ال علمهما» فأختارى 
هما شئت؛ فسكتثٌ طويلا ثم قالت : يا أبا الدرداء» لو أن هذا الأمى جاءنى 
وأنت ذائب لأشخصت فه الرسل إليك وآشّعت فيه رأيك وم أقتطعه دونك ٠‏ فَأما 
إذ كنك أنت ارس :فقن فرظيت شري يتل ]للك ناته الله اهار د 
شاعنا لذرك نوش شاهد ركه قسن فى امررى لحر ولا بس لك عن ذلك 
آتباع هوى . فليس أمرهما عليك خفيا . ولا أنت عما طؤقتك غبياء فقال : أنبا 
المرأة» إنما عل" إعلامك وعليك الآختيار لتفسك؟ قالت : عنا الله عنك! إئما أما 
آبنة أخيك» ولا غتى لى عنك» فلا تمنعك رهبة أحد عن قول الق فيا طوقتك ٠‏ 
فقد وجب عليك أداء الأمانة فيا حملتك؛ والله خير من روعى وخيفء إنه بما خبير 
لطيف . فاما لم يحد بدا من القول والإشارة قال : أى شيَة» إن أن بنت وسول 
الله صل الله عليه وسلٍ أحبّ إلم- وأرضى حندى » والله أعلم بحبرهما "لك » وقد أت 
ررك قاطن قفن سنارت لشيس سل عونت لقان 
حيث وضع رسول الله صل الله عليه وسلم شفتيه + قالت : قد أحترته وأردته 
ورضيته ٠‏ فتزقجها الحسين وساق لطا هرا عظيا ٠‏ فبلع دلك معاوية فتعاطمة ويا 
أبا الدرداء شديذاء وقال : دن رسل ذا له وعمى يركب خلاف انبوى . وأه عدا 

أبن سام فاك معاوية أطرحه وقط» عنه جميع روافده » لسوء قوله سه وتبمسه 5 
و1 زل يحفوه حتّى عيل صبره وفل مال ديه . فريجع الى أأع و.. لكل قد ودام 
زينب قبل طلاقه لها مالا عظي ودرا حكثرا ؛ قطن أنبا ليده لسو تعلها م 
وطلاقها من غبرنىء كان منهاء قلق حسياً فس عدف. م فال . قددياء .م كي 


1 « 1 
:5 م .ه- ١ ١‏ 03 ؟. 
0 حارى وحار ر السب ه وكنت ول لودع ماله 5 اقمهمد. الى شه #ذشرر ا اء 


من نبابة الأرب وم ١‏ 


ذالدها أمرى وا حمطيا ها نالل .هلا شرف القن اليا قال لا قد 
دم عبسد الله بن سلا وهو يحسن الثناء عليك ويحل النشرعنك فى حسن حبك 
وما آنسه قدما من أمانتك ) فسرنى دلك وأمحبنى ) وذ أ نه كأن قد أستودعك مالا 
فأدى إلمه أمانته وردى عليه ماله » فإنهلم يقل إلا صدقاولم يطلب إلا ا 
صدق» إستودعنى مالا لاأدرى ماهوء فادفعه اليه بطابعه» فأئقى علمها حسين ع 
وقال : ألا أذخا عليك حى رن إليه منه ما دفعه أليك؟ ثم يق عبد الله وقال : 
ما أتكرث مالك» وإنها زعمثُ أنه بطابعك» فادخل اليها وتسم مالك منها؟ فقال : 
أو ماتأع من يدفعه إلى" ؟ قال : لا ! بل تقبضه منهاتها دقعته إلمبا ٠‏ ودخل عليها 
حسسين وقال : هذا عبد الله قد جاء يطلب وديعته؛ فأحرجت اليه الندر فوضعتها 
بين بديه وقالت 3ض مالك ؛ فشك وأثنى . اي وفض عبد الله 
أ ره ل وق للنانين الوق : حُدى فهو قال منى ؛ فاستعيرأ 
جميعا حتى عَلَتْ أصواتهما بالبكاء أسفًا على ما آبمّليا به فدخل الحسين عليهما وقد 
رق لما فقال : أشبد الله أنبا طالقٌ ثلاثاء اللهم قد تعام أنى لم أستتكحها رغية 
فى مالما ولا حمالماء ولكنى أردت إحلالهما لبعلها ٠.‏ فسألا عبد الله أن تصرف الى 
حسين ما كان قد ساق إلها من مهر ؛ فاجابته الى ذلك ب فلم يقبله الحسين وقال : 
الذى أرجو إليه من الثواب 00 ٠‏ فلما آنتفضث أقراؤها تزوجها عبد الله 
وحرمها الله تعالى يزيد بن معاوية . 

نوكا هارة انيع نو تر ا مش لسعب لاطي 
فكلمه ملك الروم» بهاو بهالقرشى” بحواب لم يوافقه ؛ ققام اليه رجلمن بطارقة صاحب 
القسطنطينية فوكه» فقال القريبى : وامعاوياه! لقد أغفلت أموربا وأضعتنا. فوصل 


)1 315 كن الامامة واساعة ٠و‏ الأصر : ممه حواتم رذه ... » وهو تحر يف م الاح . 


كما المسزء السادس 





االحيرالى معاوية فطوى عليه وآحتال فى فداء الرجل . فلما وصل أليه سأله عن أيه 
مسا القعططيقية وان آم ابطريق, الذى وكه؛ فلماعرفه أرسل الى رجل 
من قواد شور الفين كارا قؤاد الببحرثمن عرف بالنجدة وضزو الروم» وقال له : 
2 مىكا يكون له مجحاديف فى جوفه » وآستعمل السفر الى بلاد الروم» وأظهر 
أك إنما قسافر لبلادهر على وجه السرّ والآستتار مناء وتوص ل إلى صاحب القسطنطينية 
ومكنْه من امال وآحمل إليه الحدايا والى بميع أصحابه» ولا تَْرض لعلان ( يينى الدى 
الرجل القرشى” ) واعْمَ لكأنك لا تعرفه» فإذا كلك وقال لك : لأى معثى مبادى 
أصعابى وتركنى تأعتذر إإيه وقل له : أنا رجل أدخل الى هذه لاوم 
ولا أعرف يده من عر تبه فلوعرفتٌ أنك من وزراء الملك لمادسسّك كا هاديت 
أصحابك » ولكنى اذا آنصرفت إليج همسرة أخرى سأعرف حقك. فمعل القائد ذاك. 
ولأ أنصرف إلهم ثانية هادأه وألطننه وأربى فى هديته على أصايه » وم يزل حتى 
آطمآن إليه المج . فلم كان فى إحدى سَفَراته قال له البطريق : كنت أُحبٌّ أن 
تجلب إلى" هن بلاد المسلمين وطاء ديباج يكون على ألوان لزهس ؛ قال : نعم . لما 
أنصرف أخبر معاوية بما طلبه البطريق» فأم له ببساط على ١١‏ وضف» وفال: اذا 
دخلت وادى القسطنطينية فأرجه وآبسطه على ظهر المركب وتريصٌ فى الوادى حتى 
يصل الخير الى ذاك العلج » وآبعث له فى السر ومين حروجه الى ضَيْعته التى له عل 
ضفة وادى القسطنطينية» فإذا وصلت الى حدٌ ضبعته فآنتدئٌ سهاء لعلّ مله الشره 
على الدخول إليك؛ فاذا حصل عندك ف المركب قر الرجال ببإشارة تكوت بنك 
)١(‏ صور : مديسة عطيمة وكانت ثعرا من ثغور بحرالشام ٠‏ 

(؟) تكلة نرى أن استقامة الكلام نتوقف علها ٠‏ 

(5) يقال : ألطمه بكدا اذا بره به . 





هن عهابة الإأرب بحم ١‏ 


ينهم أن يستعماوا الجاديف الى فى جوف المركب » وف به راجما الى الشأم . ففعل 
مأ أجسره به معاوية انافك وصرل ذلك ااقائك رسع اند اوش 1 ذلك 
البساطٌ على ظهرالمركب ووصل الى عرض ضّيعة العلج ؛ فلما عاين الإبساط مله الْشره 
والحرص الى أن دخل المركب عفلما صار ف المركب أشار [القائد] الى رجاله فرجعوا 
بالمركب بعد أن أوثق البطريق ومن معه» وسار مهم حى قدم على معاوية. فأحضر 
معاو به البطريق ووقفه بين يديه » وأحضر القرئى” وقال : هذا صاحبك ؟ قال : 
نعم ؟ قال : قم فاصنع به ما صنع بك ولا تزد ؛ فقام القرشى' فوكزه كا كان فعل به 
العلج. ثم قال معاوية للبطريق : إرجع الى مُلكك وقل له : تركتٌ ملك الإسلام 


يقتص من أصحاب يساطك» وقال للذى ساقه : إنصرف به الى أول أرض الروم 


وأحرجه» وآترك له البساط وكل ما سألك أن تمله اليه من هدية . فآتصرف به الى نم 
وادى القسطنطينية » فوجد ملك الروم قد صنع سلسلة على فم الوادى ووكلّ بها الرجال» 
فلا بدخل أحد الى الوادى إلا ببإذنه ؛ فأتخريج العلج ومن معه وما معه . فلما وصل 
الى ملكه ووصف له ما صنع به معاوية قال .: هذا ملك كبير الحيلة ٠‏ فعظ معاوية 
فى أعينهم وفى نفوسهم فوق ماكان. وهذه الواقعة محاسنها تسر مساوى ما تقدّمها. 

هذا لباب متّسع » ستقف إن شاء الله فى التاريم الذى أوردتاه فى كابنا هذا 
أ مات ب رجا مطل الاين 

وحيث أتهينا ألى هذه العاية فى أوصاف قادة الحيوش» فلنذ ىر الآن فضيلة 


الجهاد ووصف الحيوشض والوقائع :5 


(1) ف الأصل : «وصادف وصول ذاك القائد واللطريق 
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بف ايراع بحو مه 


دكر مأ ورد قَّ الجهاد وفضله 
وترتيب الحيوش وأسمائها فى القلة والكثرة» وأسماء مواضع 
القتال» وما قيل فى الحروب والوقائع» وما وصفت به 
فأما ماورد فى الحهاد وفضله . ٠‏ قل لله عن وجل : : ( إن اله يب اين 


س ره روم 8 ده 
قَامَلُونَ فى سييله صفا كأنهم لبان م0 ٠‏ وقال تعالى : ١ج‏ سقاية المج 
وار المسجد د الحسرام كن أمن با الله 4 وأليوم الآخر وجاهد فى سبيل لله لانستوون 
عند الله ) . وقال تعالى: ( إن الله أشترى من المؤْمنين أنصسهم وأمواحم” 24 
و سبيل لله م فون وَيعَلونَ وعدأ عليه حا 6 التوراة والإنجيل اران ومن 
2م سس سام ١‏ عاصمه مهم ا كل سح رار اذى 2ه صا علا راسلا الاج تي وس 


أوق بعهده من الله فاستبشروا بسع | أبعم به ودّلكَ هو الَْورْ المظم) ٠‏ وأثق 

الله تعالى على امجاهدين ووعدهم الحنة فى آي كثير . وقال رسول الله صى الله عليه 
سل (رجل جاءه ققال له يا رسول الله : دَلّى على عمل يعدل المهاد قال : 
اعزء” ٠‏ وقال أبو هررة رضى الله عنه : إن فرس المصاهد ليست فى طوله 
له 23 ام روطن سول لظام طوس : :”إن فى المنة مائة درجة 
أعدّها الله للجاهدين فى سبيل الله مابين الدرجتين م بين السماء والأرض“” . وعنه 
| |أطاة وس أنه قال : “لفذوة فسبيل الله أو روحة خيرمن الدنيا وما فهبا". 
وفى لفظة : ”الروحة والعَدُوة فى سبيل الله أفضلٌ من الدنيا وما فيبا“.وعنه صل الله 
عليه وسلم أنه قال : تنما من عبد يموت له عند الله خيريسرره أن برجم الى الدنيا 


وأن له الدنيا وما فيها إلا الشبيد لما يَرَى من فضل الششهادة فإنه ُسره أن يرجم 


)١(‏ سمش : يعدومن المرح والنشاط من عير أن يكون عليه أحد ٠‏ والطول: حل طو يل دا نشد به 
قامة الداية و بمسك صاحه طرفه و برسلها ترعى . 


١ 6 


” 
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الى الدنيا فبْيّلَ مرةٌ أخرى» . وعنه صل الله عليه وسلٍ أنه قال : ” والذى نفسى 
بيده لولا أت رجالا من المؤمنين لاتتطيبٌ أنفسهم أن هوا عنى ولا جد ما أحلهم 
عليه ما تمت عن سيرية تغزو فى سبيل الله له وافى نضسى بيده لوددْتٌ أل أل 
سول لت ثم أحياثمأقتل ثم أحا ثم أل ثم أحيا ثم أقل*. ٠‏ وعنه صل الله عليه 
وس أنه قال : #ما ]قي هَدمَا عبد فى سبيل الله قتَمسّه النارٌ» ٠‏ وعنه صل الله 
9 أنه قال : #ابلَة تحت طلال السيوف» . والأحاديث الصحيحة متضافرة 
بفضيلة الحهاد وما أعد الله للجاهدين والشهداء ٠‏ وقد ترج, على ذلك البخارى” وغيره . 


ل 
+ انه 


وأماماقيل فى أسماء العسا ؟ فالقَله والكثرة وأسماء مواضع القتال- 
قالوا : الكتيية : ما بيع فل يننشر . والكحضيرة : العشرة فن دونهم . والمقتب والمئيسر 
من الثلدثين الى الأريعين . وَاليْصَلِه : ججاعة غي ركثيرة . والرقازة : التى تموج من 
نواحها . والجَحَمل : الميش الكثير . والتجر : أكثر ما يكون . 

وقال الثعالى- فى فقه اللغة عن أبى بك الوارربى عن آبن حَالوَيْهِ : أقل العسا كر 
لو ايد وا اي 0 
ألف؛ ثم الميش وهو من ألف إلى أربعة آلاف » وكذلك الفيلق واحمل ؛ ثم 
اميس وهو من أربعة آلاف الى آثنى عشر ألفا؛ والعسكر معها ٠‏ 





0( كن ورد بالأصل بعاللامة ألتنية قالمعل رفى روأءة أنى ذر ص الجموى والمستمل 6 وهى لعه ٠‏ 
وفى صعيح البحارى : «ما أغيرت قدما عبد ... » يدون ألف التثنية ى الفعل وهى أفصح ٠‏ أنطر شرح 
البحارى للقسطلاتى ج ه ص8 ه طبع بولاق سنة 8؟ ١‏ هه 

0( الدى فى فقه اللعة طبع بيروت سسية .4م : «أقل العسا 5 الحر يذه وهى قطعة حردت من 


ساارها لوجه . ثم السرية وهى من نمسي الى أر يعاثة . ثم الكتيية وهى من أر يمائة الى الألف 00 
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ولأمماء العساى نعوت فى الكثرة وشدّة الشوكة . 
1 8 
فأما نعوتها فى الكثرة ‏ «نه يقال : كتيبة رحراجة ؛ جيش للحب؛ 
هت 1 كبر مم 5 83 سوس 

عسك بحرار؛ جحفل ام ؟ خميس عصرم . 

وأما نعوتبا فى شدّة الشوكة مع الكثرة ‏ فإنه يقال : كتدبة شبباء 
اكات هناكم اليه اوقضرء إذا كانك ودان من مد اللنم ول 
إدا كانت مسمعة بي ورثالة إدا كانت” موج من تواحيباء ورجراجة إداكانت ' دمن 
ولا نكاد امسير. | وحرارة إذا كانت لا تقدر على السيي إلا رونا من كثرتها . 


وأما أسماء مواضع القتال .عت فزي + اللومة ف والممركة #واللمعة لد 
والمأقط ب والمأزمء والمأزق ٠‏ 
ل ا 
وأها أسماء غبار الخرب التقع والعكوب : هو الغبار الذى سور مر:... 
حواهر الخيل وأخعاف الإبل . اشم والَسطل : غبار الحرب ٠.‏ اللبضعة :غبارالمعركة . 


و 
د ف 


وأما ماقيل فى الخروب والوقائع» وشبىء مما وُصفت به قالوا: أبلع 
ما قيل فى صعة الحرب قول الأول : 
كأت الأفقّ محفوف بنار » وتحت النار آساد تير 
وقول الا : 
ويه كأنت المْصطلين بحره »* وإن ل يكن حر وقوف على حمر 
صرراله حى نل وإنما - فرج أيام الكريية الصير 


من نباية ألارب 





وقال الحبّرى” يصف جيشا تع مقدّمه : 
مر السيوفكأنما صَرَبتْ لم * ٠‏ أبدىاليون صفانا من صجيد 
ف فتية طلبوا عارك إنه . رتم َْ عن طريق السودد 
كالرح فيه بضع عشمرة فقرة 5 معاد خف السئان الأصيد 
:5 وقول النابغة اللعدى” : 
تبدُوكوا كيه والشمس طالعة » لا الور نور ولا الإظلامإظلام 
وقال أبو الفرج الببغاء : 
وموشية بالييض والزعف والقط * حير الأعطاف الصَمّر لقب 
عيدة ما بين اكتاحين فى السرى قري ماين كيين الضرب 
منالسالباتالشمس توبصيائها * بوب ول تسجه عير ارب 
يعاتب نشوانٌ القنا صاحى الا » إذا التقيا قها على قل الشرب 
أعادسّعاينا اليل بالشرى الشحى : تتْطيناالصبحف اليل الشبب 
تبلج لج عن تقمى زر سوفن 3 وحن ويل تغلب لغب 
موقرة إقناد ثق زمامها ف بشع اثواء اللكابيةزى أتلري 
أحم اعتزامًا من خَوُونَ على قل , وأتفذ حكا من عررام على صب 
وقال ممد بن أحد بن عبد ربه : 
دك ير به المنايا » ذكورّالند فى أيدى ذ كور 


مد 


لوأمع 0 الأعمى سناها . ويعمى دونها طرف النصير 





ماسر بوي مسري سج تق ريسب تجنر جا 


0غ( و الأصل . .. خلف اللنان » وهو نجريف ٠‏ والتصوو ب من ديواد المحترى ٠‏ 
[ 69 0 : «ما ل ين 
2( ى الأصل : « تبلج ... ويقير... » ٠‏ 


؟54 


وحافقة الذوائب 


بيوم راح فى سربال ليل . 
و لس 
وعينف النمس “رنوق قتام »* 
وقال أيصا - 
ولمة كملق قاطت كانه 


و2 


يديرونبا راحًا من الروح بذهم 
وُسمعهم أم الميّة وسطها 
وقال توش 


موقف وقف جام ول يع 


فصا سيل من الدماء ىا : 
ورعوسنس ن أبطال لامر بال > 


" شاحعس التيمة : 


وقال 0 الخاط الأنداسى” : 


1 قرف 
2 1 ه. 0 


قد أنافتٌ » على حسراء ذات 


وم حوها عقبان. موت ع تخطفت القلوب من الصدور 


الإ السبادس 


سس سس سس سس سح مس حسم سس عع سس جح سس ممست 


220 


شيا طرير 


فا عرف الأصيلٌ من البكور 


و5 طُولث من تمسر قممسير 


- ب عرس صالب 
كؤوس دماء من كى ومعاصل 
كر ى ' 
يبيص رقاقٍ أو بسمر ذوابل 
عناء صليل اللي صتحتالمناصل 


ص ساحتيه 0 ت الأبصار 


بطوالهن تَمَصَر الأعمار 
تكانبا تحت السَار عبار 


فنه ف أعساقهن تماتم 


0-7 اس م مول سس لأسا © ور 
وكل تميس طبق الو نقعة 5 وصق همسرأه لاد الصلادم 


)00( المراد «الجراء : القَمدة ٠‏ والشا : حمع سباة » وشاة كل تتى» يك د والطرير : 


(؟) القما الأولى : حمائرالماء 


: وألقا الثاسة‎ ٠ 


٠ الرماح‎ 


٠ الحدد‎ 


0( كدا بالأصل : وى كلة « عورة » تحر يف لم دوفق إلى تصحيحه ٠‏ ولعله : بجهات ثعوره ؛ 


أو جهابت شورة 2 أو حهات بعارة . 


0 


من ثباية الأرب س١‏ 





2 


كأرن نهار القع إشتمدعينه » وأشفارعينيه الشّفار الصوارم 
تعد عليه الوحش والطير قوتا ٠‏ اذا سار القت عليه القشَاعم 
والبيث الأقل مأخوذ من قول المننى : 
وكانٌ بها مثلُ المنون فاصبحث . ومن حت القثل عليها تمائم 
وقال المانى" : 
وإنا تتصبم أسيافنا ‏ إذا ما آّضِين ليوم سَهُوك - 
منابرهن يطونُ الأ كف » وأغمادهن رءوس الملوك 
وقال حسان : 
إذا ماعضبنا بأسيافنا جعلتا الاجم أعماد ها 
قال رجل د نى غيم لرحل عبادى” م يكن لآل نصر بن بيعة صوأة فى الحرب ٠‏ 
قال : لفد قلتَ طلاء ونطقت خَطلا كانوا ولق إذا أطلقوا ل الحرب رأيت 
فرسانا كو ركجل المراد» واف كتدافع الأمداديى فيلق حافتاه الأسل» يضطرب 
علا الأجل. إذا هاجت ل تناه دون لي غايات طلباتها ب لايدفعها 
داع » ولا يقوم ها ع جامع ؛ وقد وثقت بالظمر لز أفسباء وأيقس ,ِالقلبة لصراوة 
عانقا عت يذلف غ1 العروب أحعين: : 


فأل حرير : 
فى أحى القيقة متكي وأصرب لخبار والتقع ساطم 
53 


وأوئق عد المردفاب عشية * حاقا إدا ما حرد | السيف لامع 


)0( فى الأصل : « اسلقوا » . 0( رحل الحراد : أمعة مه . 


)0( فى لأصل : ددوب إدارتهاء وطاهى أنه حر يف . 
)0( دع هن لمع «لسيف : اشار به ولح ٠‏ 
)ع 
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ومن رسالة للفقيه الوزيرأبى حفص حمربن اسن الموذى قال فيها : وكابى 
- فى لتتهزنها شيرق الولد »كا تضدّر لورودها وجه الصعيد بدؤها 
شف الطريف والتالد » وستأصل الولد والوالد؛ يدر النساء أنأنى» والأطفال 
5 فلا أيمة ة إذ لم تبق أنق» ولا يم والأطفال فى قد الأسرى ؟ بل تع اجمميع 
اا لا تنص وتزدلف إلهم دما فم غلا متك ) طَمْتٌ حتى خيف على 
غروة الإيمان الانفضاض» وطَمّت حتى خثى على عمود الإسلام الآنقضاض » 
وسَعَثْ حتّى توم ناح الدين الآنبياض ٠‏ 


وفى فصل منها : وكأن المع فى رقدة أهل الكهف » أو على وعد 
صادق من الصرف والكشف : 


8 5 . ع ” د 
ومئبأ ِ وإن هذا الأمس له ما بعده» إلا أن. تسن الله على يديك دفعه 


وص كه ٠.‏ 


و مثلها وت تنيت وآتغنت 2# وناظرها من شذة اللتقع أزمد 


0 


فوت تنادى : الويل القادح الصِمًا * لبِعْضُ القلوب الصخ رأوهى أجلن ! 





)00( فى الدخرة لابن بسام ج ٠‏ صم غ (ضخة خطلية محفوظة بدارالكتف المصرية نحت رقم 4 * ؟ 
أدب): «هو أبو حفص عمر بن الحسن بن عبد الرمن ألى سعيد الداخل بجزيرة الأندلس وهوكان صاحب 
صلاة الماعة قرطة على عهد عبد الرحن بن معاوية وهشام الرضى ابه » وهوزن الذى نسب اليه وعاب 
اسمه عليه بطن من ذى الكلاع الأصعر» ٠‏ وفى الأصل «الموى» وهو تحريف ٠‏ 

)0( كذا فى الدحيرة » وى الأصل شيب ٠‏ 

(0) كدا فى الأصل : وى الدحيرة : « كا يقن » ٠‏ 

(4) كا فى الدخيرة » و سى : سبل ٠‏ وق الأصل : «ينثى» ٠‏ 

)0( فى غامش الذحيرة «لعلها أصلد »> ٠‏ 


من نهاية الأرب ها 





ع 6 ارس 08 


وأبقَت نا كاللطائم شرت به سيد الال وهو غض يلد 
وى فصل منها فى الخرب : والحرب 0 حسناء عر وس 8 
الأغمار 59 ؛ وف بنائها شمطاء عبس فت الأعمار حنج : فالأقلالهيبا وارءعوالا كار 
عن شببها حائد؟ فأخْاق بحيد عنمكانهاء وعرّلة فى نميدانها » فوقودها شكة السلاح » 
6 وقتارها متصاعد الأرواح؛ فإن عسعس يلها مة لآنصرام» أو انيجس ويلها ساعة 
لآنسجام ؛ فيومها غسق يرد الطَر قكليلاء ونبلها 5 الموف غليلا . 
وقال فيها : 
أعباد ضاق الذَرْع وآشّع احرف . ولاغرب للدنيا إذا لم يكن شرق 
ودوك قولا طالَ وهو مقصو > وللعييزن مع لا بصيره انلق 
5 إليك 1 تبت آمالنا فارم ما دهى »م بعزمك يِدْمَعْ هامة الباطل المق 
وما أخطأ السبيل من أنى البيوت هن أبواماء ولا أرجأ الدليل من ناط الأمور 
إأربامهاء ولربٌ أمل بين أثناء الحاذير مذ » ومحبوب فى طى” المكاره مذّرج؛ فانتهز 
ساس 0 اا تلق ايك مكنك لحز ولاعرو 


لدوم 


)0 اللطائم ب جع لطيمة ٠‏ وهى وعاء المسك ٠.‏ 


١ ©‏ 
(؟) كذافى الدحيرة» وف الأصل : «وهو عص مجرّد» وهو تدريم . 
() تنطى الأعمار : تستميلهم ٠‏ 
(4) محتل ٠‏ تقطم . والعرة لعرور ٠‏ 
(0) كداف الدحيرة- وفى الأصل : «وليلها صب» 
0 (1) كدا ورد هدا البيتى الدخيرة» ووردى الأصل هكرا : 


اليك ابت أيءما مارم م دهى * عزمك يدهع هامة الناطل الحق 
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ومن إلساء القاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى" من جوا ب كتبه وصف فيه 
وقعةء كتب : ورد على امماوك كاب المولى يذ كر الرجفة الى سرى منها الى أسماع 
الأولياء قبله ما سرى الى عيون الأولباء بحضرته ؛ وتساظمهم الفادح الذى هم 
رأسبون فى غماره ساهون فى عمرته ) ووصف عظم أثرها ورائع منظرها ومطعن 
هتتبا» ومرْع واقعتها وفظيع روعتها ؟ وآضطراب الحبال وخشوعهاء وآنشقاق 
الأبذية وصدوعها وبجود الحصون الشّمء وخضوع الصخور الصم؛ وبر العباد 
إل ربع لى) مسمهم من الضرء ولياذهم بقصده لما دهاهم من الأ ؟ فوصف 
عظهً)ا بعظم » ومثل مقاما ما عليه صير مقم ؛ وأنذر بآنتتقام قائم إلا أنه كريمء وجبار 
إلا أنه حلم ؛ نإنا لله وإ إليه راجعون تقولها واضعين اللحدود تَذَلْلاء وإنا بى سبيل 
الله وإنا إليه ناثبورس تخلْصًا ونْصَمُها بالقلوب إخلاصا ويبْلا وعمرف الملوك 
مأ وسع الخلق من معروفه وإرفاقه » وجير الحصون من عمارته منازل التوحيد 
وأوكاره» بأمواله التى وقفها فى سبيل الله وهانت عليه إذ كان على بد الير إنخراجهاء 
ومتٌ لديه إذ طاليت مها خطرات الشبوات واعتلاجها؛ وآستقرصها من الأرض 
خراجا ثم وفاها ما أقترض بعمرائهاء وآستخرجها من بطتانها ثم أعادها الى ظهرانها؛ 
وأرساها للاسلام بقواعد حصونهاء وأسناها فى يد المسلمين بوثائق رهونهاء ول يزل 
لله يختصه بكل حسنة متوضحة؛ ويوقّقه لكل صالحة مصلحة؛ وينعم عليه بالنيه 
الصادقة. وينم منه بالموهبة السابغة السابقة ؛ فإن نزلت نازلة مس وقائع الأقدارء 
وإن عمرضت عارضة منعوارض الأيام » تلقاها حامدأء وأسا حرحها جاهداء وعّل 


على ربه قاصداء وأنفق فيا أصبح منه عادما ما أسبى له واجدا . 


)00( كا ى الأصل . 


من نباية الأرب 14 
ذ يم ما و ردف الغزوفى البحر 
عن أَنّس بن مالك رضى الله عنه» قال: حدئتنى أم حرام أن انوت صل الله عليه 
وس قال يومًا فى بنتهاء فاستيقظ وهو يضحك؛ قالت اارسول عا سكت 
قال: ”تجبت من قوم هن أمتى يركبُونَ البح ركالملوك على الأسرة؛ فقلت : يارسول 
أله دع لله أن يجعلنى منهم؛ قال : ”أنت ملهم” ؛ ثم مم تامتقظ وو ضهلة 
ققال مشل ذلك تين أو ثلاث قالت : يا رسول اللّه) أدع الله أن يجعانى منهم ) 
فيقول: :”أنت من الأؤلين”» فتروج بها عبأده بن الصامت شرج مها الى الغزو. فلما 
ا 


ريعب تيت واه نركنا توفت دكت عنما ٠وفى‏ حديث أثخر: : ”ركبون لبحر 
الأخضرفى سبيل الله عراي عيبت رة»» قالت : يا رسولٌ اللهء أدع 


الله أن يجعلد فى منهم ؟ فال : :“الهم آجْمَلها منهم وأنه قال مثل ذلك ثانية فغالت : 
أدع الله أن مجعلنى منهم ؛ قال : ”أنت من الأؤلين وأست من الآاحرين 2 * . وساف 
محوهه. 


وثما قيل فى القتال فى البحر قال العسكرى فى ديوان المعانى : لم يصف 
4 ؛ 8 : ودع 9 ش 
أحد من المتقدهين والمتأخرين القتال فى المرا كب إلا اللحترى". وعدوا فقصيدته هذه 
سن عبيون قصائده وفضلوها على كثير من الشعر) وهى : 
عَدَوْتَ على ”الميمون”صبْمًا وإنما ‏ غدا المركب الميمونٌ تحت المظفر 
(1) 


َل بطُفَيِهِ وم كانما . تششرف من هَادِى حصان مشبسر] 


إذا زتحر الوق فوق علاته م رأبت خطييا فى ذُوَابةَ مير 


٠ زيادة مي ديواد اللحترى‎ )١( 


/151 الحزء السادس 


1 00 ات فى الساء ا 

إذا ما أتكفا فى هبوة الماء خلته د تفع 1 أأكناء 37 عبر 

وحولك رحكابون للهول عاقروا » كؤوس الردى من دارعين وحسر 

يل المنايا حيث مالتُ و » إذا أصلنوا حَدَ الحديد المذكر 

إذا رشّقوا بالنار لم يك رشقهم ٠‏ بلع إلا عر. شواء مقس , 
صدمت ين د ضرابٌ كايقاد اللغلى التحد: 
[اسوقون أسطولًا كأ سفيته » سعائب عكار 0 وبمطر] 

كانت ميج البحربين يداحهم » إذ اختلفت ترجيع عدود جر 

تقاربٌ من زحفهيم فحكانا ## ولف من أعناق وحش متَفرٍ 

اليف 

فارستحنى ألا معن َل ف تطحية ة فهم وهام مطير 1 
على حبن لام 0 * ولا أ على الصريع المفطر 

وكن تابن 5 كسسرى قبل ذا لكو بعده * 1 ا أن َء نوهى صا 3 #قبعر" 

(03 

جَدَحت له الموتٌ الذُعاق فغافه » وطار على ألواح شطب مسمر 

مضى وهو مول الريح شكرفضلها » عليه ون . يول الصذيعة اشكر 

وحست ذ كنا الحهاد وفضله والوقائع والخروب 4 فلنذ 5 ما قل ف المراطة ١‏ 

فى سبيل الله . 

٠ » كذا فى ديوان البمترى » وفى الأصل : « اذا ما علت‎ )١( 
٠ زيادة من الديوان‎ )0( 
٠ فارمت : ل ترح مكانك‎ )( 
. دعاية الديوان : «... تطوحه الصبا»‎ )4( 
٠ اللء بالأعى : المضطلع به القدير عليه‎ )0( 
٠ كدا في الديوان . وفى الأصل : « مشمر » بالشين المعجمة وهو محر يف‎ )5( 


اموي 


من تهاية الأرب !ا 





ذ كرمارود فى المرابطة 

قال الله تعالى : ( يأمها الذّينَ آمنوا آصيروا وصايروا ورابطوا وتوا اله ملي 
فلِحونَ) ٠‏ والمرابطة فى سبيل الله تعالى تقزل من استهاد والقتال متزلة الميكاف 
فى المساجد من الصلاة» لأَنّ المرابط , بق فى وجه العدةق متأهنا مستعدًاء حت اذا 
أحس من العدق بحركة أو غفلة مض فلا يفوته ولا يتعذّر عليه ؟! أن المعتكف 

يكون فى موضع الصلاة مستعدًا» فإذا دخل الوقت وحضر الإمام قام الى الصلاة . 
قال الخليمى : ولا شك أن المرابطة أشق من الآعتكاف . على أنصرف الممة إلى 
آنتظار الصلاة قد سم رباطا لما جاء فالحديث فيا يكفّر الخطايا #وآنتظار الصلاة 


دديءه 


بعد الصلاة فذل؟ الربآملٌ» ٠‏ وقد و رد عن النبى" 000 


ع م 


ارون ا طبر سير : ”من مات هسابطاً فى سبيل الله أومن 
من عذاب القبروتما له أيحر الى يوم القيامة“. ٠‏ وعنه صلى الله عليه وس :”ر 
مالسا ع را 0 
و يؤمن من الفدّان ويقْطم له برزق الحنة». «وعنه صل الله عليه وسلم أنه قال : من 
مات مرابطا فى سبيل لق مات شبيدا وق اه أن ا وأ ليه اح 
عمله وغدى عليه وريج برزق من الحنة“. وعنه صل الله عليه وسلم : إذا أستشاط 
العدؤنفير جهاد؟ الرباط“» . 

وسنة المرابطة فى سبيل الله أن يمد من لحيل والسلاح ما يحتاج إليه» إذا كان 


أنتظار الوقعة من غير آستعداد لما يعررض للهلاك . قال الل تعالى : (وَنُوا َي 


هع امورو اه سرس ١‏ مدر 


ما أستطعتم من قوة و ومن رباط امن هبون به عدو الله ه وعدو 4 ٠وجاء‏ في أحد.ث : 





)010( فى الأصل «ترل» ل 


”ا المزء السادس 


“ إن القؤة االحصن ومن رباط الخيل لجسورة “ الإناث. وروى عقبة بن عاص أن 
الت" صل الله عليه وس قال ا ألاهر ار“ ؛ وقد يجوز أن يكون اللفظ جامما 
حصن والربى لآ نكايهما قة . والله تعالى أعلم . 
ذكرءا قيل فى السلاح وأوصافه 
ِ و 24 م ءا م 0ك 3 1 

والسلاح ها قوتل به ٠‏ وابكئة آسم لما أنق به كالدرع والترس ونحوهما . 
بعث إليه لسيفه المعروف ”بالصمصامة» فبعث اليه به؛ فلما صرب به وجده دون 
ما بلغه عنه» قكتب اليه فذلك ؛ فاجابه يقول : إنما بعشت الى أمير المؤمنين بالسيف 


ولم أبعث له بالساعد الذى يضرب به . 


وسأله عمر يوها عن السلاح فقال : ما تقول فى الرح؟ قال : أخوك ورما 
خادك فانتقصف؛ قال : ها تقول ف النّرس؟ قال : هو اَن وعليه تدور الدوائرة 
امه , ممم . | الى ار بد ماله 
قال ٠‏ فالتبل؟ قال : منايا مخطع وتصيب؛ قال : فا تقول فى الدرّع؟ قال : 
مَل للراحل مُشْفَلة للراكب وإبها حصن خصين؛ قال : فا تقول ى السيف؟ 

)01( أمخورة : حمم م نالك عر بوي ال اث ىس ألخحيل ٠‏ عدي «الااث» تمسير من المؤلف أو من 
سل عه ااؤلف ٠‏ 

0( كذا فى الأصل » وق صصح مسل بإساده الى عقية بن عام أنه كات يقول : « سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسل وهو على الممير يقول وأعدوا له ها استطعتم ص قتزة ألا إن القوة رى ألا ,د لقوة الى 
ألا إن القوة الرعى» ٠‏ 





من تباية الّرب ١‏ 


شي 9 


قال : هنالك قارتك أمك عرس ايل قال : [بل) أمك! (قال : ] بل أمك 
يا أمير المؤمنين ! فعلاه أمير المؤمنين بالدرة ٠‏ وقيل : ل قال له - لما قال عمر 
بل أمك - قال : أت يا أمير المؤمنين « والمى أَضْرعتنى لك » أراد أن الإسلام 
قيدى » ول كنت فى ابفاهلية م تكلنى بذا الكلام ٠.‏ وهو مشل تصربه العرب إدا أضطر 
التضوع . 

ومثل ذلك قول الأغر” النبش ل لآبنه لى) بعثه الحضور ماوقع بن قومه فقال: 
بابق" كن يدا لأحعابك عل من قانهوم » وإياك والسيفٌ «إنه طلّ الموت » وآتق 
الرخ فإنه رسا الميّةء ولا تقرب السهام بإنها رسل تمصى وتُطيع . قال : فب أقاتل* 
قال : بمأ قال الشاعى : 

جلاميدٌ أملاء المح كأنها. يُموسٌ رجا حُلنتْ ى المواسم 
فعليك بها وألصقها الأعقاب والسوق ٠‏ 





(1) رواية عيون الأحار (المحلد الأول ص 7٠.‏ ١)واية‏ الأصل » عير أن اسم الإشارة يه «ثم» 
وفى الأعاتى (ح ١‏ ص ١0‏ طبع ولاق) : «قال :عه قارعتك لأمك اهبل.. » - واعله يريد س 
على رداية الأصل وعيوب الأخار ‏ أن يصف السيف لأنه أفتك أنواء السلاح وأررعها » سلك الى 
هذا سيل الكاية هدر جملة لا زمها يدل على ما ير يد أللع دلالة إد يقول : هالك» أى ادا د كر 'أسيف 
أو تقارعت السيوف » قارعته أمهودافته عن التكل وأقلاك إسماقا عليه » ود الاشماق اعم م يكود على 
المثارل ادا كد السلاح السيف »© لأد صرناته صائبة وق للة ٠‏ 

(؟) زيادة عن عيوب الأخارطع دارالكيتت المسرية املد الأول ص ١١١‏ 

(5) ريادة يقتصما سياق الكلام ٠‏ 

( فى الأصل : «حلاميد مل ٠لا"‏ كف . » وفيه لكر يب 2 رالكامل برد صع 
أورياا ض م م+ وأساس ابلاعة مادة « ملا" » وفيه يال . « محجرمل “تكن راكذا لاخدا كني 


ثم استشبد على ديك مهدأ ايت ٠‏ وق عيوب الأجار : «جلاميد تلان الأأكف .. » 


ا" -لحزء السادس 





ما قيل فى السيف من الأسماء والنعوت والأوصاف 
وقد أوردتها على حروف المحجى على ما أورده صاحب كاب حزائن السلاح . 

فن ذلك ”ابريق» وهو الشديد البريق ”أبيض».”أَدُوذْ“وهو القاطع .”*اصليت” 
وهو الصقيل . ”أَعّْف» إذا كان فى غلافه . ” أبيث» وهو الذى بعد من حديد 
ا 1 ود ب“ وهوآم لم الي صل افطل + 
وسلم ٠‏ “بصرو و6 متتونية البضرى ٠‏ قال الشاعى : 

صفائح بصرَى أخلصئها ؛ يونا * ومطردا من نسي داود مي 

“بوادر “ أى قواتل بارقة وهى السيوف النى تيرق . ”جنثى”»؛ قال الشاعس : 


ولكثبا سوق يكون بتاعا » يمي قد أخلمتها الَف 


رم _-2 
”تراز“ أى 03 . #حاد“ معناه؛ وفيه قول انيف : ٠‏ 
0 رو م مه 5-7 


جام قاطع . .تناد » من الحدير . ”يراد » من المتاك 0 الى 


فر 
لونه ٠‏ الو و[هو] من أحماء الأضداد. ” حتقن” ا ماض . 
00 )2 
تزْم» أى قاطء.. 'اخَصمة وى السيوف القواطع ٠‏ ددن أى لا يقطع . 
”ذالق» أى سلس الحروج هن غمده . ”دلوق“ مثله . ”ذّكر” أى ذوءاء .2 ٠١‏ 


ذو الكرمية»» وهو الماضى فى الضريبة ٠‏ ”زو الفقار“ سيف رسول الله صل الله 


٠ يجوز ف النسبة لمثل « بصرى » قلب ألفها واوا » ا ورد بالأصل » وحذنها م فى اللسان‎ )١( 
يعلون بالقلع البصرى” هامهم »م‎  : ومن الحذف قول الشاعى‎ 
. (؟) الوادر: جمع بادرة وهى شباة السيف‎ 
2 ٠ زيادة يقتطبا حسن السياق‎ )9( 
. و يطلق على القطاع أيصا‎ )*( 


من نجاية الأرب .ب 





عليه وسلم . ” ذو هبة " اى ذو هزة وهضاء . “ذرب “ أى محدد . زو التون» 
|[ سيف مالك” بن تُ] .. دوذ وو“ وهو الصارم ارو لفو الذى الغيسب 


ف الضريبة ' ب #ردأة» . سيف * “ وجرعه أسياف وسيوف وأسيف ٠‏ قال الشاعى : 


3 0 ماه ممه رع 


يا ميض : مَانية » عضب مضار ما اق بها الاير 
6 اتسراط“ و ”سراط+» أى ل . #سقاط» وهو الذى سقط من وراء 
الضربية . "سرئيجى”” منسوب الى قي يقال له معرائح . ”“شلماء” . #صقيل” . 
#صارم“ أى قاطع . ”صفيحة” وهو العريض . ٠‏ #سقصام” وهو الذى لا سئنى . 
”خمصامة“ مثله » وهو سيف عمرو بن معد يكاب وقبه يقول . 
عَليِلٌ ل أخئه ول يحي » على الصّمصامة السيف السلام 
٠١‏ وقال أيضا 
َيِل لمأهبه على قله » ولكنّ المواهبّ سكرام 


(9) الزيادة عن لسان العرب ٠‏ 
(؟) ومنه قول الشاعى : 
لقد كمن المبال تحت ردانه يه فى ضير مبطانالعشيات أروعا 
١‏ () كدا فى اللسان ( مادة أثر) وغيره من كتب الأدب واللغة » وفى الأصل : 
بيض مضاربها ببق بها الأثر * 
)4( فى الأصل «وفيه يقول الشاعى» ولعل كلية «الشاعى » زيدت سبوا من الما » دد قائل هذا 
الشعر هو مرو بن معد يكب الدى برجع اليه الضمير ى « يقول » قاله حس وهب سيفه ٠‏ قال فى اللساد 
مادة (صمم) بعد أن 55 الييت الأول : قال اس بر صواب إنشاده : 
١‏ بد على اتصمصاية م سيق سلاى 
و بعده... ثم ذى البيت ٠‏ وعل تصو يب اين برىلا يكون ف الشعر اقواء.والإقواء: اختلافركة الروى . 


)6( فى اللسات « أهيه من تلاه» وكتس بباهشه : «قوله من قلاه الدى فى التككلة عن تلاه 


6 الحسرء السادس 


آأآ#آ#آت ل 00 





سمج كي ف 1 0 

حَبوتٌ به كرما من قريش + فسرا به وصسس عن اللقأم 
0١ 1‏ زفق 
“”صزيع * [ زب محلو ]ب قال الشاعس : 


احوين ار مضه 


44 


ل 8 7 5 
طبع" وهو الص.دى قال حرير : 


الي هماس - 02م 7 07 
وإذا هَزِرْتَ قطعتٌ كلّضَرية » ونرجت لا طبعا ولا مبورا 5 
مه 2 
ى قاطع . “#عقيقة“ أى صتقيل » قال الشاعس : 
5 


و ل 


051 ع سلاحى لا أفل ولافطارا 
“تون » , «مياض» أى لَدْن اله #معطاف»؟ قال الشاعى : 
57 13 قا قا 4 5 
ولا مال لى إلا عطاف ومدرع + ل طرف منه حديد ولى طرف 
وم 0 3 سأك يمع له 1 يي اس > 
و جمعه عطف . ”فطار“ أى مشقق .”7 يع أى قاطع . ”فسفاس"“ أى كهام . ١٠‏ 
#قصال» أي قطاع 1 ”قاطعم» . اونا ا 41 أى قاطع وجمعة قت 
تتقاصت “مثله . ”قرصات” أى بقطع العظام . ”قرضوب» مثله .”قشيب” فريس 


م 


يات م يي ين ستيه عد حت ممم 


) 6 الزودة عن لساد عرب ٠‏ 
(؟) هوعد الرحمن بن اسيك بن ألى عاص يدح معاوريةء »م فى لسان العرب ٠‏ 
(©) هوعترة » © ى الاسان ٠‏ 5 
(:) الكنع : الصحيع ٠‏ والعقيقة : تسعاع الوق "و 'رق اذا رأيشية وسص اسحات كأيه سنب 
مسلول - وقد تطلو على اليف تشيها له «العرق أو شسعاعه . أما ل وابيك فلا يمكى أن براد ب 
السيف لأن اسيف .يه مها . والأأفل : وضب مدح لى صبرت نه كثيرا » 00 
ها . والمه ر : الْمْسمَو الدى لا يقطع . 


زه ومثل الفسع س 1ه عافن : ؟ 


١م‎ 


من نهاية الأرب .؟ 





عهد بالفلاء ٠‏ “قلجى” "منسوب لى أمة موضع بالبادية ٠‏ #قساسى» منسوب الى 
معدن بأرمينية يقال له قسّاس . قال الشاعس : 
وح اق نع 0 500 
إن القساسى الذى يعصى به * يحتصم الدارع 6 أثوايه 

“قم ”و هو الذى طال عليه الدهى فتكسر حده.**”كهام “ أى كليل . كليل 
ا كل عه تللم » هوالسيف الهادٌ» ويسمى به السنان أيضا . ليق 
وكان هن أساف رسول الله صل الله عليه وسلم رين ا عيدود 
رقيق . #مصم “وهو الذى مر فى العظاء . ”مقط“ . ”دم“ أى قاطع ”جدر». 
تثرائو ر“ وهو الذى له أَثهٌ مدو“ مثل ذو . "متف د“سريع القطع . ”عتصل». 
م “ أى ملت من غمده . #مفّصل» أى قاطع . ”محقّق» أى عرريض. 
“يديل » المطل”بالذهب . ”امهدّم “ قاطع . ”معلوب” وهو سيف الحارث بن ظالم؛ 
وفبه يقول الكيت : 

زعت ألذاريت المعلوب أَزدى - خصياً فى اللسابره اديت 


“مشما 3 أى صغير . ”مغو ل“ سيف رقيق كون عمده كالسوط وهو الذى 
ان وهو الرقيى أيصاب قال حر العى” : 





(1) فى اتخصص : «اين دريد : قلع مسو اى حديد أو معدب » عيره . هو مسو إى قلعة -- 


وهو موصع » .وق اللساب : «وقى اللحديث وسيوىا قلعية ٠‏ قل أ الا ثير : مسو به ى انقلعة يمتح انقاى 


واللام وهى موضع بالبادية تنسب السيوف إليه » ٠‏ وقد ورد بالاص « قلع» ٠‏ 
69 كدا فى اللسان ى مأدنى « قسس » ول<ا حصم » ٠‏ وق الأصل : «... يشصى له » ٠‏ 
م( م جد ى مصد ر آخرما يويد ما هنا بل الدى فى الحارى وكتب اللعة أن « اميف » ( كأمير 
ورس) اسم فرس لرسول اله صلى الله عليه وسمم ٠‏ رعبارة اب الأثير فى الباية سد وقلها عنةه صضاححب 


اللسأن وعيره - جكان أسم فرسه عليه الصلاه والسلام انيف » كرا رواه اليحارى وء يححققه وال محررف 
بالماء المهملة وروى بالجم » . 


”5 المزء السادس 


3 ّء م اهم 2 8 هق ١‏ الرصمقر 
أ 


565 أخلصت حسيته بيض مهو فى متنه ريك 
0 


غرس ته ٍ- 
"مفق ر» أى سو يه ٠‏ ” مهند “ وهو الذى طبع من 





حديد الحند ٠.‏ »م منسوب الى المشارف © وهى 1 من أرض العرب تدنو 
١‏ نه . “تميق » الذى يقطع المفاصل ؛ قال الشاعى : 
51 يصمم أحياة وحينا يطبق 2 0 
”منصّل " . “مشطب”“ أى الذى فى مثنه طرائة ٠‏ #مصلت” المسلول من 
غمده. ”فلم “ أى قاطع . ””معضد» هو متهن فى قطم الشجر وغيره . ”معضاد “وهو 
المتبن أيضأ ٠‏ ”مداهب>» سيوف موه الذهب . أن 5 “نبيك” أى قاطع 1 
نون »4 هو آسم سيف بعض العرب ؛ قال الشاعس ه 
برق 
احا مكان النون مق 9# وبا اعطيته عرق اللال ٠‏ 
مععاه : سأجعل هذا السيف الذى استفدته مكان ذلك السيف » وما أعطيته 
عن مودّة بل أخذته عنوة . ” تواحل “ السيوف الى رقت ظباتها قم من كثرة 
المصارية ‏ مام اليف القاطع . ”هزه“ هوالكثير اآمتزاز . "> 
هو المطبوع من حديد الهد مدي منسوب الى الهند . ٠‏ ”وقيع» الذى شن 
الجر ٠‏ #عمانى» * منسوب الى المن ٠‏ و١‏ 
)00( كداى المخصص وعيره ءى كتب اللعة ٠‏ وق الأصل عدم 6 ٠.‏ رهو نجريف ٠.‏ 
)؟) الحلال . المعادقة واسودة مصدر حاله حلالا ومحالة ٠‏ والعرق الحراء ٠‏ قالصا حب اللساد ؤمادة 
(عرق) بعد كلام فق تعسير معردات البيت وسيته الى اهارث ن زهير : «والبود أسم سيف مالك بن زهير» 
وكآار”فب ‏ حل ن بد را حده من ماللث بوء ويه ه واحده الحارث مى حمل س بدر يوم قتله 4 وطاه .بدت 
اأارث يقمى أنه أحذ من مالك سيقا سيره انون » بدلالة قوله : « سأحعله مكان الثود» أى سأحعل 2 ._ 
هذا السيب 'الذى استقدتة مكان النوب ٠‏ والصحيح فى إشاده : «د يرهم مكان النون مى» لأن قبله : 
سيخير قوءه اش ن عمرو 4 اذا لاقاهم وأبسا يلال 


هن نباية الأرب ا 


«+ 
© + 


ومن أمماء أبحزاء السيف -س أثر أي : إفرئده وما برَى عليه مما نشبه 
)ع( 


شان اولي اغل؛ٍ قال عيسى بن شمر : 
جلاها الصيقلون تأخلصوها » حقَاةً كلها ين أ 
5 “إفرند 0 وس امه 1 ران و 50 ارقف “مثله . ”ذراب» 08 طرفه 
وقيل : حذّه مطلتقا ٠.‏ رئاس“ قائمه ؛ قال الشاعى : 
* وسقي كرئاس السيف إذ شسفا » 
ري ' ماترأه عليه بغار أو ملت غل؟ قال الشاعى : 
2 سوك رسر 
* أَسِض مهو فى متنه ريل ئ# 
2 وره١؟)‏ 0-2 مه خرى 
٠‏ *زر” قال محرس بن كليب فى بع ض كلامه : أن وسيفى وريه » ورغى 
ونصليه .والزز: الحد 000 لحلاو اسان بعرم نشرييه العا 
ان : ' : جادة قابمه . ”شطب » : طرائق فى إحدى م متزيه الشزرة» : حذّه) 
وشفرتاه _ حذأه ٠‏ "صف “ 6 ع صه ٠‏ #ظيّة» 1 حدّه ٠‏ وظيّاه 5 حذاه ٠‏ 
ز»: َل السيفء قال أب القتام . 
١6‏ وعودرات فى فم كلب » د جيل الكلب للأمير يمالا 
00 #عير”“هو الناشز فى وسط السيف . 
لخر ر»: ماين ظبنيه وبين العير من وجهى السيف جمبعا ‏ وجمعه: : أغره. وقيل: 
)0( فى اللساب أن هذا البيت لمعاف بن بدية وأسشده عيسى » ودسره شُوله ٠‏ أى كلها سيقفلك 
هرنده ٠‏ ويتق محمف س يق أى أدا طرالناطرالها اتصل شعاعها بعينه فلم رتمكى م المطر الها : 
0( فى الأصل : «قال تجرى ...» وهو ريف ٠‏ والتصوس ص اللساد هادة «رر» . 
9 صاب السيف : مقيصه ٠‏ 
)( كدا بالأصل » ولم فووق الى تعسيره أو ته ٠وق‏ التخصص : « الكل : السيار فى قائم 
السيف الدى فيه الدؤانة» ٠‏ وق اللساب : «والكات : مممار مقنض اليف اع أي أ 4 العحو 4 »م 


ذم ؟ اللزء السادس 





الغراران : شُفْرعا السيف 1 ”قب “غربه 5 1 “فيل 1 مل *إفرزل»». 
“فلول» الفلول فى حدّهء وااواحد منها كلّ . ”شيعة» هى الى على طرف قائمه من 
حدد أو فضة ٠‏ ”هضرب “ 25 الذق ,عير نه متاةة وعزى و كتين طرفل 

”مقيض» المقبض : حيث تقبض عليه الكف .”نون” والون: شَفْرة السيف ٠‏ 


قآل الشاعس : ه 
ا 11 
» بذى نونين قصال مقط » 
ان وهو فرئدذه واجروع وقد تقدّم سأنه 5 


هه 
+ 0ن 


3 يضاف الى السيف - تأما اذ حتاج الى الشحذ ‏ يقال :”| - 
واذا م صرب ١‏ يك 3 سل شال «أحالة» ٠‏ أذ ص من قرابه شال: : #أستل» . ١‏ 
ان 1 ا 5 #اميط» ا ل الى 3 . ”اخترط 6 


ى اث 


,0 رك عم اس ع اس 
22 حلط” . و 7 0 7 و عط © . 2 ا ت » . اذا 


2 


رامث .ب واذا رج السي من عي سل يقال ادا 6 ٠‏ واذا أغمخص 


2 وو 66 
ل 


الس ان . ”أعمد رت ٠ 3 ١‏ “أقر, ا 01 ا قربت 
وأما اذا تقد به الزجل قال : : اعتطف»؛ وقه يقول الشاعس : : ه ١‏ 


من يعتطفه على مثدرٍ » فنعم الرداء على الم 
وانقال قار . 
)01( ومثل «أمتحط» «أمتحط» وللء اللمعحمة . 
6 أى أنه تستعمل فى الصدّس 
(0) كدا.لأسل» و يظهر أت فيه تحر يما وسهوا من الت 6 ولعل صوابه : «وأما اذا أتمد السيف 2 .”م 


يقال ... اخ » موقع نري ى «أعمد>» وزيدت "أ عبرسل** سبوا 


5 


من تبلاية الأرب 7 





ف 
+ « 


ومن أميراء كرابه و 0" عه ال ”حفن 2« ا نظ« , يرن 16 30 ملل 
وهى بطائن كانت > شي مهأ أحقان 00 ٠.‏ غير »» . 


حمائله س يقال فيبا #حائل» واحدتها يإ“ . “قرابٌ» #غمل» . 
م ا ”“يجاد”. 
اي سيف انبا 
“قبيبعة“ وقد تقدم ذ كها. ”تمل“ وهو مايكون أسفل القراب من فضة لَه أوحديد. 
والنعل مؤنثة؛ قال الشاعس : 
ترى سيقه لاتنْصف الساق نعلّه » أَجَلْ لا وإن كانت طوالًا ماملة 


+ 
اي 


وأما ما وصفته به الشعراء ‏ فن ذلك ما قاله أبو عبادة البحترى” : 

ا لبد مناه + عَمْواء ويف فى القضاء المقَقَلٍ 
رايب ا فارس د بطل» ومصقولٌ وإن ل يقل 
ارت فالس لفن" يجنة *# مم#1, حده والدرع ليس يمعقل 

7 2 وسو ع ا 


0 _ة 





60 فى الأصل : *”ءى قصة أو حربر“* وقد أثيته ما ى كتس اللعة ٠‏ 
(+) كداى ديوات احترى (صع مطعة الخواف بالقسططينية سة 80٠‏ 1ه)رى الأصل ””'شاول 
ابر 5 6 


5 0 كداى اديو بء د 2 - * متى أورى 0 


)0 فى دوات ٠‏ «منألق رشرى ...» 
2-2 


0 لز السادس 





واذا أصاب فكلٌ ثىء مقتل * واذا أصيب فاله من مقتلٍ 
وقال آم المول:: 
حسام غداة الرَوْعِ ماض كانه » من الله ى قَبْض النفوس رول 
لذ ر كسررت فوقه * عيون بجاد ينبن حول 
كأن على إفرنذه موج ة * تقاصر فى خصاحه وتطولٌ ١‏ 
اذا ما تمطى الموت فى يَقَظاَه » فلابد من نفس هناك نسيل 
إن لاحظ الأبطال أوصاء الطلّ » تَمَحْط يوم ,ينون قتيلٌ 
وقال عبد الله من لمعت" : 
ول صارم فيه امنيا كوي » فا يى إلا لسك دماء 
وى فوقٌ متنيه الفرندكأنه » بقيةٌ عَم رَنَّ دون سماء ١‏ 
وقال أيضا : 
وسط الميس بكفّه ذَ 5 ه عَضْبٌّ كأت عننه لما 
ضَافي الحديدكأت صيقله » كب الفرند عليه أو تسا 
وقال أبن الروبى” : 
خيرما آستعصِمث بالكل عَطْبٌ + ذَكرٌ هَرْهُ أنيث الَقَدٌ 00 
ما قله ستعحلة. لان أرعيت مداه قرس بر 
مسله أفرّعَ الشمَّاعَ الى الذّر » ع فتَالَ بها عل عل < 
حال اميت شق فقرتاه » فى تحر أم حادنا عن محر 
وقال أبن المعتر” : 
0 


اه تر اج اس واس 
ولقد هززت مهندا * عضب المصارب مهفا 01 


- 


كأنَ جنود | 


هن تهاية الأرب ا؟ 


م اصلاة 


واذا ويم هامة الشجبار سار فأوجفا 
عضب المضارب كالغديثر قى القَذَّى حي صما 
وقال أيضا : 


دام قر 
فى كقه عضب اذا هزه 2 حسبته من خوفه برتعد 


: وقال أآحر : 
جحرّدوها فالبسوها المنايا » عوضًا عوضَتٌ من الأغماد 
وكأنَ الآجال ممن أرادوا » وظباها كانت على ميعاد 
وقال أحمد بن حمد بن عبد ريه : 
وذى تلب قدو اليا مك * ويس نا تقض المنيّة دافم 
5 4 اذا ماين لعن اك در رن ابا لالت لاع 
تسل أرواح 0 أسلاله » بتاع مته اموت والموت اع 
اذاما التقث أمثال فى وقيعة » هنالك ظَن النفس بالنفس واقم 
وقال أيضا : 
بكلّ مأثور على متنه *# مثل مدب الغل فى القاع 
١‏ يرد طرف العين عن ده » عن كوكب لوت لماع 
وقال أبو صروان بن أبى الحصال : 
وصقيل مدارج الفل فيه . وهو مذ كان مادرجْنٌ عليه 
أخلص القن صقله فهوماء وخنلئل البمسه لمت 





٠ أءشن : طهر‎ )١( 
» ... ص58 )وى الأصل : مادا ما التقت أرواحه‎ ١ - ١ ؟ م( ضاى العقد العريد‎ 


ب 


"١‏ الجزء السادس 





وقال أحمد بن الأعمى الأندلمو : 
موتى فانخلعتٌ! كفانها علمثٌ .. أت الدروع على الأبطال أ كفانٌ 
تضبى فداؤك لا كفنا ولا تنا » ولوغدا المُشْتَرى منها وكيوان 
وا اقفو ريه اندي فبا اتن نار ل لك قاد وأدزان 
وقال عبد العزيزين يوسف شاع اليتيمة : 
يض صا بالأيدى مَمَابصُها » وبعدها صَاعٌ الأعناق والقما 
حكن من خلل الأغماد مصلتة . حتى اذا اختلفتضرنا يكين دما 
وقال الشريف الموسَوى شاعرها : 
ونصلٌ السيف تسم شفرتاه * ويُلق 53 أيام قراب 
وقال مؤ يد الدين الطغرائى : ٠‏ 
وأبيض طاغى الحد يرعد متنه »* مخافة عم منك أمطى دن التصل 
عل بأسسرار التو كأنما » على مطيربيه أت آبٌْ التعل 
تفيض نفوس الصيد دون غراره > د عن متنيه فى مدرج الفل 
َاعتَ عليه نور وجهك فارتدى م بنوركقاه أن يتحادث بالصقل 
وقد أكثر الشعراء تسبيه الفرند بالفل» وأصل ذلك من قول أصرئ القبس :2 ١٠.‏ 
متوسذا عضبًا مضاربه * فى متنه كديّة القل 
وقال الطغرانى : 
وأبيضٌ لولا الماء فى جنياته ه لسن من حَدَيه نار الحبأحبٍ 
ضر به حب الماجم والطلى .. ففادره نضّوًا نحل المضارب 
(1) كدا فى ديوان اطفرانى ( نسحة محطوصة محعوظة بدارالكتب المصرية رقم ١818‏ أدب) 5-0 
وى الأص : «ولصعح ... » . (0) يحادث : يجل . 





سس نهاية الأرب رض 


بت 2 
وقال إحاق بن خلف : 
أل يجاب خميرء : أمشى من الأجل الماح 
رخاف ذَر الا » ء عليه أنفاس الرياح 
وقال آين المعتز : 
' وخر ريه اماف كل : رهف * نام أتتضع الك كاد سيل 
ترى فوق متنيه الفرند كما حصن ننه القَينَ وهو صقيل 


ه قاع 


وقال منصور ألمرى يصف سيفا : 
ذَ 5 برونقه الفرن د كأنم) ٠‏ بعلو ارجال بأرجوان نافع 
عفار مر تي هكأنها »* مل تنائرٌ من وراء الدارع 
1 ولا صار الصمصامة 3-0 عمرو بن معديكٍب) ألى موسى المادى أذذ 
لإشعراء أن يصفوه. فبدأهم ابن ا ' 
حاز تخصامة الزبيدى من دو * عع الأنام موسى الامين 
سيف عبرو وكاك فيا مسر 5 خيرما أخمدت عله الحفون 
أخضرالمان ين عي تور , من فرند تند فيه العيون 
١‏ أوقدث فوقه ارا م شاث به العف الفيون 
إذاننا مجاه مسر رَ الشمسس ضياء فسلم تكد تستبين 
وكأ الفسرند والرواق الحا » رى يا سه 
وت المنون نيطت 3 نِطثْ إليه » فهومن كل جانييه منون 
مابالى من آنتضاه لضرب ٠‏ أثمالٌ سَطَّثْ به أم ين. 
3 فأمس له مدر » وأتحرج الشعراء . 
له 


6 فى العقد مربي : ” 0 


14 الجزء السادس 


ومن الإفراط فى وصف السيف قول الابفة : 
قَدُ الوق المضاعف نسجه ٠‏ ويوقد بالصفّاح نار الحباحب 
فذ كر أنه يقد الدرع المضاعف والعارس والفرس و يصل الى الأرض فبقدح 
النار . 
وقال دوين ولت : 
َظلُ تحفرعنه إن ضربتٌ به » بعد الذّراعين والقيّْدِينِ والمادى 
ومن رسالة لأبى مد بن مالك القرطى جاء منها فى وصف السيوف» قال : 
وكأنما باضت على رءوسهم نعائم ادو وبرقت فى 1 كُفهم بواوق الَو ولكنها 
اذا ما هرت فبوارق » واذا صبت فصواعق ؛ من كل ذى شط ب كأنما فى نمل » 
لون منه قرى نَل فإذا أصاب فكلٌّ ثىء مقتل » واذا حَرفكل عضو مفصل؛ 
أمضى ف الأشباح من الأجل المتاح؛ عضب المت صقيل» يكاد اذا أنتضى نسيل ؛ 
ويكاد مبصره يغب عن الررد» اذا اخترط ف الغمدع مأ مله ر بعان سراب 6 
فى #خصحان نباب > لاشتبأه فده بحباب فى شراب » دحاب فى سراب ؛ فاما 
رأنت جفنه قد أنطوى ص حر الغضى » ومأء الأضى؛ وانتغلم عل خم الجنم» 
ورواق الصبح؛ قلت سبحا “كور الليل على النهارء والجامع بين الماء والنار , 


وأما ماقيل فى الرخ .من الحديث » والأمماء» والنعوت» والأرصاف ٠‏ 
عن آبن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وس قال # 


ل ل المع تبره الم تعر بسع ر, رطا 1 
ررقف خت ظل رخى وجمل الذله والصغار عل من خالف أصرى” . هذا ها ررد 


فيه من الحدث 1 
ا ا 000 
6 الأمى : : جع لأضاة» مدر مم دامع ' اللماأدء 
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وأما الأسماء والنعوت» والأوصاف دافن ذلك ##أسىر» ' وهو الدقيق 
أ وهو أصدر مز الحرية» وفيسنائها عرض . و بمعها الإلال . *أمّ اللواء». 
5 رضي “ منسوب الى ذى يزن . "أقصَاد» وهو المكسر . يب هوالت . 
"ساد ر» ى خليظ . حرية» . #عرصانة”» . اشص» . سار“ أى ذو أهتزاز 
سَيَلٌ» أى لزاه اش جاتحم © هما شيب - الزماح الى الحط وهو 
موضع باإسامة. #يال» وهو لمضطرب . ”حور“ وهو اليف . "وغ 
2 رعاش “ وهو الشديد الآضطراب ٠.‏ ”ردق” منسوب الى آم أة اسمها ردينة 
7 رآ ش» أى وار . ”زعي “ وهو الذى اذا هَنْ تدافع كله . رواعف “ 
“زاعبية» منسوية الى زاعب : رجل» وقيل بإد . ” تمهرية “ هى القنا لصلية 
دو احير كن رعلا قوم الرماح . ”شراعى”» هو الرح الطويل عاط » 
القناة المعتدلة . #صدق» هو الصلب من 5 ٠‏ ”صعادة» وهى القناة المستوية 
من أصل نبتها الى لاتحتاج الى تثقيف» والمع ميعاد . انوع 6» د اللطيقة 


امد ' #ضلع و اع المعؤج 1 اك 0 الرج المائل 5 »© أعو. جاج 


(1) كذا بالأصل .ثولم تمجد ف المصادر الى بأيدنا مايؤ بده وام المو جرد «خرصان» جمع «خرص » . 

3( في الأصل «راعى » ومقنته بى وصعه قبل «ره أعف » يدن على انه من حرف الراء ٠‏ غير أنا لم جد 
وكتب اللفة ١‏ يويده ٠.‏ وف اللسان : « والزاعى" من الرماح الذى اذا هن تدافع كله كأن آخره يجرى 
فى مقَدّمه » والزاعبية رماح منسوية إلى زاعب : رجل أوبلد ... الى أن قال : وقال الأصعى : الزاعى 
الدى اذا هن كأن كعو به يجرى بعصها فى بعض للينه وهو منقولك : م يزعب مله أذا م مسأ سهلا... » 
وفى الأساس : « رخ زاعى ورماح زاعبية نسيت الى رجل من الخزرج كان يعمل الأسنة » عن المرد ؛ 
وقيل : هىالعسالة التى ادا هزت تدادعت كالسيل الراعب يرعب بعصه بعضا أى يدفعه » ووياء النسبة للنسبة 


الى الزاعب لعن التشبيه به أو للتا كيد كاء الأحمرى» ٠‏ كل هذا يدل على أن ٠افى‏ الأصل حرف وأن موضعه 


بعد «رواعف » ليكود من حرف الزاى ٠‏ () شطاط (وزان #عاب وقتال) : الطول واعتدال القامة 
أو حسن القوام ؛و يقال : امرأة شطة وشاطة بببنة الشطاط . أما ما ذكره المؤلف من اطلاق المصدر 
.قاذ لز توكتك لقال بأد ايده )5( هذا فى الأصل وم نجد فى مصدر آخر 
ما بؤيده ٠‏ والدى فى كتب أاغة « والطب بفتحتن : اعوحاج فى الرخ» فلعل ما فى الأصل عرف عنه ٠‏ 


الل . #غثرّة“ وهى أ طولمن العصا وأقصر من الح وفها وج 3 الع . ”عكازة» 
نحوها . #عاسل» هو الر الشديد الأضطراب. ””عسال». ”عسول. ”عار ت: 
مثل عاسل . #عَسّورَتَة» القناة الصلبة . #عراص> هو ارخ 1 المضطرب . ”عل“ 
هو ارخ الغليظ.””قتاة» وبمعها فى وقتوات وقنى وقتاء . "قصد“ أى مكسر. ”رن“ 
اذا 0 #متقيى “كان من رماح سيدنا رسول الله برعم 
. ”مطرد” أى صغير . ”منجل” أى وأ 0 مج “ هو صغير 
رق #مزراق» د “رح قوى” يضرع به قال لببد: 
* أغطف الحون كر بوع سل *# 
”مسمّح “ هو الذى تُقف . ” توس “ هو الذى طوله مسة أذرع ب قال 
عبيد [يذ كر ناقته] : 
هاتيك تمل وأبيضٌ صارمًا . وَمِدْربًا فى مارن مخموس 
#مربوع “هو الذى طوله أربعة» وقيل الذى ليس بطو ولا تعن رن 
هو الع لمر السنان بالعران وهو المسوار . مان“ . ”مثقفة» وه الرناح لتى 
اعت إى سوك #ندريةة زع الى كانت ركب فنا الترون [الحدّدة] مكان 
الأسنة» وقبل : ما سيت الىة قرية بإبهن بقال لها مدر . ”نيرك “ وهو رخ قصير. 
0 إنه د رسى” رمه "مر" أى مضطرب.” "وشيج “ وهى جرة الرماح . 
سج وك ناتيت ق رض عتما رول ا 


(9) الان الماسين :"ابلص العديق اذى ل حل (5؟) الرودة ع الس د -. 


- 23-5 0 آم‎ « 1 0 5 2 ٠ 
وب لعن صل العارة ب وس وشو ل 0 و الوشيح بوع مه سنت ق الارض مععرى درام‎ 
: فأ دف وختر يف ء واإلا فاك «أفى الااضص لارسمق مع شى ع فى كتف ألدة . قل فى الشاهموس وشرحه‎ 
«ا وه الخار تصاعوا الوشيمم ل سنو 0 ك0 عق رقفل 9 ر مأ بنت مر ع والقعصف‎ 


معصرضا ... اح-» ٠.‏ 
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*« 
فا نضا 


لم 


ومن أسواء السنان.-”أتجف 6 وهو ارو ل وو 6 » اذأ جل #أذلق َك 
١‏ 
وهو أسلاد . #رب” يقال عت السنان اذأ حاد دنه ٠‏ تخرص 4 وهو آ أسم للسنانت 
00 أيضا . 0 .و#نازق» يقال 6 أمثال العرب : #أمضنى من حازق“ 


7 : ا 
5 لي دده 5 1 لق" مثله . 0 اا لي 0 وو 33 


هى نصال قصار عراضء قال 5 
0 باغ) 
لما ونه فممأ ثلانون سعحقاً أذا الست ول العدى” أقشعرت 


0 3 ان حل م : ئ 2 1 

“سنان” و جممعة ألم سنة ٠‏ ”صلبى" ستان مسنون . ”عامل” . عار“ وعدار 

5 ع و ع 5 0 8 أده - 
الستان معام ىه عير»» النابى” فُّ وسطه . قاريه . 3 ل السنان .7 .هدم“ هو 


ودس قر ك6 دق 2 


3 الستار.ء الماك كت مضلاب © أ مسئون 00 3 و”محدد 6 


1 3 
”مطرور“ ١‏ ”مدر » أى ممددء قال حب - 
2 ل ما م رمج 
بمدربات ال كف نواهل ٠‏ وبكل أبيص كاأغدير مهند 
و" 
5-2 2 8 2 1 ,و 5 0-7 
”يصل “ و جمعه حول وصال ٠‏ “يض ”" َال : تكخصده اذا رقفته ٠‏ 
)١(‏ كدان الأصن و1 حدق «صدرآحر «خر |» وصف م بشيصيه السياق هه . 
م ١‏ 9( مه ذا قل ذ-بت ليوك اسم ف أو وصه رك شري من هده الصعة ٠‏ و, فى الموحود : «احريه أدأ 
طعية طعنأ جيف » قلعله مر أطلاق المسدر م ' لته 3 
م( 53 بالأصل © وم توفى الب في مصدر آخر . 
(:) كذافى اللسن (مادة تحف) والخصص » وى الأص : 
هى وصمة كم مابوك م وحكنا دا اضيتك اول الند" اتشورت 
و يكاد سجر يف يال سد م هوه هر سس كل كليات اءيث ٠‏ لوقصة : المعة ف الأدم ٠‏ وآ 
ف اللساد : «أوى العدي" : 5 3 ص ين ابرح له ؟ * 
زه( سياق نكللاء ها يذل سن أن (مصدحر»)» . مديوا ل - وف القاموس : ٠«‏ وتصل مصحر هكم . 


مطوّل » . 06 ى الأصل «< خخيص »> ودو خررهف وأعما هو فعيل معبى مفعول ٠‏ © ق لق موس ٠‏ 


بم4» الجزء السادس 
ىو 
عا نا 

ومن أسماء ما يعقد عليبا #أم» الأم : الع الذى يتبعه الميش ."بيد » 

هو العلم الكبير» وهو فارسى” معرب . ”حقيقة» هى الراية ؛ قال عامى بن الطَقَيل ؛ 
أنا الفارس المامى حقيقة حعفر بد 
)010 0 8 

#خفق” حَققت الراية اذا أضطربت . ”عل الراية» وقبل : الذى يمقد على ه 

الرح : عاب" الُقاب : العلم الضخم 5 كم وهى الرأيه 1 “لواء“ وهو دون 
ع سم م 8 2 

الأعلام والبنود . ””عذية» خرقة تعقاد على رأس الرح . 


« 
د ين 


وأما اذا حمله الرجل وطعن به يقال : «إعتقلٌ الع» اذا جمله بين 
ركابه وساقه ٠‏ “أفْرن»» اذا رفم ومن رعية ٠‏ “اقتلع» اذا أخذ 0 لبحمل يه 5 ٠١‏ 
”امتعط” و”انتزع» مشل أقتلع ٠‏ #أشرع> اذا قابل به خصمه ”بأ“ يقال : 
بوأت الرع اذا سددته يها بممه اذا قصده دون غيره؛ قال اميل بن أحد 


اا در اوور 


ممه الجخ شر 3 ثم قلت لَه :اي خذها عد يفانت السد الصية 


#ل سين 


ومثل ” تتم“ #جعب». * بجحل“ ”تحدل». ”#جعقل»؛ قال الشاعى 
ةعنقا لا أت أن مها ١‏ 
جور" مثله بل يقال: طعنه باه أى رماه الى اأرض . حرج تقال 
حرحه اذا صرعه . ”حف ز“ أى طعن ٠‏ خطار» هو الطعان بالرخ؛ قال الشاعس : 
» مَصَالِيتٌ خطارون بالخ ف الوَغّى , 
(1) لعله نواد أن يذ الفعل » وان الوصف منه «خفاق» و «حاهن» . 


(؟) ف الأمالى لأنى على المالى و اللسا (مادة سمد) : 5 
علوته حسام ثم قلت له # فير ممم لمم اح : 


"٠ 
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#خار يقال طعنه تر أى أصاب خَوْرَانَه وهو تجبرى اليه دعس اذا 
مدع ص الا قرع 0-6 
طعن ٠‏ ”دسر» أى طعن طعنة قوية . ”رابخ“ أى ذو رح : لافعل له ٠‏ “رصع © 
اذا طعن . ”رحح” مثله . مر كر » اذا غمرز ربحه فى الأرض . ”رج“ اذا طعن ازج 
«سلق» اذا قله فوقم على ظهره 1 7 0 اذا طعنه ا قال الشاعس . 


م عام ىا ساراس 


سرهم انب مو 59 ٍ» إؤ إن أدروا فهمى من نسب 
أى نطعنهم فى سسباتهم . ” شَعِرَ “ اذا طعن . ”شّك» اذا طعنه نفرقه . ”طْعن. 
نف طب 6 اذأ طعن فصرع . ”قعنل» اذا طعته فقعفه . ار “يقل م قَطْر» أى 


وعده 


طمنه فألقاه عل قطر به وهمأ جأنأه ؟ قال المدرةه 


2 © كر هم 


مدل شد اده دمه » يفط جع الدومة القطل 


والقطل المقطوع . #قدع“ يقال : تقادعوا اذا تطاعنوا . ”لمر اذا طعنه 
فيصدرد. “زه” اذا طعنه . #مداعسة“» وهى المطاعئة . #مسامحة” وهى الملاينة 


والمساهلة . ”متادسة» المنادسة : المطاعنة . و”*رماح نوادس»؟ قال الكيت : 


ونحن صَبَحنا آل ترانَ غارة * تم بن مس والرماح التوادسا 
#مدعس“ أى طَعَان . #مداعس“ مثله . #صوّجوج» الذى طمن بالج . 
»هو الذى ثلين بر؛ قال الفرزدق . 
لت عليه حملدٌ فطعنه » ففغادريه فوق الفراش مكورا 
#جائفة» يقال طعنه طعنة جائفة اذا وصلت الى جوفه . #لجَاء» هى الطعنة 
الواسعة . ”تَكتَ» يقال : طعنه فتكته إذا وقع على رأسه .”شرع“ يقال : ضرع 


)0( السبات : جمع سبة » وهى الدبر . 
(؟) كذا فى انخصص وسائركتب الافة الى بين أيدينا ٠‏ وفى الأصل : « 


47 الحزء السادس 


1 7 ا وداة 
القوم الماح اذا شرعوها ومضوا بها ٠.‏ وض" يفال : وَحْضْه إذا طعنه طعنأ 
ع 
لا نفد قال الشاعس 
قا سُ م سو سن عسل 
# وخضا الى النصف وطعنا أرصعا + 
0 
0 
وأمأ ما وصفته به الشعراء س فن ذلك ما قله أبو تمام حبيب بن أوس 2 ه 
الطابى” : 
م اساي - 95 -0. تراص م 1 و عاش سار 
ابت أرواحه الأرماح إذ شرعت * فا ترد لريب الدهي عنه يل 
1 210 فى 7 وى 5 1 7 
كنبا وهى فى الأوداج والغفة د ول الكل نجد الفيظ الذى بحد 
م - -2 هن م 5 مر 
من حكل أزرق نظاربلا نظر » الى الملقفاتل ما فى متنه أود 
5 7 مسن 5ع ال : اير 
كآنه كان خدن الحب مد زمن »> فليس يمسجزه قلب ولا سكيد ٠١‏ 
وقال مؤدد الدين الطغراق : 
5 ىراس م و (3؟) 6 ل 
وخفاقة طوع الرياح حكانما + كواسر دجن الثقتبا الأهاضيت 
> في و سم وو 
كيك 5-1 مسؤرق القدود كانا + قدود العدارى بزدهيين تطر نب 
97 م 2 و ىا ىا هم ع 
رنحها 0 الدماء كاءما ص مدام وآثار الطعار. أكاوبب 
)١(‏ كداى ديوات أى تمام (طبع الآستانة) وفى الأصل . « ف الأرواح » . 5 
)١(‏ ألتقك . شنا ومتا ٠‏ والأهاصيب : جع أهصوئة رهى المطرة ٠‏ ل الركاص الديرى 
يحخاطب داري : 
ولارال جرس السيل فى عر صني يي أذا جف نذله أقاضيب عياب 
والطيدب : لسحات المتدى لدى يذنو صل هدب اقطيفة يريد اعأغراتى أن شه الرايات و حهوقيا 
واضطراءا داب ص الكواسرق يوم دحن وقد دلاها القطر ٠‏ 0" 
0( كد ف دنواب الطعرائى »© لسحة مختطوطة يذار الكلتب المصربة تحت رقر م87١‏ أد؟©س © 


ول الأصل هم ساشبا ألمء 2 وهو حر يب . 
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5 
هأ هزة يث#ال. 
ال ا ل 0 ” 


ارتياج ورهبة » 


اذا رت فى الروع لاح تائف + 
طوالمٌ » طرف ابلق منهن خاموع » 
وقال آآحر : 

ومطَرد َدْنِ الكعوب كأنما » 


م ' وت نام شتير 
أصم اذا ما هن مارت سراته ‏ 
له رائْد ماضى الغفرار كأنه » 


فو 


0 0 اراس الى 7 5 
وقال حو بة بن حو بة يصف السنان : 


فأعدذ أرق ف القتأة كأنه » 
وقال دعيل : 
0 5 5 
وأحمر ىق رأسه ازرق * 


وقال أ : 


0 ره 2 


جمعت ردينيا كأنّ سنانه ع 


وقال أحمد بن محمد بن عبد ريه : 


.- رمه م 


بكل ردي 500 ستانة # 


)000( منباع : سائل . 
(؟) رخ أصم : مكتنز . ومارت سراته : 


عير ماسب للسياق ولا للنشبيه فى الشهار الثانى ء علعله ريف 


مجحكر ره ٠‏ 
9 كذا بالأصل . 


أصعلرب أعلاد ٠‏ وق الأضدل 


١ 





وللنصر مرتاح وألهول .هوب 
ا عن القواصلفتب ميو 
علين عنوانٌ من النصر مكتوب 
ل ار قت 
تعسّاه ما من الرمت سائل 
كا مار تبان الزمال المواءك 
هلالا فى ظامة الليل ناحل 


فى طخية الظاماء ضوء شباب 
مثلٌ لسان المة الصادى 

سا ل لم تعر بان 

شهاب بدا فى ظامة اليل ماطم 


٠‏ الموائل : الال للنحاة حشية أب يصيه 


7 ابلمزء السادس 


تقاصرت الآجالُ فى طول متنه » وعادت به الآمأل وهى لققائم 
00005517 » فهن بات القلوب قوارع 
وقال أبو مد مالك القرطى” من رسالة جاء منها فى وصف ارح : ومِنْ كل 
مثقف الكعوب» أمم” دوي 6 نا سا هن الو ر رقبينا» وامتلي ين 
العرب شمرتها وأخذ من الذئب عَسَلَاَه» ومن قلب لبان حَمّقائه » ومن رقراق 
السراب لمعانه ِ وآستعار من العاشق حول » ومن العليل ذُبوله . قال نام : 
مثقفات سَلرل ‏ الروم زرفها © والعرب أَدْمتها والعاشق القضفا 


+ 
اله 


واما ماقيل فى القوس العربية- روى أن عل بن أنى طالب رضى الله عنه 
دغل عل النى>صل الله عليه وسلم وهو متقلد قوسا عرربية» فقال اللنى صؤالله عليه 
وسل : ”هكذا جاءنى جبريل اللهم مَنْ آستطعمك بها فأَطْعمْه ومن آستنصرك بها 
تأنصره ومن آسترزقك بها فأرزقه “ . وقال : “مامد الناس أيديهم الى ثىء من 
السلاح إلا وللقوس عليه فَضْل “ . 


0 5 ل دور م 
والقوس مؤنثة ٠.‏ وتصغيرها قويس . وحمعها اقوس وأقواس وقياس وقسى”. 


ولما أحزاء وأسماء . 
فأما أأحزاؤها ‏ فكيدها : مابين طرف العلاقة . ويليه الككية .وى الكلية : 
الآهر ٠‏ ثمالطائف ءوهما طائفان : الأعلى والأسفل . والسية : ماعطف من طرفيها. 
)١(‏ كداف العقد الفريد» وفى الأصل : « ... فى كل طة» . 


(؟) القضف هس : التحافة ٠‏ 
(*) وقد تدكرء وسيأى المولف ينص على هذا . 


عن هاية الأرب اوفرف ا 


لم 





وها لاذه بوتوعليا ٠+‏ أشفلها م واسحىن وال هرا وا : 
ما أقبل عل الرائى ٠‏ ووَحْشيها ماكان الى الصيد د وَالمرضن والفرطيية لطر ال 
بقع فيها طرف الوترالمعقود وهو السية ٠‏ وا فوق الفرْضة : الظَفْر والككظر . 


َه 
+ 


5 وأما أسماء القوس ونعوتها ‏ فنبا: :#بانية» أى بانية عل وترها اذا التصقت 
3 
به ه 5 حو 2 هى القوس الغليظة وقيل الحشيفة؛ قال دلت : 


سص اس الى م مسا م 10 وس فى 


وميمة ة من قانص متلبب 00 فى كفه حشو أجش وأقظم 


0 
#جلهق “ و حمعها جلاهق » وهى فمى البندق ٠‏ "تان الى تح عند 
الإنياض؛ قال الشاعى : 
ع ملعم وسه مرك مه 
٠١‏ دف مي حَامود ب * يها لى شوق بكة ب 


عاك 3 شكز“وهىالقوس البعيدةالرى.” “حنيرة “وه القوس بغير وتر» وفىالحديث : 
“لو صَلَيِمَ حى تكونوا كالحنائر [ ما تفع حى تحبو] آل رسول الله صل الله عليه 


)00( فى الأصل : «وهوالسيسرة» وهو تحر يف ٠‏ قال فى أساس البلاعة : «وأوقع الور ق فرض 
قوسك وفرضا » وهو الخزق سيما» ٠‏ 
١‏ (؟) ف اللسان ( مادة بين ) : «الحوهرى : البائنسة القوس الى بانت عن وبرها كثيرا » وأما الى 
قد قر بت من وترها حبى كادت تلصق به فهى البانية يتقديم النوب » قال : وكلاهما عيب ...6 وطاهص هن 
تمسر المؤلف هنا أن المراد «البائية » يتقديم الون ٠‏ وفى الأصل : «بايتة» وهو تحريف . 
(؟) الدى فى كتب اللغة «قوس جشء» بالهمزو «اللحشو» بالوأولعة فيه ٠‏ 
(4) ظاهى كلام المؤلف أن «جلهق» معرد عه «جلاهق» والدى فى كت اللعة : الدلاهق بصم 
03 الهم : القوس » ولم يدوا له هذا المفرد الدى ذكره . 
زه( ضبط هذا البيت فى اللساب (مادّة حنّ) باصافة «مكبى» الى حبابة على أنه شبية مكب وعلى أن 
المراد ب «عود اعة» السهم ٠‏ وإد كا لم نودق الى القصيدة الى منها ددا البيت لمعرف موضعه من السياق » 
و إذ كان ضبعله على ما في اللسات عبر وام ٠‏ و إد كان العود يطلق على القوس كك يطلق على السهم » رأيا 
أن نضيطه كا ترى 6 على أن يكوب «عود لبعة» بدلا من حنانة ٠‏ 


ءىآ؟”>, الحزء السادس 


7 2 اوري م س الى ا [سيتها] . ”حصوبٌ» وه الى اذا 

ربى عنها آتقاب وثيها . #رهيش» التى اذا ربى عنها آهترت وضرب وترها أبيرها . 

وو د السرعقالامالانم. تزوراء» ميت بذلك لملها عسي" 0 

من أسعائها. ”شر يجة» . ”شذقاء» سميت ذلك 2 جاجها . “صذراء». صر يله مريلع 
“رو “وهى الشديدة الخفز والدفم للسمهم . ”حور “ البعيدة اربى .”م وو “مل اه 
ضروح .”طلاع الكف» اذا كان مُقبضها علا” الكف .””عاتكُ” هى القوس الى 
أحمرت من القدم. ومثله العاتكة 0 “قن ألو تدر لوتباءاتعارى 6 هى الموّاتية 
السهلة؛ قال الشاعس : 


حم اخ صن 


مة 5 5 الو تَاطنه الا كف المواسم 


ا#راضة# و اللريظة 2 “هى القوس الغتئدة الجْس ”عطاق 95 


عطيفة“ ٠‏ عطفى “ الفو 3 المعطوفة؛ قال أسأمة الهذّل : 
فآ ذراعيه 0 + وفتجها عطفى حي بر مل كد 


(1) مه الحديث دن بباية اب الأثير . 

(0) تطمت سيتها : !حدصت أى مع ارتماع السية الأخرى ٠‏ والريادة الى وضعاها ضرورية 
وسيدكرها المصف فى تمسيرلا محدلة »؛لى معاها معنى « حدلاء» ٠‏ فلعل هذه الريادة الى أثيئناها سقطت 202 ىه 
صا سبوا من الا . ومثا محدلة وحدلاء أيصا حدال كعراب ٠‏ 

6 كدا فى النخصص ركتب العة ٠‏ وفى الأصل «رقاد» وهو نجريف . 

(4) ومثل عاتق : عاتقة 

() كذافى اللسا (مادة عطا) وق الأصل : «تعاطية» واعله تحر يف ين الناسج ٠‏ قال ى لمان : 
« وأراد بالألوى الوتر» ٠‏ وتعاطته : مازعته . 2 

(5) أجأ صلبه : أحنى طهره ٠‏ ومرير : ذومرةأى قوى' ٠‏ والملاكد : الممايل الملازم من قوطم : 
بات يلا كد العل : أى يعالحه . 


من ثبابة الأرب لقف 


احريه امنا صن سبخيثة اله حنا سلا سوكس ور ا ا ال يي ا - بامتسجبووص ووس ديعيو 








1 


30 :2 هى لمارا فة 3 السبتين اعد اها على الأخحر ىَّ 2001 والعتلت : القوس 
الفارسية» وحووها 10 ع ساء” وهو من أسمائها ٠.‏ ”عدوت“ وهى القوس المرنة . 


57 4س 
قال كدر 
1 


ا لق 
هدفا دا دافهأ التازعون 2 سيرى يل مدحعن عا 


ور 
: "عملل»“ه الى لام رعلا ٠‏ شلقاء» التى ى سلافها . فرع _ ”*فرعة» وهنا 


- 
من - جباد الشمن, 1 نأ 6 5 ذلك اذا 0 وثره عن كدها وا »“مثلها . 


ركم 
ا غرع قز 


«فلق» اذا 5 100 15 ولم تكن ققضيبا ٠‏ 12006 اذا تتتجثُ سياتها ,. ”قوس 


شاك لدان عو قوت اسان اقوس درن و مكلا وغول طلالهرعا 3وز رن رهن 
اْيسة امتقادة . #كبداء” هى الت لد" يدها الكف , سي“ هى القصيرة. 
بن #الة ترس لديا ملح" التى تربى نسهمها مَمُدَا. “مدل » التى 
الاك “ وهى القوس الحسسنة التى يمرح هن رآه 
عا ها. وبقال تمراح ويمرح أى نيط . #مهوك» القوس اللينة ٠‏ #مسسيحة» 55 


عن أخمائها ١‏ 2000 م القوس المعطوفة السيتين 5 مطعيمة »ع فال الشاعس : 


)00 كداى اعسمر راللسلد» ومنه قول أهيه : 
١‏ برمون عن عتل كأنها بط ١‏ تعر يسبين المرى إعى لا 
وق الأص : معتكة» الككاهل ٠‏ وهر تحجر يما © 
(؟) ذا لقرى جدم وثرها يينطر ما ذ.تها ٠‏ والنازعوب : الرماة ٠‏ وا-لنبص : الصوت الضعيف 
دءنات : مصدراث ثي عاه اذا رجع ورتم - 
69 مشعوية :اي أن تكون أحد شق قضيب 
2 (4) فجت يالا . ارتمعت ٠‏ يريد سيتها إذ ليس القوس إلا سيتاب ٠‏ 
زه( فى الأصل اقوس تعس > ٠‏ 
() ف لأمر مكد». 
7ع كداى الام من © للساد (مادة مسح) وق الأصل لاهسيح »© © 
(©1-؟) 


شف | الحزء السأدس 





عاج صر ص 36خ 


ْ وفى الشمال من الشرِيانَ مطعمة ٠‏ ناه عنما سَلْفٌ قوم 
وقيل يت بذاك لها تلم :اموز لالمافضات هن أقوائق نسي الى 
| ستفة رجل من الأزد كان قواساءٍ قال الشماخ بن ضرار : 
فرت مبراةٌ تخال ضَلوعها ه من الماتخيات القسى” ا 


وود قار 


“تارّة” وهى الى تقطع الوتر لصلابتهاء وجمعها تواتر . ” 'تفوح»هى الشديدة ه 
الدفم لالسهم ع مثلها . 


ه 
أذ ”3 
وأما الوتر ‏ فن أسماله: عر “ وهو الوتر الغليظ » وكل غليظ كذلك؛ 
قال الشاعى : 
مر َك 
أرق ظها دهن قو مرك ,افون فين و حر 5 


* وهى ثلاث أذرع 8 4 
”سرعان” وهو الوتر القوى”؛ قال الشاعس : 
وت قوس الهو من مرا + وعادث ممابي. م 
شرو" ع“ الشرعة: الوتر الرقيق » وقيل مادام مشدودا . ”فرو و». اهار ليا 


)00( قال فى اللسان » بعد أن ذ 5 البيت وشرح «كبداء» » : «ودواب إساده : فىعودها عطف يعى هم ١‏ 
موضع السيتين وسائره مقتّم » ٠‏ يريد أن العطف والتقويم فى عود القوس لا فى يحسما ء وأن المعماوف من 
عودهأ نفو موصع السيتين 5 
(0) كذا فى اللسان والقاموس وأساس البلاغة ٠‏ وفى الأصل «ماة» . 
(*) المراة : الناقة فى أنفها برد » وهى حلقة من فضة أو صفر تجعل فى ها . والموتر: المشدود الوتر. 
)ع( كذا فى كتب اللغة » وفى الأصل : « همزاء » وهو تحريف ٠.‏ (0) بجر : تحب 0١ ٠‏ 
)3( فى الأصل 2 بين أحنى ونواضل » وهو تحر يف © والتصو سب عن لساد العرب مادة « سرع » ٠‏ 
والح : الأحدب ٠‏ والتاصل : الهم ذو التصل »© والدى شرج منه تصله ٠‏ وهدا هو المراد ها . 
(0) كذا بالأصل . وء نجد فى المصادرات بأيدينا ما بيده . 


من نهاية الأرب يفف 


0 لشم نك 





+ 
© + 


وأما أضيوات القوسن بت كول : "ارت © اذا وق عذن) فصرك: 


م ا وم 0 ون : وو-2-5 بم ووء 0 
ايض ٠‏ انضب ٠‏ «تصسب ونه القاة” رححت ٠‏ لعي ا 


زجوم الى لست شديدة الإوئان ١‏ (”بيوت “ ذا مدت حننها على جهة وأحدة. 
66 عدأ هوصوت الوتر. "يو 5 الملل ااه 


1 وم “وهى ألتى لا ترت ”تمس نان” وهى التى اذا رى عنبأ صوتت؛ قال الشنفرى : 
ع ه852 ساء؟ 


الزن عن لبي ريك كان مرزأة نكل تحمى وتعول 


كام إلى 2 


#رامت>» أ 007 احتف » “افة 6 6 و هجتت“ اذا صق تت 
عند إنياض الى عنها» قال الحَيت : 


8 #عاجة ا" عن فت 


0 رم وله اناس نا غير إنذايها عليها اميا 
أها: يخ نوو أنامنا الس وإتباعها ل الزفيرا 
وقال الشماخ : 
أدا أنِض ارامون عنبأ عت 2 3 تي أوجعتبا المنائز 
وقال آآحر : 
سدسم #0 
0 وى اذا أنبضت عنها نسجع + ترم التحكل أبث لا مجع 
وفال آخر : 
(2»26 


2 سر 
نسمع عند الترّع والتوتير 7 فى سئب رنة الطنبور 
)١(‏ أنبض القرس وأنصها اذا جذيها لتصؤت <٠‏ (؟) ف الأصل : «عوّكت» وهو تحريف . 
() الخش : جمع جشاء من ابكشة وهى غلظ الصوت ٠‏ 
3 (4) فى أساس البلاسة : وإتماعها الحنين الزفيرا مه 
() الزح : ربى السهم عن القوس . والتوثير : شد وترالقوس . وى الأصل : «دعند النزع والوتير» ٠‏ 


57- لحزء السادس 


+ 
له 


واذا وتر القَوس أو أذ 0 يقال + #حظرب فوسه“ اذا شدّ 
توتهريها ' | دهي اذا ونها: 2 1 2 مله .55 0 ١‏ “عطل 1 مال : عطل 
القوس اذا أَحَدٌ عنها الوتر . 


ونا م8 
ع اله 


وأما اذا حمل القوس أو انك عليها # تقال , "نئي المرسش» اذا ألقاها 
ل كيد . #تأئب» يفال + تاتب قوسه اذا جعلها عل علهره . لتقيس » 
اذاكان معه قوس . ”اكب“ والأتكب الذى لاقوس معه . *”ارتكرة” إذا وض ءا 
بالأرض وأعتمد عليها . 

هذا ماقيل فى الفوس من الأسماء والصفات اللغوية؛ هلنه ؟ تركب القوس << ., 
ومبدأ عملها . 


اي ا ا اا 


ذ كر ما قيل فى تركيب القوس» ومبد| عماها 
ومن رض عنهاء ومعنى الرى 
أما تركيب القوس ب فقد أجمع الرماة أنها مبنيذ عر 2 ١‏ 'لإسان الأرى 
57 المظر رهف القوس )للشب + والهم . وتطلوة وبالاوس لقو 1م 
والعروق والعمسب » ونظيرها فى القوس الْعقب ٠‏ والدم. ونظير: و, .فوس الغراء. 


3 
دن ب 


وأما مبدأ عملها ومن رى بها اختلف الناس ف القوس ره بد! عملو' ومن 
رى عنهاء فقال بعض أهل العلم : إن القوس جاء بها جبريل الى آدم عليه السلام 


-؟ 


من نهاية الأرب م 


وعلمه اأرتى عنها ء وتوارثه ولده الى زمن و عله السلام .وذ كوت الفرس فى كاب 
الطبقات الأربع : أنف أول من رمى عنبأ حمشيدك الملك الفارسى". وقيل إنه كان 
فزمن نوح عليه السلام» وتوارثه بعده ولده طبقة بعد طبقة. وقال آحرون: إن أل 





هن ري عنها الغرود ‏ وخبره مشهور فى رميه نحو السهاء وعود سهمه اليه وقد تمس 
من الدم ٠.‏ وسنذكر ذلك ان شاء الله تعانى مبينا فى قصة إبراهيم عليه السلام ٠‏ ورئى 
عنها بعد أتمرود سامن المانى ثم كند بن سامن ثم رستم من الجوس ثم اسفنديار 
وغيرهم ٠‏ وقيل إن أل من وضعها رم و بن سابور ذى الأكّان ٠.‏ وهر من 
لملوك الساسانية» وإنه عملها من الحسديد والتعاس والذهب» ولم يكن زتها قل 
ذلك. فلم تطاوعه فى امد فعملها من الفرون والمشب ولق هنا الذرل روود 
على قائله» لأن الفرس الأول لم تزل تفتخر بلربى والحروب والصيده و يقل أن 
الى أنقطع فى دولة ملك منهم يؤالك تقال أعل 


0 
#0 


وأمامعنى الري - ومعنى الربى عند العرب هو القصد» وذلك أنهم بقواوث : 
رديت ببصرى الثئىء. أى قصدت اليه به قال ابن الروس : 
ويلاه إن نظن 5 وإنهى أعرضت ! ١‏ وقع السهام 0532 ألم 
وقال العياس بن الأحنف : 
قالت ظَلوم سمية الظلى + الى رأيتك احلّ المسم 
امن رى فلى تأقصده - أنت لعل بموضع السمهم 


0 العقب : عصب المتين والساقين والوظيفين ٠‏ 


ا الحزهء السادس 


5 اللثلق 

وأما معناه عند العجم » ففد حى عن ببرام أنه قال : ف رديت الثووء أى 
رمته فوصلت اليه . وهو مقارب لمعناه عند العرب» لأنه إِنما أراد بمارامه القصد له . 
هذا م| قبل فى القوس. فلنذكر ماقيل فى السهم» ثم نذكر بعد ذلك ما قيل فيهما 


من النظم والثثر . 


* 
وه اله 


وأما ماقيل فى السهم روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: 
”إن الله عر: ن وجل دل ؛ بالسهم الواحد ثلانة[مر بلنة صانته يحنسب فصْمنه 
امير وار ى به فد 2 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسَلم : 7 ارموا اركرا وأن ترموا 
0 إلى" من أن اكوريا مساوم 1 
ينتضلون فقال : ”ارموا بنى إماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بنى فلاد» فأمسك 
أحدٌ الفريقين تأيديهم ؛دقال رسولالله صل الله عليه وس : ”مالك لا ترمون؛ فقالوا : 
كنت رفن وات معهم ! قال : *أرموأ وأنا مع كل ٠‏ وعن حمزة بن ألى 3 

عن أيه قال: دقال رسول الله صل الله عليه وم يوم در حيس صففا لقريش سفوا 

اه “ذا بوم فيك ليل“ «وعنه صلل لله عليه وسلم أنه قال :”من تعلم البى 
ثم تركه فهو نعمة تركها “ . 


- كدا بالأصل » وطاهى أدالكلية «أى » التمسير به هاها لامعنى لها بل و<وده مهل بالتركيب‎ )1١ 

(؟) روددةسهدا لخرء (صمحة 8 * ؟ هن حطبة ال صى تبات الدين ود الحلى) وس شامع لصعر ٠‏ 

(©) امد نه : من أهده الثىء : أعطاه إياه ٠‏ وفيا يأنى فى حطية الحلى وى الخامع الصعير ٠‏ «وسيله » 
يذل «المدية» والميل : من أثيله الثىء أعطاه إيأه وباوله ٠‏ 

(4) أسل : قيلة مثمورة ٠‏ 


(5) أكثوع ٠‏ قوع بدواسم تكرع ديم” 


من نباية اللأرب ما 





م ع > ع 

وما بدل على تعظيم قدر الراتى ما روى عن عبد الله بن شداد قال : معت 

عدا يول ها رات التى صل" الله عليه وسلم يقدى رجلا بعد سعدء سمعته يقول : 
اسم ع ماه 5 2 
“رم فداك أبى واف » ٠‏ وسعد هذأ هو سعد بن مالك ٠‏ وكلام رسول ألله صل أله 
5 

وللسهم أسماء وصفات ونعوت نطقت بها العرب - منها : ”ايد“ 
والأقذ : الذى سن عليه ٠‏ “رع »» وهو السمهم الذى ببق ف الكانة وحذه أنه 
أ ردأ ما فماء و يقال هو ينا وأقظليا #قال: 3 جفيره أهرّع » قال العسجاح : 

6 لا تك كالرامى بغبر د م 
وقال آخر : 
ام # - تن علص ل 
ل زعا ٠‏ فشك نوأهقه والفا 
١‏ ا جع و( 

“أذوة ق“ هو المكسو 1 الوق . #أصرط» هو الذى سقط قَددٌه . ”أغضف”» 

ود العليظ [الريش] م أصهم “ وهو الرقيق ار وف با غلاظ ش 5 
00 فك ه ٍ- - - رعق / 
وهو سعهم هن ثلا به » ومثله ثليث وعين وسبيع وسديس وميس 5 وهو الذى 
عير نصل :اام "سير مدو الى ينزي لقيو ع الاح أ" اسه 
5 6 
يي وسمام حشر أى دقاق . #حاب“ وهو الذى يزحف فى [الأرص م يُصيب] 
المدف ٠‏ ا وهو الذى بشع بين بدى رأميه ٠‏ #حظام» هى سبام صغار » 
ثري .ه98 ا ات مه مس فك 

والواحدة : خطوة وتجمع على حظوات » وتصغيرها : حطات 5 سيل 6 سهام 
)١(‏ ف اللخصص : «يأمبا الرأى عير أهْعا» : 
6 اللواهق : مخارح التهاق من ذى الحافر» أو العطام المانثة ى مخرى دمعه م أحدٌ ٠.‏ 
ف الموق : موصع الوتر : 5( فى الأصل : «أعصف » ودو نر يف ٠‏ 
(-) ريادة عن اقاءوس 5 3( التكله مى كتس اللعة 8 


با هنو الع ادن السادس 


92 م مصميم صقسي صمت صصخم ع سوسوم سر لطس لاسايقه ببوسص سي ماد جع م مو ده حت عته ك ص احد جاتو ممصو حيتي ارج جاب 30 السفشتطاتا توا شه اناتور سي لاد لطا طت جااحاتطا0 1 


6 0-2721 3 - ديه ١‏ عه | عدم 


١ م‎ 


صغار برمى با عن القبى الفارسية؛ لاله حسانة «مَازقٌ » وهو هو الممهم الذى 
- : 
5 القرطاس . ”حشيب* *' وهو مان 0 الرى الأقل. يأ »» وو السهم 
لذ مامه 3 اد "ال ؛ 1 أ دد مالف الذ ات 
ى ينبت عوده عل عوج فلا ,.ز يتوج وإن قوم . لك ال كد 
على قل 2 - ىى 0 8 
مادوت الغيرضص - لبو عن مو مسعة 4 والجمع 5 ٠‏ تدرار» وشو الذى حر من 
55 مس كن 2 
الماق» الرقاك؟" شام تنسب الى ناو 3 بالمدينة . ”راي“ وهو الذى يزيل من 
ع . في 8 
القفوس ى عر ٠.‏ وكل سر راد ٠‏ ”زاحف” وهو الذى يتمع دود الغرض 


م لخ م 


ثم بزحف اليه ور لي ل : هو الطويل همنه 5 
5 صر لوقصم 2 ووه 

"“أسهم اده كفن لمنهام منسوب أ در وهى تجرة ٠‏ “سعروة © ميم 
مسخدر 3 و جمع : جمع سمراء ٠‏ رف معي طويل دشيق ٠‏ وقيل الذى اال يده 


تاعس إلى بان لمر سيقن أخلا: "عار © وهو الذي - جانبٌ الغرض ٠‏ 
ْ 2 يرم 
عادر هن الادداب اا ل * هو الموفور الريش وج هو الذى 
1 )2 
يتاوى فى ذَهابه وهو الآعرباج ف السير . #عصلٌ» لسرام لمعوجة . ”عفر» . 


م 50 قر 


ا يلي وصو الدمسم الذى يه رع 56 ات ا ارب يقال 6 0 0 
وشو الذى نا الى ولا 2 الصاب يك من 0 ألى 5 تو هي البديع الغاار ا 


1 


هوالسهم البريض 7٠‏ 1 قبل أن ر'ش و 57 نصله ٠‏ ”قطي » سل سم صغير 
ردء ا مم 0 ةق 
رى ونه "قطيع “' 8 أن 0 حجار يكون قضيبا. وأحمء نع قطع 2١‏ ور 


غير ل عديد هه : سار 0 مهم صغير مدر الرأس مصل ”جام“ 1 د يان »» 
سمهم صغبر ؛ قال الشاعس : 

شماه مه راض 

رمت عن ' كشب قلىى ولىم ترم بيحكتاب 


001( كداى الأصل - وو درفق الشق مدو اعز . 


(؟) يسح فى «سهم عرب» الإضافة والوصمية ٠‏ 


هن نهاية الأرب الفرض 


لام وهو السهم . ”مشي“ وهو السعهم الموفور الريش . مرخ هو الهم 
مطلقا» ويقال : المنزع : الذى يرس أبعد ما يكون؛ قال الأععثى : 
فكاع اليش من لد خط غالك ب كور ب الفان 
“ميش » ذو الريش . #عأق” هو المُصلع . ”مسراد” هو النافذ . ”مقتعَلٌ © 
: عوالنى م هدبر] جيداء قال ليد : 
ميت القوم رشْقًا صائًاً » ليس بالمصلٍ ولا لمعل 
"مطح" هو البعيد النّمَاب؛ٍ قال أبو ذُرَب : 
اس مهدا مطحرأ 5 بالكشْح فاشقات عليه الأضلم 
م مسيم صغير والارة هوا الذى لاريش عليه ولا تصل ملق" 
1 0 هر "هم طويل4 1 ربع قدذ.” منجوف “هو السمء العريض ٠‏ 
سرام الى تتط ردشها. “موع" الدع ريش برش صغار . مرتعٌ» الذى 


2١ 
”مح رض ** ذوريس يعثى عرطاء وقيل ...م‎ ٠ عوده‎ ٠ ذا أصاب الل قتع‎ 








طويل له أريع قُلَدْ دقاق فاذا ربى به آعترض . ” متَصَمْع هو المنصم .ريش من 
0 2 ' شْ 1 
الدم» وقيل الملصخ اندم : 00 له نصأ ل عس بص 6 دا لد 
هار 
م ١‏ تكس صل وبيق يسخه فى الوم 0 ى“” هو الذى آنكسر فوقه بفمل ع 
: 
أعللاه 5 لنواقي» هى السام 5 لام ٠‏ دياب 5 ٠‏ و ع "هو لخر 
النصل 0 وأجمع 253 قال الممل : 
فرح ال > ات 1 0 
حفن دلت لهجأ دعو فى ل اص 3 حشر القو ده كالنفاخ اللأصحد, 
“مزاع » 5 لق عق ف الكانه رحذده مال الأعرع ٠‏ 
60م فى اللاد (مادة طحر) : "*فاه” ٠‏ (؟) هد صل أن «امراط. جمع رمرم 


0 7 
معنا م ينذا ع اده # 0 أ وعييه معنو 3 وان ٠‏ 
3 5 سيد 5 


كك 


م الجن السادس 





يه 
5-0 


1 حا روب “ رهو لنصل اقيق» والح راب ٠‏ 

هي“ مثله .”“قطم” هو النصل العريض» وجمعه أقطاع » وقيل : نصلٌّ صغير» 
قل : السهم القصير . #قطية» نصل الهدف . #سسرماة» هو التصل المدور . 
ينمل لول عريض» ول ةمح لبد ”تضى“ هو نصل 0 ه 
السهم . #وقيم” هو النصل المحدّدةٍ قال عثتر 


5 دغر 0 عدار ده كت وسشكق لس 


وخر منهم احررت رغى 3 وفى البجلى معبلة وبع 
فهذه أسماء السسهم والنصل ٠‏ 


4# 
اه 


0 


واذا أصات النعي يقال« ارت السهم" اذا ثبت فالقرطاس”*أصَابَ“. 2 ., 
“أَقْصد“ اذا قتل مكانه ؛ قال الأخطل : 
فإن كنت قد أقصدتق إذ رمكق 4 تتجدك 2 
“بصر“» اذا طل رأسه ,البصيرة وهى الدم .“ناز يقال : تار السهم اذا أصاب 
الرمية فأهتر فيها ٠.‏ #تحرق“ اذا أصابٍ . #خسق"» مثله ٠.‏ ”خصل» اذا وقم نازق 
القرطاس » وقيل : [الحصل] الإصابة؛ ويقال: تخاصل القوم اذا تراهنوا فى الرى» 2 هى, 


» اذا 


وأحرز فلان خَصِل فلان اذا علب . ديرك اذا رح عن ادف . ”زهق 
جاوز امدق . #شظقف» اذا دخل بين الحلد والقم اعرد" إقال سيرد لسعم 


٠ العيرفى النصل : الاق ميه ى وسطه‎ )١( 
وقد شتا ما فى اللساد مادة‎ ٠ » ... فى الأصل : «ل. أقصد تى هرمينى سينك‎ 6 

«قصد» . ومعى لا بدرى : لا حتل ٠‏ يقال : درى الطاء وادّراها وتدرّاها ادا ختلها أى نحعى ها . 5 
(") و المخصص : « وس قال : الحصل : الإصاءة دقد أخطأ » . 


من تباي الأأرب ف 





من الرهيلة اذا 2 فد منها . #صاق” مثل ”ضاق 3 فق" [و] #طاش 6 ش» اذالم الس 
#عصل” اذا الترى فى اربى . #مظمظل» اذا لم يقصد الرميّة .”قر“ اذا وقع يبن 
دذى الرامى ٠‏ سق اذا نفد من الرمبة ٠‏ ديل » اذا * تت 207 ف الثىء لم 
رج . ”نضا“ ععبى ذهب ' ”نفد“ أى من الرمة : 
0 


بن 

وأما ما نضاف الى الرانى حنست 0 ««أؤْلقَ » عبارة عن سرعة زعي ٠‏ 
“أشقص»” اذا م سمه برأس الْْرَض ٠‏ ” انْتَضَلٌ” يقال : انضل القوم وتاضَلُوا 

اذا تراموا الي عب" اذا اسدكي جهة بالسسبم . ”تتعير” اذا أدار السهم على 
ظفره ل بز" مثله ٠‏ أربي » معروف .”ار مْقٌ اذا رى 
القوم د 0 الا 5 3 الئل 3 اليد قُّ السهم الى أقمى مأ شدر 
عليه ٠‏ #سعر" اذا رمى . ٠‏ ”عر بالسبم اذا رجي به فى المواء وأرتقع فى طيانه . 
«#غلا» اذا رى أفصى الغاية . ”لمط» اذا رمى فاصاب.” لَمَا“ يقال : لبا بالسبم 
اذا ربى به . #تأشبٌ» والاشب هو الرامى . تدَبَ» اذا ربى فى جهة واحدة . 
يهن 6 اذا . 9 بيهم + 
وه 
ل عه 


وألالرية لبا 1 “ وجمعها جعات . ” أجفير وهو أوسع من 
«الكانة كك ددن] إذا كانت *اتة .”عيبه» مثل جهية 2700 ار قال : 


نت كائق اذا آستخرجت ما فا . 


. معتى «ضاف» و «صاف» + يصس » فرده 'أوار العاطفة ليشركا «طاش» فق تعيره‎ )١( 
ومثل عق : عق‎ 6 ٠. فى الأصل 5 «عطعص > وهو حر ف‎ 6 


5( 31 «لأصل » و لوقق 5 واب يرس هبعها فى مصدرآحر ٠‏ 


رفن الحزء السادس 





+ 
+ *ه 


وأما ماوصفٌ به القوس والسمهم من النظلم والنثر م قالعتاب بنورقء 
وخط عرن. منكبه شريانة ٠.‏ هما آصطفى نارى القسى وآنتتق 
أ نات عنما صانعها » ستييل فى كابه مما برى 
ذات رموس كالمصابيح لما .. أسافل مثل عرراقيب القَطَ 6 
إن ركْشْحَْثُ الى أولادها + عَمَئَة الواله من تقد الطللا 
حتى اذا ما قرت سعضها ة لانت ومال طرفاها وآنشى 
وقالوا : أجود ماشبه به فُوقٌ السبم قول الشاعى : 
أفواقها حَسُو الحفي ركأنها « أفواه أَفْرسَة من كران 
ومن إنناء امولى القاضى شهاب الدين مود اللالى” الكاتب : خطبةٌ تملها راعى ٠٠١‏ 
كات ا نع 
امد لله الذى عل مهم مهاد الى مقائل أعداء دينه مسَدّدا» وحَك الملاد 
بإمابة القرض فى سيبله مؤيداء وسبف الأجتهاد فى بكاية من كفر به و برسوله على 
لد تجرداء وركُن الإيمان بإعداد القؤة ‏ وهى الرين فما ورد عن نيله ‏ على عم 
الحُديدين ددا أذى أعاد رداء المهاد فى مواطم اصير باللعير مَعَلمَاء وآنادَ ٠١‏ 
أل اكلا نحن كاة دينهى أرواحهم أفساما وفى مقاتلهم أسهما» وأزال 
بآبدى القسى س معاقل أهل الكفر 52 م لذن ارقو لماعتي ارت 
سلما ٠‏ وأفاءتى الإسلام هن المصرماقَاء به كل دين له حاضعا وآلَ اليه مستساماء 
وأدنَ <5 الأذب فى تجرد العبد من القوة إلا به قوله عبن من فائل : ( وما رمِيتَ 


(1) السات : مير كالءصاه حير الم قر )١( ٠‏ فى الأصل ب هل الكف» وهو تحريف.  6٠١‏ 





ء# شهايقه الأرب يدف 





باصي مل اع 1 


اذ يميت ولكن الله رى) ٠ ٠‏ مده على نعمه ات ل يل بها قح الدين ف را وسهمه 
مصيبا ‏ الى ما برح با مذ الكفرمُ فلا يمد لفى اصابة صل أو قطي 
تصيباء وآلائه التى لا سَفكَبها سوام السهام ترد من و 1 ل ون 
حب القلوب صرئى تخصيبا ؛ ونشسد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاده 
تلن النصر وإن بعد مداه وبدّبى التصّلَ الذى على راميه إرسالة الى المقاتل وعل الله 
هداه» وتُسمى القذر لمن نَاضَلّ علها فيفورٌ فى الدنيا والآخرة بما قدْمث يذاه؛ ونشهد 
أن عدا عبده الذى عر ازع على من كفر» ورسولة الذى رى جيش الشرك 
َبْصَة من تراب فكان فيها الظّمر » ويه الذى تمر الى أهل بَدْر بثَرِ من أصعابه 
خم الله النصر والمَخْرْ لأولئك الْتْقَر؛ِ صل الله عليه وعل آله وصحبه الذين آمنوا بما 
أزل قلة وا متوانين :421 واستعيوا بالت عند !أب حت سيد مسد 
ما جمع له حين 5-7 بالزمى» فى التفدية بين أبويه ) د بسموم ارضوان عمه 
العياس الذى أقرالته بإسلامه ناظريه » سر رسولٌ التءصل الله عليه وسلم بأستخلاف 
بيه فى الأرض فبا أَسرْ به اليه ٠‏ 

وبعدء فإنَ الربى أفضل ما عد للعداء نا فيض ب عل أهل الكفر ردأ 
ادىعو أب مابيعث الى المقاتل من رسل المثون» وأنفع ما يقتَضى 501000 
أعداء الدين الديون» وأسرع ما تلع نه المقاصد فها برى قربا وهو أبعد ما يكون؛ 
انلق ماف به عن الأملة كب للتوف. وأمبقٌ مارك به الأغراضٌ قبل 

(1) فى الأصل : « جد المكر» وهوتحريف ٠‏ 

(؟) فى الأصل : « رويد الشرك » ٠‏ 

(©) ف الأصل : « مبا... »> وهو تحريف ٠‏ 

(:) فى الأصل « من الوغى » ٠‏ 


0 الجزء السادس 





الافرق يان الاقتركهي السيوف» ما طلم فى سماء التقم قوسه إلا عم 
وبل اليل ء ولا آسَتَبقّت الآجالٌ وسبمه إلا كان له فى بلوغها السبق من , بعد 
والسوايق قبل ا الس ع ا و 
الله عليه وسلم نبه عل أنه المراد يقوله تعالى : (وأعدوا مما أستلكم من قوة ) 
أسياب فضله الذى أصبم بها قديره سامياء وثفره نامياء وقطره فى أَف واسيب 
ما ورد م قوله صل الله عليه ومسل ليه ممن أسلم من آَل : ” إرموأ بانى 
إسماعيل فاق أباكم كان راميا» . وبما عظمَتْ به على الأمة المنّة» وعدت فيه تفوس 
أرباب الحهاد بالموز فى الدنيا والآمة مطمكتة » قوله صمل الله عليه وس ارا 
الى فاق مابين ارصن رَوْضِةٌ من رياض ابدتّة6. ومن فضل الربى الذى لا نعف 
التأوريل » ما تقل من قوله صل الله عليه وسلم : “من ربى نِسهم فى سبيلالله أخطأً 
أو أصاب فكأ نما أعتق رقبةٌ من ولد إسماعيل" . ويما 8 قذر السهم [ماروى 
ممامل الاب رسا 10 د # إن الله بل بالسهم ] الواحي ثلانة تقر 
لَه صانعه تنسب فى صنعته الحير وراميه ومثيلة» . وما حَضّهِم به على الربى 
يجتهدوا فيه ويدوا : قوله صل القه عليه وس : #ارموا وآركوا ون تزموا أحبٌ إلى 
من أن وا . وين خصائص السمهع أنه ذو خطوة والغواء وحم نافذنى الماء. 
وتصرف حت فالوحش السانح فى الأرض والطير الملّق فى ااسهاءء 3 بلسان من 
حديلء 000 باع مديل؛ إن رام غرضا طار إليه بأجنحة النسورء 0 
حلا ماحد ويا أنغور؛ . بوجد بصره حيثٌ ققد واذا أنفصل عن 
لم بسر من كيد إلا الى كدب 020 إخلاف الطباع » شرفت 


00 فى الأصل : «أوها تشعر ... » . 48 فى الأصل : «الدى لاا يصرف» ١‏ 
لغ تكله الكلام فلعلها » أو شيئا بمعماها » سقطتمهوا م الناسح. (4) ف الأصل : «أنجدفعله ». 


من نباية الأرب او 





أجناسه كونها أو أجنحة مثى وثلات ورباع ٠‏ ومن مخصائص القوس أنها قم 
ذاتٌ بنين ‏ اب رقن ظطاهرة الأنين ؟ 2 وهى غير مجوفة) ويد لا تملك شيا 
وهى فى الأرواح متصرفة ؛ جل ما تلت قدماء وض هاعر فت إثراء ولاعدماء 
فهى تون مالل الماء» وهلالٌ ماسَكنَ السهاء» وقاتلة ما بسرت الدّماء . 

ولا كان أهل هذه الفضيلة بتفاوتون فى مواهيها » و .انون فى مداهيها ؛ 
ويم أحدهم بصنعته ماببلفه الآخربقواه» ويصل بإتقانه إلى مالا يدركه من وجود 
النساوى سواه ؛ وكان فلان تمن له فى هذا الشأن د المديد والساعد الشديد» 
والإتقان الذى يتصرف به فى الربى كيف نشاء و يضع به السهم غيف ان كان 
سهمة بع لضا موكل ( ليم بن لي لأرض تومل أو لسبق البروق 

مس اذا حت فى حوائى اليذات المتوفة وغطرية فق هدات الدمقين المقتل ٠‏ 
وله المواقف التى نشو سهامه فها لشّعر» تبلغ بها من الأغرراض امتباعدة ما سق 
إدرالله عل لطر فنها أنه لماكان فى اليوم الع.دى فم لكذا وكذا ٠‏ ووصف 
مافمله . 

هذا ننىء ثم قيل فى السلاح فلنذ كراكنن ٠‏ 

له 

وال : ما آنق بها كالترس» والبيضةء والدرع . 

فأما التّرس - هن أممائه : «ابصيرة». “برس . ”تبوب» . اجن" . 
يور » وهى لترس الصغير. وجعها 8 . ”يرق وجمعها 2 ع 


وهو الترس ٠‏ ررض “ وهو الحفيف؛ قال الذلى : 





(1) ف الأسل : « عثر» وهو نجريف » 


م الممسزء السادس 


اويا * بعلب بالكف فرضًا حَفيفا 

هم“ والقَفم تن كالمكابٌ تقذ من للشب يدخل الرجالٌ تحتها إذا رَحَفُوا 
فل كمون و راق اها ارات : ”وهو اترس اسل . 
و 3 ب 2 وهو الساترلأنه مشئق سْ الآ كتناف . ثلاى كل 0 الى 0 
يول" ل 1 ٠‏ «مهيب» ١‏ هن ٠‏ قال الشاعس 5 5 


ملظل الخرص لير 


طييم كل سابغة دلاص 3 وفى أطييم ال المدار 


ويسمى مقيص النزس صتارة ٠‏ 


ف 


+ بي 
"000 و 
وأما ما وصف يه حامل الترس - يقال : "ترس »و ثاير س" إذا كان 
5 02 0100 59 
معد اللريس . #دوعما جف » وهو صاحب الحمقة فى القتال . 5 
عله 
+ .نه 


وأما الييضة ‏ فن أسمائها : بيضسة» 1 عدم 
“حماء غفير» “ وهو النيصه من الحديد والماعة من .٠‏ الناس , ”د سف ٠‏ قال لبيد : 
1 6 له عت انه » 5 


7 غير 
وم 5 م 


5-5 عر 07 اه 72 6م 
2 320 22 ين ٠ ٠‏ 
ا ٠‏ ر ميعة مامة و جمعها عاتم وعمام . "عرمَذ». مفف» ا 


وهو ررد على قدر الرأس . 


. فى الأصل « مراع » وهو تحريف‎ )١( 
1 كد بالأصل »وأ توق ألى ماأيرٌ لدها 3 الى ا قد كول شيدوة عمه‎ (0 


في كان كس ائعة» وى الأسل دمص »> 0ه 


من نبآية الأرب اعم 





*« 
الي 


ومن أسماء حامر َي سايغ” وهو الذى نستر العتى س6 وهو أعللى 
البيضة مس الحديد . قال 2 بن الماك : 
انض ر.(؟) ل ال - 
مطرد أدب كايح كعو به 3# وذى رداق عضب يد القوانسًا 


زّ. 
# ث# 


ره 


عام و و 
وأما ما يوصف به لااسمها ‏ يقال : “مقنع» والمقنع هو الذى بل سضة 


ومغعراً ٠‏ هدأ مافاله صاحب كنات تحرائن السلاح ٠ ٠‏ وقال غيره :من أسمائها #العر كي“ 
فى 


وهى المستدبرو. وجمعها الوك والترائك ٠.‏ 


+« 
فين 


وأماما قيل فى الدرع - وهو يون ويذاق ٠‏ وله أممعاء : “بصيرة 1 
جا رن »» ره جوارن : ابو" اقلق" وهى الدر وع ليل /' ٍّظ<“6 وهى الد رع 


اليسة قال الأصمع- : 
سوم دور لير ردص 


5 حداء يحمزها مجاد مهند ع 


“درع» ٠‏ نش لاص" . “لامص» ٠‏ وهو الدرع البراق ٠‏ “راس أى متقار بة 


سر 


6 
يمه 


لحل . 5200 © وه الطوبلة ادن عق ااساوفية :لسار : 


وس 


١‏ . هدأ ً ل قد د ؟ 
)1( سه ند مونل ١‏ رسال له ده بسن ) لاسب مالسب .ون سمي جع 5 و" 


ص 
عي 


أللى أت فميه 
وارهب وى القوه حى يهوأ # 5ك ددبت يوم بوردهم حو سس 
69 كراى اللسدء وأ د مياه )»> "(١‏ م يلب ب اها 
وزائب 5 ن سر أاه انسار برأ بن مع له جه ٠‏ وهى مس 205 ضااء 


(*اس.ع؟ 


كك الجزء السادس 





2 
وجمعها سايريات » وعى ارقيقة ين الج ٠‏ . #ساضة َه“ وهى الواسعة . سعة . #تسك» ضكة 
لآق » ”سرد | إسم جامع للدروع . “سيور ور“ ؛ قال لبيد يرنى فَتلهوَازن : 
هع , م م 


ورا يله فى هوديج ووراءه د - خضر فى نسبج السنور 
ميوت 2 الى إذا عاك م اشم هأ صوب ه “فض رعاضة“ أى وأسسعة ه 
”قضاء“ أى خشنة المس ؟ قال البأبغة : ' 
سات ال لاه 


*« مطرو تر د 


اي #» و سمعها وو ا 0 421 ٠.‏ مذي 3 11 . ماي وهى الى 5 . 7 
66 | 


حلقتين حلقتس . موضونة»» أى #مسوجة ٠‏ ا لسري أى مثقو بة. 
1 6 وهى الواسعة. ودس ه«» وهى الدرع البمانية تقذ من الحلودب قال 


مرو بن كأثوم : 0 0 
لكا انس :وال مان 
بن 
0 
ومن أسعاء أبحزاء الدرع سم #اطوات وض بعاد ادرو قال لييد : 


أحم المنثى من عوراتبا كل حزباء إذا أكره 07 
5 “ريع الدرع تضول كاقل أطرات ف الأنامل ؛ مال فيس بن الحطي 5 


الأنصارى : 
هات .0 ب مور ع سس نس ‏ الري تي 0 سسا 
مضاعفة يغثى الأأمل ريعها - كن قتيرها عيون المنادب 
ود 6 


قتبر : رعوس المساميرى الدروع 85 


5 
+ له 


وس الى 1 
وأما ما يوصف به لا بس الدرع - يقال : ”حَشْحَاشُِ» : جماعه عل 
سلاح ودروع؟ قال الكبت : 


من نباية الأرب وذكن 





ان #0 سا ع الى 


فى حومة اقيق ابكاواء إذ ركث » قيس وحيْضَلها شاش إذ وا 

#حرساء» يقال كته ل لات اموت من فليم الب ؛ 
وقيل التى صمت من كثرة الدروع . ”دارع “هو لايس الدرع ؛ 7 كار ,4 يقال : 
الاخترارة يرت عستو اذا أبس فوقه [ثويا]. 0 -2 يقال 20 
عليه درع سابغة . 


*« 
سي 


00 0 هه 5ك 5 
وأما اذا لم يكن عليه درع ولا مغفر- ”ثرٌ» أى تر درعه عنه إذا 
التقاها» ولا يقال : تديدلها“ قال 5 كو أى له سلاح 507 ل ش 


اك 


17 ص2 . #عطلٌ» و بجمعه اعملاك:: 


مله 
0 + بي 


وقد وصف الشعراء الدروع فى أشعارهر» فن ذلك ما قاله آمو الفيس : 


وسرودة للج موضوفة ١#‏ حان ىُُ على كالدرد 
تفي عل المره أردائب , كفيض الانى 0 


عن 2 هم 


قال علب : 
١‏ هبتبته حب لبست مفاضة 1 دلاصا كلون الى ري وأمطرا 
وقال البحترى" 


8 0 5 و ١‏ 
عشُون فى زَرد كأتَ متوتها + فىكل مغر كة مون ناء 
)0 الشيلق الأواء: بين الى ١‏ وهى الى رعلوه لوب السواد لكثرة مسي ين الدذروب ١٠و‏ ضصن 
اخيش العطيم . (؟) طهي أد ع بجع الصمير ها هذا الكتيية عن ادا بها الأقراد . 
(*) زيادة يقتصبا السياق (١ ٠‏ الأنى' : السيل . والخدحد : الأرص الصلبة المستوبة ٠‏ 
)( دذيوات اليحترى . « شود رعف ...» ٠‏ 
() نباء : جمع تبى » والهى : العدير 


؟ 


يم الميء السادس 





كرس را 0-72 


سِضِنُسيلٌ على الجّة فضوطًا .. سيل السراب بقفرة بيّداء 
إذا الأسةٌ <الطئها ليا » فيبا خَبَالَ كواكي فى ماء 


قال حمد بن عيد الله السلامى” : 


يارب سابغة حَبَنى نعمة ٠‏ كفاتها بالسوء غير مفند 


ع كر 2 


أضحث نصو دعن المنايا مهجتى # وظللات أذنا لكل مهد 0 
وقال عبد الله بن المعتز : 
ا 6 5 0 يٍِ ع سا ل 
بطل بارزى فى الوغى + عيه درع خلتها تطرد 
كنا تنام طلنييه ري سق إذانا قات فيه عد 
وقال آخر ؛ 
1 0 033 
وأرعن 0 الكائب خيله * جة أعرانها ونحورها 5 
57 يلات لبون 5 *# 7 ا ممردها وقتيرها 
وال آخرى : 
رام ماه ع صص .| سصسا اس 
نت كائيها الحبال وسر يلَتْ ٠‏ حلق الحديد فأظهرته عتادها 
تال موج البحر فى جنباتها + والبرق للع قتيرها وسرادها 
0 , 
وفال سلم الكاسر : 5 ه ١‏ 
7 : حا اتغدر مارعلييم وما هو إِلّا السايفاث الموائر 
وقال ان الع 
و دم نم اس ل 2 مس 
بحث لاغوث إلاصارم ذَكرْ » وجنة خاب الماء شثانى 
44١‏ ندرعن أله القطرن لكيه 
0( المزالات:+: دري الملو يله + مى أدال الرحل لو 4 وقرعه أطال ديلها ٠‏ 
0( ابحم : م عدار ٠‏ مأ “لم : ماح واصطرب . 





من نباية الأرب 11 


وقال مهد بن عبد الملك : 


م را يرم 


ابت أولاها بضرب صادق » - كا شق الرداء لعل 
وطل” سابغفة الذيول كأنها » سلخ كسّانيه الشجاع الأرقم 
وقال المتنى : 
١|‏ خط فيها العوالى ليس تَنقدّها ٠‏ كأن كل ستان فوقها فلم 
وقال كوم : 
كأنسنا المأذى فوق متونهم , مواقد نارم لشب 


ءاه 
+ + 


ومن الرسائل الشاملة لأوصاف السلاح - فن ذلك ما أجابى به المولى 
٠‏ الفاضل تاج الدين بن عبد الحيد المانى. وقد كتبت إليه ألتّس رسالة من كلامه 
فى أوصاف السلاح» وذلك فى شهور سنة سبع وسبعائة ٠‏ كتب : 
أمرتتى ‏ أعررك الله وأعلى فى صراتب السعود جدودك - أن أبسث اليك 
نبىء من كلامى يتضمن وصف سلاج متنوع الأجناس . مرهوب بالطو والباس ؛ 
دامتثلت هس سومك وبادرت الى ذلك » لما بتحه على" من حقوقك الواجبة » ومن 
١‏ مترضات خدمك اللازيهةء وأنشأت لك هده النيذة م لجلا فبأ » يكنا على البق 
مرانب القتال» وفدّمتٌ الدرع- وتلوته بالموس وأعقبته بالخ وختمته بالسيف . 
فن ذلك فى وصف درخ : 
حلي مئله أن نقَاضَ علبه مثلٌ هده القَضْةضه وأن بلغ بها من نيل الأعداء 
أهانبه وأغراصه ٠‏ وأل اتحدها جنة تقيه فيو المراويق فى حومة القتال. وأننفا 


٠ لسط» . ول حد ىكتب الاعة الى بأيدينا أن سطوة مع على سطا‎ ١ الأصن : «امرهوب‎ 01١ ٠ 
5 وا'ما مم على سطوات‎ 


11 |الزء السادس 


تدوعها هال عليه غديرأ “)مات صفيسّه يد الال إن تسرَتْ عل ابمسد غطات 
الكعبين » وإن طويثْ فكاليد فى يد القن عميدة الس ممونة المساعى » 
مسرودة ة النسج فى عون الأفاع ؟ داوودية لدت عه المعزى » قد تقارت 
فى الخلق وتتاسبت ف الأحزا ٠‏ 

وأمددت لحرب فضفاضة ٠‏ َال فى الى كالببد 
داص ولك كظهر الثون لاستطيعها سنآن» وموضونة لكل يحي البصرفيها 
عند العيان أموج بحر تلاط فى جوانيها عاب قرالة: ٠‏ مشفوعة اله 
هللا فى سماء المعآرك » ويجةٌ تقض منها نجوم امهالك ؛ ووذاً اتسرح منه لسو 
المعاطب © وأا مرق أولادها لإحاز الغرض من كل جانب ؛ تصرع د 
راغ ونابل» وى ومن العجب أن بيك القتيل القائل ب تتطيعك فى أقل الع 
وتَْصيك فى آخره » وتيسل سهما لا يع من الدق الا إسواد ناظره؛ 

ا 


إذا أنمض الرامون عنها " ترعث * رم نكل فد امنو دده 
ا الأقران » ونتحاماها الشجعان» و يؤمن 0000 شيطان من الإنسوالحان ٠‏ 
ووصف الرحح فقال : و إن أولى ما أعتقل مولانا من الل مسلب اروم 
ركتبا والعرب سمعرتها؟ وأشبه العاشق دولا وآصفراراء وَحَالَط الصرعام فى غيله فهو 
ري الات أخيارا؛ وهَره الفارس فالتق طرقاه» وشمل رائيه أن 
يليه قد كر فاه؛ إن خبله الدارع فلت غصا على غدير» ٠‏ وإن هه الفارس وألقاه 
قلتحية على وجه اللأرض لسير فه وكارماء لكن لاءرصى قليبا غرالقاب. أ وكالعدق 


7 


الذى لا مبوى إلا إزالة ل فارج اه 





٠ والحبة : رأس الر فى أسقل السك‎ ٠ ٠ التعلب ؛: طرف الع الداحل فى جبة السنان‎ )١( 
٠ فى الأصل « شغوف القلوب>والشءاف » وهو سويداء القلب أو عشاره 6 اما جقع على شعف‎ (2 


4ح 


من ثباية الأرب م 





هس 7 7 8 عمسم 
له رائد ماضى الغرار حكأته .. هلال بدا فى ظامة الليل ناحل 


21 
عراس مام صاال 


طالم) رجع سوسنة عند المطاعنة شقيقاء ومرّق نجه جلا يدب ظلمة القسطل والعثيرٌ 
تمزيتها؛ له النسب العالى فى المعالى والمران» لأن ستاته سنا لب لم ينتصل بدحآن ؛ 
مقرو فق وانائلة ارال الوا ملك متكاو مق عرة نه رسيت تذكاء 
فى محر فلا ينبو حتى يفْرى ذلك تحر يرى فوق مثقيه بي عَم شف منها لون 
السياء » وفى صفح فريْده أ تبج فى تال بكسة من الماء ؛ كأت صيقله كنب 
7 فده أ تقش » أدكات آي نفس فد وهو َيل الس حل عن ل 
حلت نساحته المنايا فهى فيه كوامنح وتو أت مقاعده الأمانى ولادرا كها من فعله 
قرائن ؛ إذا وغل [ فى ] هامة لحب ا ون ا ل ع 
عانم وأشرف ٠‏ 

ماض و إن ن لم تمغه يد فارس * بطل ومصقولٌ وإن ل يصَقَلٍ 

غتّى الوَغى فالس لبس يح ٠‏ من ده والدرع ليس عَمْقلٍ 

متوقد بعرى بأول ضربة » ما أدركث ولو آنا فى َيل 


- ٌّ 2-7 ٌّ 5 
وإذا أصاب فكل سىء مَقْتَلُ ٠‏ وإذا أصيبٌ قاله من مقتلٍ 





. ف الأصل : «حمه»‎ )١( 


(0) كدا بالأصل ٠‏ ولعلها حثة الحر يم ٠»‏ وابفريم : دو الحرم الصحر ٠‏ 


4 الجسزء السادس 


مووي وب م مجم ويج امد سوا رسيس مصصلة وحمل امصوا سس جاص وعد طحو 


النباب الحادى عشر 
من القسم االخامس من الفن القانى 
فى القضاة والمحكام 
وحيث ذكرنا الإمام ومايحب له وعليه وقواعد الملكة» فلنذكر القضاة والحكّام . 
قال الله عن وجل : ( إن الله يام 4 أن دوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكم بين 
آلناس أن تحمُوا باُمذل إن الله نعما يعي به بن اله كانَ سميعًا تصيرا) » وقال 
تعاى : إن أن كالاب باحق لتحم ين اناس ع أرالك آله ولا كن لابين 


5 ومه كل ساسا ساتع 
إلى ١‏ 


خصيا) . وقال تعالى : (فأحم ,ينهم اَنَل الله ولا نيم هوام عَم اكد 


ل 
- 


الثرى مرو ارم 


من ألخَْق) ٠‏ وقال : (و إن حكفت فأخم بهم بإقْط)» الى غير ذلك من الآى. 

ولايحوز أن يقد القضاءً إلا من أجتمع فيه ثمانية شروط » وهى : الذ كور بة» 
والبلوغ: والعقل» والزيةء والإسلام» والمدالة» وسلامة السمع والبصر. والعلم 
بأحكام الشريعة ٠‏ ولكل شرط من هذه الشروط فوائد نشرح ما تشخص منها إد 
شاء الله . 

أما الذكورية - فلقرل عبر وجل:(آلْجَالٌ قوامون عل النساء ما قَضّل الله 
بعضهم عل بعض) قيل : المراد بالتعضيل هنا العقل والرأى » ولىا روى عن ( سرل 
له صل اله عليه وسلم أنه قال : السَاء تأقصاتٌ عَقْلٍ ودين». وإنقص الساء عر 
[رتب] الولايات . 

وال أبوحنيفة يجوز أن تمضى المرأة نيا تصم فيه شبادتها دون مالا صم ب 
وجوز الطبرى" قضاءها فى حميع الأسكام . والإجماع ير ذاك . 


0 





يي ا سي لنت يوسي عم 


. الريادة عى « الأحكم للسلطائية»‎ )١( 
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وأما البلوغ ‏ فلأن غير ابالغ لايجرى عليه قل ولا تعلق بقوله على نفسه 
5 فكان أولى ألا يتعلق به عل غيره و 


0 ١ مو )01 روم‎ ١ 5 

وأما العققل - [فهو شمع على أعتباره» و] لا يكنفى فيه بالعقل الذى يصبح 
معه التكليف من العل بِالمْذْركات الضرورية» حتى يكونَ صحيم الثبيز جيّد الفطنة 
بعيذا من السهو وااغفلة » ليتوصل بذكائه الى وضوح ما أشكل. وحلّ ما أيهم 
وأعضل 5 

وأما الحرية د فنتقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من أنعقاد ولابته على غيره » 
ولأن اِقَّلك منع من قبول الشهادة كان أولى أرسى نه ل ذ الحم وأنعقاد 
الولاية : وإداك الج بير يمن لم تكل ته كدر والمكائب ومن رق بعضة ٠‏ 
ولا كنم اق من الف والرواية , 

وأما الإسلام - فلقوله عن وجل : (وأنْ يحل الله للكافرِين عل المؤمنين 
سبيلا) ٠ ٠‏ وهو شرط فىقبول الشبادة ٠‏ ولايجوز أن يقد الكافرَ القضاء عل المسلمين 
ولا 3 الكفار ٠‏ ورأى أبو حنيفة جواز تقليده القضاء ببن أهل دبنه ٠.‏ وقد حرى 
العرف ؟ ك0 نقليد الكافر ؛ وهو تفليد زحامة ورياسة لا تدخل نحته الأحكام والإلزام 
قضائه » ولا يبل الإمام قول فيا حك به ينهم ٠‏ واذا آمستعوا من تحاءكهم اليه 
لم يبروا عليه» وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ 


وما العدالة س فهى معثرة فىكل ولاية. ومعناها أن يكون الرجل صادق 
للهجة» ظاهى الأءانة» عفيًا عن الحارم» موقي لآثم» بعيذًا من الريب» مأموة 


(1) م طهر الحيط فى الأصل المتور افى » وهده لتكلة من كات الأحكام السلطابية ٠‏ 
(7) المدبر : العبد الدى يعلق سياه عتقه على موته بأن يقول له : أنت حر بعد موت ٠‏ والمكاتب : 
العيد الدى إيكات على نفسه ينه واذا أذاه عتق 1 





6 الحزء السادس 


فى حال الرضا والغضب» مستعملا لمروءة مثله فى ديمه ودُنياه . فإذا تكاملت هذه 
الأوصاف فيه» نهى | لله الى نجوز بها شهادته وولاته . وإذالم يكن كذلك 
قله 0 شبادته ولا] سهد أحكامه ١‏ 
وأما سلامة السمع والبصر - تسح ب إشاتٌ الحقوق: تان ْ 
الطالب والمطلوب» و عيزالمق رمن المكرء ليظهرله الحق من الباطل. وانحق هن 2 ه 
المبطل . 
وأما العلم بأحكام الشرريعة-فالعلم بها دسمل عل معرفة أصوطا وفرو 
وأصول الأحكام فى الشرع أرعة : 
أعدها عامه بككاب الله عن وجل على الوجه الذى يصح به معرفة ما تضمنه 
من الأسحكام ناخا و منسوحاء ونحكا ومتشامها» وعموما وتعوص ار عله سرك 0 
والثاق - علمه بسنة رسول الله صل الله علبه وسلم الثاسّه من أقواله وأفعاله ‏ 
وطرقٍ مجيئها فى التوائّر والآحادء والصحة والفساد. وما كان على سبب أو إطلاى . 
والثالث - علامه بأقاو ربل السلف فيا أجمعوا عليه وآختادوا فنهء لينبع الإبماع 
ويحتيد رأية مع الأختلاف . 
والراام - علمه بالقياس الموجب لردٌ الفروع المسكوت عنها الى الأصول المطوى - و٠‏ 
بها ممع عليبا» حتى يد طريقا الى العام بأحكام التوارل و مير الح من الباطل . 
قاذا أخاط عامونيده اميل الأربعه فى أحكام الشريعة» صار بها ه نأهل الأحباد 
فى الدين» وحازله أن 0 وشضى ٠‏ وإِن أخل 5 أو انىء مخباء رخ ون أن 





)10 0 ذن الك لاله مه . 


من تهاية الأأرب أم؟ 


بكون من أهل الأجتباد » أن يق ولا أن يقضى . اميم 
تصواب أو خطاكان تقلده بأطلا» 0 وإن وا فق الصواب مردوداع ولوحة 


مدل من قل + يذ أو جيف نيد اقضاء نإب رن أ 
الأجتباد» واستفى فى أسدكاءه وقضاياه . 

هذأ معنى ماقاله أقضى الفضاة أبو الحسن على المأوردى- . 

وقالالحسين اليم كاه ربجم 0 :و.خبغى للإمام عن الم 
بين الناس ان إلا من جمع إلى العم السكينة وان بيت ع والى الفهم الصير واخل» وكان 
عدلا أمينا ميا ها عن المطاعم الدنية » ونا عن الما 00 
الله » متيقظا متخّفا من سقط اللهع ليس بالتكس وار فله م أب؛ ولا |2 
لادلا يقاب؟ لكن وسكا خيارا. ولا يدع نا أن يديم الفحص عن 
سيرته ) والتعرف بحالته وطربقته ويقابل هنه مايحب تشيره شال النيرة وما يجب 
ريه بأحمن التقرير ويرؤقه من بيت امال - إن لم يحد من يعمل بغير رزق - 
ما .بعلم أنه يكفيه؛ ولا , يقصر به عن كفابته» فتطلٌ إلى أموال الاس ووشتغل عن 
أمورهم بطرف من الآ كنساب عد وها معنن الإمام من كمابته ٠‏ فتتختل بذك 
القواعد دأذا دلق [الإمام] القامى فلا يصب وراء ذلك من ريه شين تا لقوله 
صل التهعليه وسم : ”من استعملناه عل ع ل من أعمالا رقا شيئافف أصاب 
بعد ذلك أو مما سوى داك فهو شن“ . وإن أمْدىَ إإبه نىءم 0 
قبوله ٠‏ فإل كان للهدى قبله خصوءة فأمدى لبحك؟ له أو لنلا يحم عليه. فهذا هو 
ااركتوو» وه م و والراهس ع 
ودر الذى ين ,ينهما ٠‏ و إن أهدى اليه ١‏ كوه له عدالم>؟ 5 
أن ما فعل كان واحبا مايه . 


526 الم السادس 


قال : 5-7 الامام يذه كك أزرهء كن الهال وغيرهم عن معارضته 
وهل أحرته ) و أملهم جمبعأ بطاعته 6 ولا رخص لأحد مهم 86 الأممتاع عليه أذأ 
دعأة) والخروج عن أحكامه إن أهى ه أونياة فيا تصل بالآنقياد 4 ٠‏ 
ويتوقٌ أن يقال فى مجلسه : هذا 5 الله» وهذا <5 الديوان؛ فإن هذا ءن 
قائله إشراك بالله؛ إذ لاجم إلالته. قال الله عن وجل : (قَالحك لله الم الكيير) . 
مس سركر ‏ كر وار سا رس ا مسااثر 


7 تعالى : ريا 0 ٠‏ وقال تعالى : ( ولا تشمرك فى كه 


اه 


قال : وإن سمع بذلك 5 تأقزه عليه كان مثله ؛ قال الله عن وجل : وق 
ول مي الاب أذ إلا الاك يكفر ما و ستهرا نافد عدوا مدي 
عرسا فى حديث غيره إن إِذّا مثلهم) . ٠‏ فاذا كان هذا فى الفعود معهم 
فكيف بإقرارهم والأستحسان للم : 

ذى الألفاظ الى تنعقد بها ولاية اللقضاءء والشروط 

قال المأوردى" : قلات المضاء سعد ما نعقد به الولانات : دن أ تعفادهاأ ْْ 
الحضور باللفظ مشافهةء ومع الغيبة مراسلة أو مكاتبة ٠‏ لكن لادد مع اإسكاتمة أن 
0-0 5 تر 5 
يقترن ما من شواهد الخال |١‏ يدل عليها عند المولّ وأهل عمله . 

والألفاظ التى تنعقد بها الولاية ضربان : صريح وكاءة . 

فالصريم أربعة ألفاظ وهى : قد وليّك» وقإدتك » واستخلفتك. 00 . 
فاذا أتى الم وى بأسد هذه الألفاظ اشقدت الولكة بالنضاء وغرة ذى اولاناكة 
ولا يحتاح هم هذا الصري إلى قرينة آحرى» إلا أن كون :كيدا لاشرطا ٠‏ 


١م‎ 


م" 


١‏ نبي" ا 
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وأما الكناية فهى سبعة ألفاظ . وهى : قد أعتمدت عليك» وعؤلت عليك » 
ورددت إليك» وجعلت إليك» وفوّضت اليك» ووكت اليك» وأسندت اليك. 
فهذه الألفاظ [ لل تضنعه من الآحتال ] نضعف عن <؟ الصريم حتى يقترن 
فى عقد الولاية مايفى عنها الاحيال وتصير فى حم الصريمء مثل قوله : فانظر 
فيا وه اليك» وآحك فيا آعتمدثٌ فيه عليك ٠‏ فتصير الولابة بهسذه الفرينة مع 
ما تقدّم من الككاية منعقدة . ثم تمامها موقوف على قبول امول فإن كان التقليد 
مشافهةٌ فقبوله عل الفور لظا »و إن كان كراسلة أومكاتية «جاز أن يكون عل التراخى 
وأختلف فى صحة القبول بالشروع فى النظر» بفْوَزْه بعضهم وجعله كالنطق » ومنعه 
آخخرون حتى يكون نطقا ولأن الشروع ف النظر فرع لعقد الولاية؛ فلم ينعقد قبوطا به . 

فهذه الألفاظ الى تنعقد بها الولاية . 

وأما شروطها فأربعة 

أحدها ‏ معرفة “الول للونٌ أنه على الصفة الى [يجوز أن يول معها ٠‏ فان 
يل أنه عى الصفة اتى] تجوز ممها تك الولاية ريصح تقليئه؛ فلوعرفها بعد 
التقليد آستأتفهاء ولا يعول عل ما تقدّمها . 

والثانى ‏ معرفة المونٌ با عليه امول من آستحقاى تلك الولاية بصفاته التى 
يصير بها مستحمًا لا » وأنه قد تقلّدها وصار مستحقًا للاستنابة فيبا ٠‏ إلا أت هذا 
الشرط معتبر فى قبول امول وجواز نظره» وليس إشرط فى عقد تقليده وولاسمه. 
لاف الشرط المتقدم . وليس إرائى فى هذه المعرفة المشاهدة بالسظر»ء وانما براي 


النشارها بالخير الشائع . 


)0 التكلة من الأحكام السلطابية 5 
)0( كدا فى الأحكام السلطابية .وى الأصل : «حتى يقيرن بها عقد الولاية ونتى عب الاسمال » . 


ان | لحزء السادس 





والثالك - ذكر ما تضمّنه التقليد من ولاية القضاء بصري النسمية ٠‏ 
والرسع ذى تقليد اليلد الذى مدت الولايةٌ عليه يعرف به العمل الذى 
ستحق النظر فيهء ولا تصح الولاية مع الخهل به ٠‏ 
فاذا آنعقد التقليد تمت الولاية مهذه الشروط والألفاظ . وآحتاج المولّ الى 
شرط زائد عل شروط العقد» وهو إشاعة تقليده فى أهلعمله لِيدعنوا بطاعته وينقادوا م 
الى حكه . وهو شرط ف لزوم الطاعة وليس بشرط فى نفوذ الحم . 
فاذا حت عقدا ولزوما عا وصفناه» حم فيا نظر المولٌ والمولٌ[ كالوكالة» لأنهما 
دعأ ا ٠‏ ول يلزم المقام علمها من ججهة امول ولا من جهة امون . وكان للول 
مز ] عنها «تى شاءء وللول عدلٌ نفسه متى شاءب غير أة الأولى بالمول ألا يعزلة 
إلا د وألا يعتزل المول إلا من عذرءٍ لما فى الولاية من حقوق المسلمين.وأذا  ٠١‏ 
ِل أو أعتزل وجب إظهارٌ العزلا وجب إظهار التقليد» حتى لا يقّدم على إنفاذ 
حم ولا يغتر بالتاهم اليه حَصم . فإن حكم بعد العلم بعزله ل ينقد حكه» وإن حكم 
غير عالم بعزله كان فى نفوذ حكه وجهان» كاختلافهما فى عقود التوكل . 
وحيث ذكرنا ما تصح به الولاية وتتعقد به من الألفاظ والشروط » فلنذكر 
ماشتمل عليه النظر فى الأحكام . 5 
ذكر ما يشتمل عليه نظر الحا ثم المطلق التصرّف من الأحكام 
قال الىأوردى : اذاكانت ولاية القاضى عانة وهو مطلق التصرّف فى جميع 
ما تضمتته» فنظره اشتمل على عشرة أحكام : 


سس تبت “سومحم ع9 


٠ التكيلة مى الأحكام السلط بية‎ )١( 


من مهاية الأرب مه؟ 





أحدها ‏ فصلٌ المنازعات وقطع النشابجر واللخصومات» [ما صلحا عن تراض 
يراعى فيه االحواز» أو إجبارا بحم بات يمتبر فيه الوجوب ٠‏ 
والثانى ‏ استيفاء التقوق ممن آمتنع من القيام بها و إيصانًا الى مستتحقها من 
أحد وجهين. : إقرار أوبينة ٠‏ وآختلف فى جواز كه فيبا بعلمه» بفوزه مالك 
والشافعى” فى أحم” قوليه؛ وقال أبو حنيفة : يجوز أن يحم بعلمه فيا علمه فى ولايته » 
ولا يحج با علمه قبلها : 
والثالك - شبوثٌ الولاية على من كان ممنوع التصرف ينون 3 م 
على من يرى اجر عليه لسففه أو قلس » حفظًا الأموال على مستحقيهاء و 
لأحكام العقود فيها ٠‏ 
والرابع النظر فى الوقوف محفظ أصوطا وتقير فروعها وقبض غلبا وصرفها 
فى سبلها ٠‏ فإ نكان عليها مستتحق للنظر فيها راعاه» و إن ل يكن كولاه . 
واتلكامس - تنفيذٌ الوصايا على شروط الموصى فيا أباحه الشرع ول يحظره . 
فان كانت لمعيئن كان تنفيدها بالإقباض» و إن كانت فى موصوفين كان تثفيذها 
أن بتعين مستحقوها بالآجتباد و بملكوا بالإقباض ٠‏ فان كان فيها وصى- راعاه» و إن 
م يكن نولاه . 
والسادس - تزوييج الأرآمى بال كفاء اذا عدم الأولياء و د إلى التكاح 
ول يجعله أبو حنيفة ‏ رحمه الله من حقوق ولاية القاضى » لتجويزه تفرد الأنم بعقد 
ااتكاح . 
(1) كدافى الأحكام السلطاءية مبع مديية « بن » وهو ابدى ياست المقام ٠‏ وق لأصل 


٠ >»... «ردعون‎ 


ل 


دنم الحزء السادس 


عي يي شي ا 


يي يي ا اللي يي ين ليمي نهد 


والسابع ‏ إقامة الحدود على مستحقّيها» فإنكان من حقوق الله تعالى تفرد 
باستغائه ءن غير طالب اذا ثبت بإقرار أو ببنة ؟ وإنكان من حقوق الآدمين 
كان موقوها على طلب مستحقه ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا دستوفيهما مما إلا بحم 
مطالب ٠‏ ْ 

والثامن - النظرفى مصاط عمله من الككف عن اتعَذى فى الطرقات والأفنية» 
و إنخراج ما لا دستحق دن الأجنحة والأبنية؛ وله أن يتفرد بالنظرفيها وإن لم يحضره 
خصم . وفال أبو حنيعة : لا يحو ز له النظر فيها إلا بحضور خصم مسيعد . وهى من 
حقوق الله تعالى التى يستوى فيبا المسسعدى والمستعدى إليه» فكان تفرد الولاة يبب 
ل 

الانع ب تصفح شيوده وأمنائة؛ وآختيارٌ الناثبين عنه من خلفائه فى إقرارهم 
والتعويل علدم بع هود لسلامة والآستقامة» وصرفهم و والآستبدال بهم مع ظهور 
الو وانطيانة. 06 نْ ضف منهم عمايانيه »كان موليه ين خيارين يأتى أصلحهما : 
إما أن يستبدل به من هو أقوى منه وأكفى» و إما أن يضم اليه كر لامها 
عليه أنفذ رمصى ٠.‏ 

والعاش, ب لدو 0 بين القوى” والضعيف» والعدل فى القضاء ببن 
ارون والشريف. ولا يبع هوا هواه فى تتقصير بحق أو ممايلة بطل .قال الله تعالى : 
١ياداود‏ إن جعأتاك خليقة فى الأرض فاح بن الثاس ن باق وآ ابي نع أطرى 


عار م هم 0 


ان صَلُونَ عن سيبل الله لم عَذَابُ عَددٌ جا نوأ 


يرم لساب ) . 


٠ 8 0 5-2‏ 5 
)01 ان اا حكام اسلف به . وق الاصل : «راحانة» . 
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وقد أستوفى عمر بن امطاب رضى الله عنه فى عهده الى أبى موسى الأشعرى 
شروط القضاء وبين أحكام التقليد حين ولاه القضاءء قال : 


1 اوعمس 


1 بعدء فإنَ القضاء فر يضة 5حكة وسئة ع ٠فافهم‏ إذا سل اليك (وأقَدْ اذا 
يناك ] فإنه لايتقع 3 بق ا 000 بن الناس فىوجهك وعذلك ومجلسك» 
حى لايطمم شريف فيفك » ولا بيأس ضعيف من عدلك . البينة على من أدعى ) 
لبي على من أنكر . والصلّح جائز بين المسامين إلا صلحا أَحَل حراما أوحَرمٍ حلالا. 
ولا يمنعك قضاء قَضَيتَه أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديتٌ فيه لرشّدك أن 
5 الى الحق ؛ فت المق قدبمء وس اجعةٌ المقّ خير من الدآدى فى الباطل . 3-8 
الفهم فيا تلجَلَج ففصدرك مما ليس فى كاب ولا سنة.ثم آعرف الأمثال والأشباه 
وقس الأمور بنظائرها . وأجعل لمن دع حقا غائبا أو ِينةٌ أمدًا يتتهى اليه؛ فِإنْ 
أحضر يِدنَةٌ أخذت له بحقه» وإلا استحالت القضية عليه؛ فان ذلك أتقى للشك 
وجل للم :المسانون عدول عطي عل نض > إلا عملودا فى حدء أوعر) عليه 
كادة قار أوظنينا فدلاء أو مسبءه فإن الله قد تو متك السرائرودراً بالبينات 


فق 


والأمان 4ق اناك والغلق والضسجر والنأقٌ بالحصوم » فإنَ آستقرار الحق فىمواطن 


الحق يعظم لله به الأأحر ويحسن به الذكر . والسلام . 


. طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة)‎ ١ 4٠9 ص‎ ٠١ التكلة من صبح الأعشى (ج‎ )١( 

(؟) آس بين اناس : أى سو ينهم واجعل كل واحد منهم أسوة خصمه » أى حاله مثل حاله ٠‏ 

() كذاى صبح الأعثى ٠‏ وفى الأصل «فإن الله سبحائه عفا عن الأيمان ورد البينات» ٠‏ وفيه 
تحر يف ٠‏ وودد فى المصدر الدى نقل عنه الأصل وهو الأحكام السلطائية : «وإن الله عتما عن الأيمان 
ودرأ باليينات» ٠‏ وف البيان والتبيين ليحاحظ (ج ١‏ ص 4 ؟ طبع مطبعة المتوح الأدبية بمصر): « وإن 
الله قد تولى متكم السرائر ودرأ عنم بالنهات» . 

)2( الغلق : ضَيق الصدروقله الصير ٠‏ 


اعد لمسبس سيو ع حانج وجس هجوتا 


ره الحزء السادس 





ذك ما يأتيه القاضى ويذّره فى حق نفسه 
اذا دعى الى الولاية أو خطبها » وما يلزم الناس من آمتثال أمره 
وطاعته» وما يعتمده ى أصس كاتبه و بطانته وأعوانه 
وجلوسه لفصل الحاكات والأقضية 
قال الحليمى : واذا دعا الإمام رجلا الى القضاء » فيفبغى له أن ينظر فى حال 
نفسه وحال الناس الذين يذّعى الى النظر فى مظالمهم .فإن وثق من نفسه بالآستقلال 
والكفاية والآقتدار على أداء الأمانة»وءلم أنه إنل يقل صار الأمس الى من لايكون 
للسلمين مثله» فأولى به أن يجيب الى ما يدّعى اليه ويقبله ويحسن النية فى قبوله ب 
ليكون عمله لوجه الله نعالى . وإن وحد من يقوم مقامه ونسدّ مسدَّه فهو بالحيار؛ 


والتمسك أفضل ٠.‏ فأمنا إن ل بعلم من نفسه الآستقلال» أولم يأمن آنل يوه 


القسّك وقلة القاأك» فلاينيغى له أن يحب . وهكذا إن كان هناك من هو حير منه 
علتّ) وعقلا وخَلْقَاً ٠‏ وإن عرض الأس عليه فلا ينبغى له أن ,تسارع الى ما يدُى 
اليه» لينظر ما الذى يكون مر الآخر . 

قال : واذا دعا الإمام رجلا الى عمل من أعماله .. قضاء أو عيره » والرجل ثمن 
يصلح لهء فأبى» فإن وجد الإمام من يقوم مقامه فى ذلك أعفاه . و إن لم يحد من 
ين يقانة انرود وله اقداء بكتري اللتذامي :ون الله صم انهو مع بن 
عامس المح فقال : إنى مستعملكَ على أرض كدا وكداء فقال : لا تمي ؛ ققال 
رجيواة أذ لك تإناترا لو ور 

قال: واذا كان عند الرجل أنه يصلح للقضاء فأراد أن يطلبه» أودعاه الإمام إليه 
فاراد أن يحييه » فلا ينبعى له أن سبادر بما فى نفسه من طَلَبِ أو إجابة حنى يسألّ 


(1) ف الأصل : ””تقلدموها"“ ٠‏ 


ةاغط لالتحتعمار لد سا اع عدار ع حبقا عو 


من نهاية الأرب 0 


3 صضه 0 مر 5 0 . 
أهل العلم والفضل والأمانة ثمن خبره وعلم حاله» ويقول : إلى أريد القضاء» فا 
ترون فى أرى ؟ وهل تعرنونت صلاى لذلك أولا؟ فإن ذلك من المذورة الى ص 
له تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهاء قفا تعالى : (وشاورهم و فى المي فإذا عرمت 


252 اليم 


شوكلٌ عل الله) . 

وقد قَدّمنا فى باب المشورة من فضيلتها مافيه نيه عن تكاره ش 

قال : وإذا سأل عن نفسه فينبغى للسئول أن نصح له ويصدقه ‏ لقولرسول 
موديوم :” ألا إن الدين التصيحة“ قيل :لمن يا رسول الله ؟ قال : 

لله ولرسوله ولاه المسلمين وعاقتهم” ولأن المستشار مؤتمن» ولقوله صل الله عليه 
07 ”من غَشنا فليس منا" . 

واذا أراد تلد القضاء فليستحر الله تعالى ويسآله التوفيق والنسديا. . فإذا تقزد 
فينبغى أن بوكل لمنميزين الثّقات الأمناء من إخوانه وأهل العاية بنفسهء و يسام 
أن تمقدوا أحواله وأموزة» فإن رأواتة عار ا ه علها ليتداركها . 


ا 


وتافعوأ اليه إن 6 0110 ان أنقادوا مه 


وآستسلموا لحكه . قال الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حى يحكُوك ها شر 
يمرم لايجنواى قوم عريا هنا قصيت وبسامو لا ا ٠‏ ول عال : 
هت ارد لوسر ه وه سا العم 


(إما كان قول المؤسين ! : إِذّا دعوا لله ورسوله لبيى؟ بإنهم أنْ شراوا معنا 


رهم وم لةّ ١‏ ساثير وى ثرا اس سدماه الات مع واس 


واطعنا وأولئك هر المفلحوت ومن و الله ورسولة ويحض ألله وينعه فاولئك هم 
الَْائرُونَ) ٠ ٠‏ ودْمٌ ألله تعالى قوما أمتنعوا من الحم فقال :(دإذا دعا فى الله ورسوله 


اج رم موصالز © الس دام ملعن أذهىي سامم وام سور هلما 11077 


لبحم يش إذا فرق سب معرضون وَإِنَ يعن هم الحق يأنوا إآيه مدعني 





0“ الحزء السادس 


ممه 


عبار سا عه ساس مده ان كاير ورمع يّ ١‏ ساي 


أ لويم مض آم أرتابوا آم يحَاقُونَ أن يب ييف الله علهم ورسوله بل أولتك هم 
الظال مون ) 1 


قال : واذا أرقع أحد امخصِمَين الى حا.ك وسأله إحضار حَصمه فدعاه الاك 
فعليه أن يحببه؟ :إذا < حضْرا فلايخرجا عن أعس الها ؛ فأيهما خرج فهوعاص؛ فإتما 
يقضى الحاكم يمك الله . ولاك أنيؤدبه بما يؤدّيه اجتهاده . وأنها حك أو وآل دعا 
رجلا من رعيته وم يعلم لم يدعوه» فعليه إجابته ؛ وإن علي أنه لدعوى رفعَتْ عليه من 
مدّع» فإ نكان ذلك المدّعى حضرمع رسول الماك فارضاه» سقط عنه الذّهاب الى 
الحامء و إن كان لم يحضر [هو] ولا ول له » فليذهب ليجيب ؛ ولافسعه التخلّف 
مع ترك الدفع إلا فى حالة واحدة وهى أن يكون المدّعى كاذبا وقد أَعَدَ شهودا زو را 
لا يقدر على دفع شهادتهم » لفثى إن حضرأقيمت الشهادة عليه 100 منه 
لال قهراء أو بفرق ينه وبين آم أتهء فله أن مهرب أو ستوارى؟ فهذا موضع 
عدر وضرورة فلا يماس عليه ضره ٠‏ وألله تعالى أعلم . 


هه 
00 


كن شل ول 


وأما كاتب القاضى وبطانته ‏ قال الخَليمى” : وإدا/فتتح القاضى عَمَله 
وآحتاج الى أعوان يعملون له من كاتب وأصواب مسائل وقاسم قله تمدن إلا كاتا 


مسلما ا اقلق وا ان را ب سدس أن بال المترافعين 
اليه شىء ٠‏ وأمته وأمين التخاصمين عل ماه وي ٠‏ ولا يجوز 50 


أهل الين» لقوه ال لد نَمو لا عدوا يطانة من دودة لا يا لوت 
حال 2 اما مم قد بدت البغضاء ٠‏ من أفواههم وما نحُفَى 00 . 
ع مسق 


وكذلك القاسم نبغى أن يكون أمينا بصيرا بالفرائض والحساب. لأنّ القاسم شعبة سعبة 


من نباية اللأرب ١‏ 


من شع اللدبم» فينبغى أن يكون من بولا فى العكالة والأمانة والعلم الذى يحتاج 
ليه كن يتولى بميع شُعَبه . وكذلك أصصاب لمسائل هم أَمناء القاضبى على الثمهادات 
اتى تعلق بب) حقوق المسامين» فلا ينبغى أن يمن عليها إلا المستحق لذن يون 
و لا يثق فما إلا بمن استوجب بحسن أحواله الثقة به . 

ويذبغى للقاضى أن تزه نفسه ومن خوله و يده عليهم ولا بخص لم فى أحس 
كمه منهم أو يْمْى أن تتطرقو أنه الى غيره وا إلى مافوقه ٠.‏ وقد كان عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه إذا صعد المنير فتّبى الناس عن شىء» جمع أهله فقال: إنى 


بيت الناس عن كزا يكذاء وإ الناس ينظرون اليم تقر الطير الى الهم الى » وأقسم 
الله لا أَجِدُ أحدًا متك فَملهُ إلا أضعفتٌ عليه العقوبةً ٠‏ 

قال : ولا ينبغى للامام ولا القاضى أن يدم أقاربه على عاتتة المسامين ) 
ولا نسوغهم مالا بسو غيره » ولا ينظر لهم بما لا بنظر به لنيرهم» ولا تستعملهم 


لم ليه 


بن 
اي 


وآفأ | يعتمده فى جلوسه - فقد قال الَليمى" أيضا : واذا أراد الماك 
لماو لك فيجلس وعو فارع القلب لام إلا النظرفى أمور التظمي ن٠‏ و إن 
تر ا عضب أوغ , أو سرور مقرط أو وجم اود اراغرانو ارجوية 
ليم الى أن يزول ما به ويقكن من رأيه وعقله ثم يحلس ٠ ٠‏ فقد روى عن رسولالله 
صل الله عليه وس أنه قال : ”لا يقصى القاضى بين آثنين وهو عَضْبَانٌ» 6 وعنه 


() ى الأصل : «أو ملامة» . 


69 فى صحيح البحارى ّ «لا يقصين حك بين آثنين وهو عضباب » 8 


م ١‏ أ لحزء السادس 


وسعسوسف لج جسسسجب ا ماسوطج نت ووالب مساج «ن سد ب فاح سحن وناناابحتب جوواملتد 0 يي يي يي سني ندا 





صلى الله عليه وسلم أنه قال :”لا يقضى القاضى إلا وهو شبعانٌ ران“ . هكذا نقل 
الحليمى قَْ منباجه “ 4 وهذه سن اللاف ٠‏ 
قال : والقاضى فىجلوسه بالخيار : إن شاء أن : حرج ج بالغداد اذا طلّعت الشمسر 


)210 
فتقضى حوائيج الماس ولا فألا حتى لا بزدحوا على بايه» فعل ب و إن شاء أقام فى ينه 
ذاعب وقد 5 بعض الكتب أو بالآجتباد والتأمل الى أن يتمع االخصوم 
ثم ثم يرج فعل . وينبنى أن يكون عند الحا 5 هن يحمظ نوب الناس فيقدم الأأؤل 
الأول . ويجاسهم 7 ٠‏ 


ه سار 


وإن رأى القاضى أن يضر تحاسه درة تطرح على أءين اناس لينتهوا مها فإن 
أستوجب أحد من اللخصوء تعز أ أقم عايه بها » فعل ٠‏ ديك ع عمر بن الطاب 
رضى الله عنه أنّدزته كانت تكون معهء وكدلك اعة من قضاة السلّف رحمهمالله. 
وأا فى عصرنا هذا فقدكان شحنا الإمام العلامة القَدُوة متى الفرى نيه الحتبدين 
تق ادن أبو المح مد آبن الشيخ الإمام تخد اللدين أبى الحسين علي" بن وهب 
ا مطيع القَشَيرى” دروت بابن دقيق اعيد ‏ رحمه الله ممع نوابه من أن 
بص ر نو ١‏ بلدرَة ى أثناء ولايته قاصى الْقُضَاء ,,لدءار المصرية» وقال : إنه عار يلْحَق 
ولد الواد. وكان سجب منعه ‏ رحمه ألله ورصى عنه ‏ إذلك أن بعض 7 بالأعمال 
غرر يمدق أغان اللا ان عور يدوب هن بره ى المسجد ابذامع وقال له عقيبَ 
ضريه وإسقاطه: :قد المقعك 0 وحدّلدة وكانت هذه الحادثة وىستة سدع واسعين 
وسماثة أو ما يقارساء فعارق ذلك الرحل بلاده ووطته؛ هاما اتصل االمسير بقاضى 


قر ذاه ساس لكر اس 
القضاة شق عليه ومنع نؤابه من الصرب با ٠‏ 


)0 53 الأصلء والمياسب وان دشم » بل + أقمه» وات «أقام » ليست بحواب الشرط بل هي 


من نباي الأرب لدم 


مود الى حال القاضى ٠.‏ قال : وينبغى للقاضى أن يدل ين املصمينٍ من 
حين يمان عليه الى لى أن تتقضى حَصِومُهما فى مهما عليه وجاوسهما عدده 
وقيامهما بين يديه » سواء كانا فاضلين للَى ايه أو نأقصين ؛ أو أحدهما فاضلا 
والآترناقصاء لقوله عن وجل : ( كونوا ومين بالط شبَاء ل وو لخ 
أو وين وَالأفرين إن 0 عا أو قيرا دَائهأول ببم)» ولا جاء عن رسول ان 
ار أنه قال : من سل النقادين البن ا ينهم فى -لظه 
ولفظله وإشارته ومقعده ولا رقم صوته على أحد الحصمين ما لا يرفم عل الآكر» , 
وف رواية : من ولى قضاء المسامين فليعدل م فى مجاسه كلامه وسفظه» . 
وفى رواية: :”اذا أسسّل أحد 5 بالقضاء [بين المسامين] فيد ينهم فى الجلس والإشارة 
والنظر ولا يرفع صصوته على أحد اٌصمين أ كثر من الكنى» ٠‏ قال : واذا أختصم 
آثتان الى القاضى فينبغى أن بأمرهما بالأصطلاح . 
وشروط القضاء كثيرة يعرفها العلماء» فلا حاحد الى الزيادة والإسهاب فى ذلك ع 
وإنما أوردا ماقثمناه فى هذا لباب منها حتى لايخلى كبنا منه . لطر هذا 
الباب يمأ ورد من التزهصد ف القضاء 1 


اسمس بسب بسسمووبسوممسبوسبوت م 


دوذ ند يي ائيس 50 
من ذلك ماروى عن رسول لله صل الله عليه وسار 00 من ولى القضاء 


قفد دي بغير سكين »ب نه ”ما من أحد حلا بين اناس 
إلا حىء به يوم القيامة ولك آذ بقعاه حتى يق ده على شفير جهام ول م به 





6 كا ى الخامع الصعير . رفى الأصل : «من أسّن بالقضاء لسلبين» . 
(؟) سة سقطت هده الكلمة فى الأصل سموا من الناته . 


4 الجسزء السادس 





هوى به فى المار سبعين ريما “ ٠‏ وعن أبى ذَر قال : قال لى رسول امصيراه 
لوده يام : #أعقل أنا رم أقول إلك»* فلمأا كن اليوم السابع قال : 
3 وصيك تقوى | 3 6 س رأ مرك وعلائيتّه واذا أسأت فأحسن ولاتسأل أحمدا شيئا 


مخ رق سي دل ليم عير با ا ا عر سم 


وإن سقط موطُك ولاموَين أمانة ول تولين بسامى ولا تقضين بين آثنين ان 


وقال عثارن. بن عفان رضى الله عنه لآبن عمر : اذهب فكن قاضيا؛ قال : 
أو يعفينى أميرالمؤمنين؟ قال : فإنى أعرزم عليك؛ قال : لا تعجل عل ؛ وزقال :]هل 
سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: ”من عاذ بالله فقد عاذ ماذًا» . قال: 
نعم .قال : فا تكره من ذلك وقدكان أبوك يقضى ؟ قال : إنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ”هن كان قاضياً يقعبى بجو ركان هن أهل النار ومن كان 
قاضياً يقضى بجه لكان مس أهل النار ومن كان قاضيا عالم) يقصى بِالعدْلٍ فبالحرى 
أن بقلب كلا“ فا أمع بهذا ! 

وقال بعضهم : ذ كرنا أع القضاء عند عائشة رضى الله عنها» فقالت : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسام .بقول : ”ايحا بالقاضى العدل يوم القيامة فيلْق من شدّة 
لناب أه تيص هن آنين كر قل“ . قال صَمْصعة بن وساف 
ميا ع" بن أى طالب رصى الله عه بذى قَار وعليه عمامة سوداء فقال : 0 0 
اللاسش» إلى سمغت رسولٌ الله صلى الله عليه وسل يقول : “ليس من وال ولا قاض 


5 


إلا بون نه يوم القيامة حي يوقف بين يدى الله تعالى عل أله مراط ثم ينث لمك 

)1( ادا دق مسد أحجد» اح ها ص ١8١‏ طععة المطبعة الميمبية بمصر) ٠‏ و قالأصل : : « ثم كان 
فى اليوم ... » ١‏ )0 فى الأصا لى «واد سقط سقوطك» والتصوس عن «مسد أحد» ٠ورواية‏ 
ار الحديث هد نحتلف عن روأية « مسد أ أحدر» بر يادة ونمص وتعيير فى دعص الكلمات . غير أن ماهها 


سر ريادة ا رتعيير وارد متقرقا قأح ديث وى لأبى درق سعد أحمد . 0( زيادة رى أدالكلام 


يتوقف علها ٠‏ 


من نهابة ارب بم 


سيرته فيقرؤها على رءوس الأشهاد - الغلائى - فإن كان مادا نجه الله بمَدله وإن كان 
غير ذلك آنتفض به الصراط آنتفاضة صار بين كلّ عضو من أعضائه مسيرة ماة سنة 
ثم لتخرّق به الصراط ها يلتق قعر جهنم إلا بوجهه وخر ججيينه “ . وجاء فى الاثار 
عن الصحابة رضى الله عنهم مثلٌ ذلك . 


وه شرع 


وفيا ذ كرا هقنع وغنية عن نسط الكلام فيه ٠‏ قلند ولاية المظالم . 
الناب الثابى عسر من القسم االخامس 
ص الهرن الفانى 
فى ولاية المظالم وهى نيابة دار العدل 
وللناظر فيها شروط ذ كها المأوردى فقال : من شروط الناظرفى المظالم أن 
يكون جليسل القدرء نافد الأم» عظم اهيبة» ظاهى العمة» قليل الطمع كثير 
الوَرِع ؛ لأنه يحتاج فى نظره الى سَطُوة الْهآذء وتيت القضأة. فاحتاج الى الهم بين 
. صفتى الفريقين» وأن يكون يجلالة القدر نافد الأص فى الحهتين . فان كان ممن 
لِك الأمور العانة كا للفاء أو ممن فَوّضٌ اليه االخلفاء النظرَ فى الأمور العامة كااوزراء 
والأمىاء» لم يحتمج النظر فبا الى قليد ونولية وكان له بعموم ولابته النظر فيها ٠‏ وإن 
عردم ه 8 5 
كان م الم وض اليه عموم الكارء 2 الى تقليد وتولة ادا اجتمعت فيه 
الشروط المتقدمة ٠‏ وهل' إماأ يصمح يصح فيمن يوز أن حجار رالولايه العهد 3 و لوزازة 
النفو يض اذاكان نظره فى المصاط عام' . فإن آقتص ر على تفيذ ما عجَز القصاه عن 
شضده » وإمضاء لصخ ونم عزن إمضبانه ) غَارْ أن يكون دول هدد شه فى القدر 


واتلطر ةفد الا بأخده فى المق لومة 24+ :ول دنه الطمه ا" 


نهدا 





ا ابيع الساذاان 


وَكرمَنْ نظر فى لمشللم فى ماسلا والإسلام! 
الظرى الام تديو؛ كا الغرس يروث ذلك من تواصد لاك رأف 4ل 
الأذى ل" يم 3 الصلا إلا مراعاتة ولا رينم " التتاصق إلا عباشريفي 5 يلتصبون 
لذاك بأنفسبم فى أيا م معسلومة لابمنع عنبع من بقتصدم فيب من ذؤى اجات 
وأر باب الضرورات ٠‏ : 
ج22 وسبب تمسكهم بذلك أت أَصَل قيام دولنهم رد المظالم . وذلك أن كيوصرث 
أل ملوكهم وقبل :| د مب نلك الا لَك 
البنى فى الناس وأ كل القوى الضعيق وفشا اقم ينهم » آجتمع أكابرهم ورأوا 
أنه لايق أمرهم إلا ملك يرجعون إليه » وملّكوه؛ على ما نورده إن شاء الله 
فى [فنْ] التاريي فى أخبار ملوك الفرس . 0 
وكانت قري ف اكاهلية » حين كر فهم الزعماء وآ نتشرت الرياسات وشاهدوا 
س اتَغَالفٌ والتحادب ما لم نكمهم عنه سلطان قاه» عقدوا بينهم لقا على ردّ 
الال وإنصاف المظلوم مس الظالم . وكان سبب ذلك أن رحلا من المن من 





فى زبيد قدم مكة معتمرا ومعه بضاعه» ماشتراها منه رجلٌ من بى سم » قيل : إنه 
العاص تن وائل » علواه حقه؛ فسأله ماله أو متاعه» فامشع عليه؛ فقام على الجر ى, 
وأننشد أعل صوته : 

لقم لظام , اميه بطن مكة الى الدار والتقسر 

وأشعت عيرم إ ققص حريتة ءْ بن الام وبي الخ ار 

ري بى سبي ل 5 أوذاهت وَصَلال مال مسمر 





)1( كا الى رح ٠١‏ ص ؛ ‏ صع يولاق) وى الأصل ٠‏ «س الاله ...» . 0 


1 ل على 1 7 سي منت الملد 





ربل من بف بح خل جر قال قيس : 
او #6 


يأل قمى كف هذا ف الوم وحرمة اليمت وأسلدوا العم 
كه سكر ‏ كر وسخخ 2 1 017 


55 ا رسكن ب وقد شرت ت بكأس الْدلّ أما 
١ج‏ 


أت اليوت وك من أهلها صددا ٠‏ لاتق ادم كما ولاناسا 
7 در بصاء البيت مختصياً تلق أن حرب نت الرء ضاعنا 
قربى ة قرش وحلا ى ذوائهبا » بامحد والحزم ما عاشا وما ساسا 
ساق البح » مدا ار 0 وزدوافنه: ورك الخاهاواسيدانا 
فقام الساس وأنو سعيان حتى دا عليه ماله . وأحتمعت نطون قرش تتحالموا 
فى بدت عند الهس مدان على رد الطالم بمكة. وآلا بطل أحد إلا مسعوه وأحدوا 
للطلوم حقه ء وكان رسول الله صلى أله عليه وسلم يومئد معهم قبل السوّة وهو 
أى حمس وعش رن سة» فعتقدو' حند _ العصول. فقال رسول الله صى الله عليه 





6 كد ى الأعانى وال حكاء 35301 و صل سر اي 
0( فى الأصل 7 بل أى ونال اك م دل و كك ينه اسم 0 
و6 فى الأحكام السام" ا 0 


0( فى الا الى و ميد 


6 صددا قرسا 
6 51 5 قاقث أ و 5 بعر 5 دقل 0 500 
مر 07 9 دٌّ و وى ه 3 ل 52 
5 ع 
8 ألقا+ 00 0 


١‏ الحزء السادس 





0 0 لهال ود شهدت قْ دار عبد الله بن مدعا وى حلف فصول 
أما لو ذعيث اليه [ّى الإسلام] ا ا أن لى به حمر النعم وأ تمضته 
وما يريده الإسلام إلا شدة" . 
وقال عض قرش فى هدا الحلف : 
2 ن مره إل سألت وهام ع وزهسرة ة امير ى دار آبن حَذْعان 0 
متحالمس على الندى ها عردت د لوقا اف سس من انار 
هذاكان أصل داك وسييه فى اللاهليه . 


+4 
+ بي 


بالا اماس اط وبر لازاه بي انكر ف لشب 
الدى تسارعه الرمير بن العام روفن الأساوى شراج ره خصره رسول الله ٠١‏ 
صل الله عليه وسلم سعسه» وقال : "اسن يا ذيرثم زيل الى جارك» فقال له 
الأنصارءم» ؛ أن كان أى مك ! ”0 ثم قال : 


0 58 
١‏ أسى م أحيس حى رحع الماء أى 1 شال ار : وألله إل هذه الابه 


(0) ريدةق سكام لال الث وساي ابن الأثير وعيرهما ء وى الأناى وكات « مايعول عليه 

ل بص ف ومصاف يا اء (اسحة مخصوطة بدارالكب لب المصرية دق 8 أدسام) : «اليوم» ١ ٠‏ 
بد ب ل اف ل فلن ل جرع كتان» وسياق الأعاى ميتس يذل على أمهما موصوعاد 

نان انم اسه اء قن اول وسدّئى مد بن اللسن عن عينى بن ير يد ن دأب قال : أهل حلب 


سان اسء رن ري © هدنج فين ادحث تاهد م الشعر ؟ قال نسم » قال ' *دى بعصر 
2 سن فو عه ين د ا 6 بيه ن عل م د وهم روأيء ثى ١‏ ل دى » ثموأ - هيأ 
0 - - سن #سسسر دن لمسائى أنص مير ب نيا 0 


1 ده ى سا سم 6 أ له الى ا عنم» 


له 9 بعد اغا 0-1 يد - 0 تسيو حدى مله عدر ثم 


من تباية الذرب 4م 


ليدوم جيب و اه سس ااا 000060600000000 


أثزات ذلك ( لا وربك لا يوٌمنون حى كوك فيا جر ينهم ) ٠وقد‏ قيل فىهدأ 
الحديث إن رسول بز ادل وس تازه بر أُوَلا الى الآقتصار على بعض 

حقّه عل طريق التوسط والصلم: فلما لم برض الأصارئ بذلك وقال ما قال» استوق 

النى > صل لل عليه وسم لزير حقه ٠‏ ويصحج هذا القول ما حاء فى آتحر الخديث : 

5 “فاستوعى له 2-3 “ يعنى للز بر ٠‏ 

ثم م تدب للظالم من الخلماء الأرعة رضى الله عنهم أحد » وإماكانت 
المنازعات مجسرى ين الناس فيعصلها 5 القضاء . فإن تحوَز من جماة الأعراب 
متعجوز) عه الوعظ إن تديره» وده العف اناك أن وآمتمم » فاقتصروا على حلم 
القضاءء لأقياد الئاس اليه والتزامهم لُحكامه . ثم نتشر الم بعد ذاك وتجاهص 

٠‏ الناس بالظلم وأ والتعالب » و يكمهم زواحر المواعظ » فاحتاجوا فى 0 المتغلبين 
وإنصاف المظلومين من الظالمين الى النظرف المظالم؛ كان أوَلٌ من آشرد للطالم 

وحعل لما يوما ا تخصوصا يجلسٌ فيه لداس ويظرق قصصهم ويتاملها عبد الملك 
آبن مروان» فكان اذا وقّف ها على مشكل ردّه الى قاضيه أبى إدر يس الأودى” 

يد هبا أحكامه» فكان عبد الملك هو الآمى وأبو إدر يس هو المباشر . ثم زاد 

1٠‏ جور الولاة وطلم الا واعتضات الأموال ى دولة ى أمَيّه الى أن أهصث الخلافة 
إلى عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - مانتصب بنمسه للنطرى المطالم» وراعى 

السزن العادلة» ورد مطام ى أمّة عل أهلهاء مقيل له وقد شدد عليهم فيها 


م 


وأعاظ اعت : إناغمة. عللث» مرى رده » العواف »قال 0-37 امه اعون 


ع ع ساسم عضا 


عم 


8 يسم يي أء عون الى اياج 6# 


و ١‏ 2 ف 2 ب 5 حلمم ان سبي 





0 - --- 0 ذكماصطج اليه و ولاة 6 ف 0 ا 

قل اللأورفية. :.فإذا تظرى الام ا 3 جعل لنظره. ّ معزيفة ٠‏ 
يتقصاده فيه فيه المنظلّمون» ويراجعه فيه المتتازعون؟ ليكون م سنواء من الأيام ينا هو 
نوكل ابه من السياسة والنديير؛ إلا أن يكون من عمال بار المتفردين بها : 


فكون مندوباً النظرق حت الأيام ٠‏ ولنكن سبل المجاب» : زه و الاب . 





واستككل مجلس نظره بحضور خمسة أصناف لا يسني علهم» ولا , 
إلا مهم ونم الْمَأة والأعوان : 5 القوى" وشويم ا خرىء 2١‏ والصتف الثابى 
القضاة واكام : ة الأستعاا ام مأ 1 بكم ين من الحشوق ) ومعرفة مايحرى 8 يجا لمهم 


تزكر ا : - ال 1 00 5 َه 1 
السو وو فاق 1ل لل قرا لبرجع سم فيا اشكلء و الى عما 
أشتبه وألغضل . والصدف الرابع : الكاب» ليتوا ما بحرى بين االحصوم وها نوه 


ل 


ره 


5 5 اام : أءآّ5 05 3 ص 
: 0 علميم 07 : 2 والعسلاا امس : الجبودة أيشيدهم ع ها أوحيبه 


0 
ص ب ٍِ 5 الل 5 كو 0 م ل ع 2-2-6 
5 0 0 ' 500 4 ب 0 3 0 ىم له 3 8 
من ححق وا هنساة من لح + دا سكل كلس ملام مهده ال“صناف المسة )شر 2 
هَ 0 -2 
عصندد ب 5-5 5ه 
صرواد تت سسدك 


١١ « 


من ثباية الأرب ايد 





+ 
ود هه 


وأما ما يختص بنظر متولى المظالم وتشتمل عليه ولايته 
فعشرة أقسام : 

الأؤل - النظر فى تَعدى الولاة على الرعية وألخذدم بالعسف ف السيرةء فهذا 
من لوازم النظر فى المظالم» فيكون لسير الولاة متصفحاء وعن أحوالم مستكشفاء 
ليق .هم إن أنصفواء ويكمهم إن عسفوا ٠‏ 

والشانى- جور العال فيا يجبونه من الأموال؛ فيرجع فيه الى القوانين العادلة 
فى الدواوين» فيحمل الناسٌ عليها ويأخذ المال بها ٠‏ وينظر فيا آستزادوه» فإن 
ّْ رقعوه الى بيت المال أ برده» وإن أحَدُوه لأنفسهم آسترجعه منهم لأر بابه . 

والقالث - كاب الدواوين» لأنسم أمباء لاحن هل مورك أموالهم في 
لستوفونه ويوفونه متها فبتصفح نح اخوال ما وكل الهم ؛ فإن عدلُوا عن حق فى دخْل 
أو خرج الى زيادة أو نتقصان» أعاده الى قوانينه » وقايل على تجاو زه ٠‏ وهذه الأقسام 
الثلاثة لا يحْتَاجْ والى المظالم فى تصفحها الى متظلم . 


حم 


والرابع نَل الْمسيرزقة من نتقص أر زاقهم أو تاخيرها عنهم و إبحاف النظار 

بهم ؛ فيرجع الى ديوانه فى فرض العطاء العادل جرهم عليه ٠‏ وننظر فيا نقصوه 
2 فإن أده وذ أمورم ] سترجعه لم ء وإ للم * أخذوه قضاه من بيت 
المال. 

كتب بعض ولاة الأجناد الى الملأمون أنّ الحند و و ٠‏ فكتك اليه : 
لو عَدلْتَ لم ممُغبواء ولو قويت لم نبوا ٠‏ وعرّله عنهم وأَدرعلهم أرزاقهم . 


بام المزء السادس 





عرار كر 


واللحامس - رد الفصوبات . وهى على ضريين : أحدها غصوب سلطائية 
قدتَتبٍ عليها ولاه ابكَورء كالأملاك المفبوضمة عن أ بابها» إما (رغبة فيها أو غيرذاك . 
ويحو ز أن يرجم فى ذلك عند نهم الى ديوان السلطنة» فإذا وجد فيه ذ و قبضها 
عن مالكها عمل بمقتضاه وأس برها اليه ول يمتح فيه الى يبنة تشبد به» وكان 
ماوجده فى الديواد كاسا» كالذى سىْ عن عمر بن عبد العزيز أنه خرج ذات يورم 
الى الصلاة فصادفه وجل ورد من المن ممما ققال : 

تدعون حيِرانَ مظلومًا بابك » فقد أتاك بعيد الدار مظلوم 

قال له : وما ظُلَامتَّك” قال : عَصبتى الوليد برس عبد الملك صَيعَتّى؛ ققفال 
يامرراحم انتنى بدر الصو فى ؛ فوجد فيه : أصفى عبد الله الوليد بنْ عبد الماك ضيعة 
فلان؛ فقال: أحرجها من الدمز. وليِكتَبٌ برد ضيعته اليه و.يطلق له ضعف تفقته . 

والصرب الثانى » ما تذلّب عليه ذوو الأيدى القوية وتَصرَفوا فيه تصق الاك 
القهرواللبة؛ فهذا موقوف على نظ أربابه ٠‏ ولاينترع من عُصَابه إلا بأحد أربعة 
أمور : إما باعثراف الغاصب وإقراره؛ وإما عم والى المظالى» فيجوز أن 2 عليه 
بعلمه ؛ وإما ببيسة تسهد على الغاصب بغصبه أو تشهد للغصوب منه يملكه ؛ وإما 
بتظاه الأخبار التى ينتغى عنها التواطؤ ولا تختلج فيها السكوك ؛ لأنه لما جاز للشهود 
أن يسْبَدوا فى الأملاك ستطاهر الأخبار» كان حك ولاة المطالم بذاك أحق . 

والسادس - مسارفه 'لوقوب ٠‏ وهى صربان : عامة وخاصة . فأما العامة 
لضن وإن1 نكر نس منضا ٠‏ سَجْرِيها على سلها ويمفسيها على شروط 
واقفها ادا ععرمها هن أحد ثلاثة أوجه : إما من دواوين لكام المندوييبن لحراستها » 


وإما هن دواوس السلصة على حرى فب هن معملة أو تا طا من ذ كر وتسمية» 





من نهاية الأأوب بورد : 





وإما من كب قددمة تقع فى النفس عصضمها وإن لم يشسهد الشهودٌ بباءلأنه ليس يتعين 
لضم فيياء فكان الح فيبا أوسع منه فى الوقوف الخاصة ٠‏ 

وأما الوقوف الخاصة» فاك نظره فيها موقوف على نَم أهلها عند التنازع فيهاء 
لوقوفها على خصوم متعينين ٠‏ فيعْمَل عند التشاجرفيها على ما نت به الحقوقٌ عند 
الحاكم» ولايجوز أن يرجمفيها الىديوانالسلطنةولا إلى ما ينبت من ذ كرها فى الكتب 
القددعة إذا لم يشبذ بها شهود معَدلُون . 

والسابع سور با رين ان العَضَاة » اضعفهم عن | إنفاذه وعجزهم 

عن المحكوم عليه ء لمعززه وقوة يذه أ ملو ذه وعظم خطره» لكرن ناظر المظالم 
أقوى نذا وأتفدٌ أمراء فينقذ ذ الحم على ها وعشفانه 95 بانتزاع مافى يدهء 
أو بإإزامه الخروج مما ى ذقنته ١‏ 

والثامن د الاو برس فور لبان الما العاقة 
كاجاهرة نكر ضع عن دَق والتعدى فى طريق ‏ ِرَ عن منْعه [ واللتحيف 
فح يدر على رذه]» فيأخُنهم بمق ان تعالى فى ذلك» ويس مجملهم عل 
حو عصبع ا 

والتاسع ‏ سب مراعاه العبادات الظاهره كابلمم ولأعماد والمحج وامهاد من 
تفصير فيها أو إخلال بسر وطهاب إن حقو الله تان ب أن اسعوقن لوده 
أحق أن نَودَى . 


)2 فى الأصص : <ليكون ...» رق اللأسمكاء السلص نية «افكوبت .ل »9ه هش أناه أشناه 
هوالماسب لياق ٠‏ (؟) بىالأحكام سلماليه © «صان جك لل من ترجه ليه نراد. 6. 

(0) زودةعر الأحكم اسلطاية ٠‏ 

( كرا فى الأحكام السلط نية » وفى الاعين . «س واجحه» 


)>-8( 





والعاشر س النظر بين المنشاحرين» واكك بين المتنازعين ٠‏ ولا يخرج فى النظر 

ينهم عن موجب الحق ومقتضاه» ولا لوغ أن يحم بينهم بها لا يخم به الحكام 
ذى الفرق بين نظر ولاة المظالم ونظر القضاة 

قال المأوردى : والفرق' بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه 

أحدها - أت لناظر المظالم من فَضْل اليب وقؤة اليد ما ليس للقضاة كف 
الحصوم عن التجاحد ومثم الظَلمَة من التغالب والتجاذب . 

والفالى ب أن تظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب الى سعة الموازه فيكون 
الناظر فيه أفسح مالا وأوسم مقالا . 

والثالث - أنه ستعمل منفضل الإرهاب وكسْف الأسباب. باللآثار الدالد 
أو شواهد الخال اللائحة ما يضيق على الحكام» فيصل به الى ظهور الحق. ومعرفة 
المبطل من امْحقَ . 

والرابعم ب أنه يقابل من ظهر ظاه باتأدب» عقون ان 00 
بالتقوم والتبذيب . 

واللحامس ب أنّ له من التأنى فىترداد الخصوم عند ستياه أمورهم واستمهام 
حقوقهم. بين الشف عن أسباهم وأحواهم» ما ليس لدكام» اذاساهم أ 
التصمين فصل الدج ٠‏ فلا سوغ أن يؤحره الا 4 وسوغ ا ع يول 
العا : 


. ».., وفى الأصل : «لنظر المطاء‎ ٠ كدا ى الأحكاء السلطائية‎ ١ 
٠. في الاأصر . «س بأن عداوته » وهو نحر يف »> والنصويب عن الأحكام الساططانية‎ 0 


1 


من شباية الأرب كفن 





5 0 010) 

والسادس - أدَ له رد االحصوم اذا أعضلوا الى وسّاطة الأمناء > ليقُْصاوا 
التنازع ينهم صِلْحًا عن تَراْض» وليس للقاصى ذلك إلا عن رصا الخصمين باد . 

والسابع ‏ أنه يسح ى ملازمة اننصمين اذا وت أمارات الجاحد . 
يدت ف إلزام الكفَالة فيا تسوع فيه التكميلء تناد المخصوم الى النناصف و يندلوا 

والثامن - أنه يَسمَعْ من شبادات المسنو رين ما يخرج عن عرف القصَاة 
فى شهادة المحدلين . 

والتأسع 5 أنه يحور له اعلواف |أشهود عند أرتيايه مبواذأ دلوا أمانهم ضوعا. 
ونستكار من عدده ) لنرول عنه الشُمة ونتفى الأرتايان ولدس ذلك نحا 5 . 

والعاشر | أنه يحوز له أن ببندى استدعاء النهود وساطم عم اعنده, نازع 
الحصومب وعادةُ القضاه تكثيف المدعى إحصار بينة ولا تسمعوتها إلا بعد مسآله. 

فهذه عسسره أوحه بِقَع ميا الفرف 58 15 نظر المطالم ونطر القصا- قو اتساحر 


و ُ 
والسارع ؛ ره ا فم| عداهها مساو يأل . 


٠ 8 .‏ س |[ *.وثم' . 
ذكهاييم ان بعتمده ولاة المنجاء شسد رفع 
اي م » 5 - 
٠ /‏ 8 سير بي 5 © 9 
الحاته 4 العا كد لمم ن الاحيم قيناء وم عر 5 ان طا ذإانث 
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03 أختبارهم و وأحكاسيى فها سلول ٠: ٠‏ -0- 0 
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كرام الحزرزء السأدوس 





الأسرين ٠‏ فإن آقترن بها ها يقوايهاء قَلما يقترن بها من القؤة سنّة أحوال تختلف بها 
وه الدعوى على التدرريج . 
فأؤل أحواطا - أنيطهر معها تاب فيه شهود معدلون حضور. واأذى يخنص 
به نظر المظالم فيمثل هذه الدعوى شيئان. أحدهما : أن يبتدئ الناظر فيها بأستدعاء 
الشبود للشهادة ٠‏ والثانى : الإتكار عل اللاحد بحسب حاله وشواهد أحواله . فاذا ه 
حصر الشمبود» فإن كان الناظر فى المظال ممن يحل قَدْرَهِ كاتفليفة أو وزير التفويض 
أو أمير الإقلم» راعى من أحوال المتنازعين ما تقتضيه السياسة : من مباشرته النظر 
يينهما إنجِلٌ قدرهماء أو رد ذلك الى قاضيه عَتْبَد منه إن كانا متوسطين» أو على 
بعد ممه إن كانا حاملين . 
حي أن المأمونكان يحلس للظالم فى يوم الأحدء فيص داتَ يوممن تجلسه 2 ٠.‏ 
ننه آمرأة فى ثياب ريه فقالت : 
ياحير منتصف بِبْدَى له الرْشَدٌ * ويا اماما به قد أَْرَقِ البِلْدُ 
سكو إليك عيد املك أرملةٌ عتاعلبا ها تخروىيه أسد 
برها صياءًا سد منعتها * لما تصرق عنها الأهل والواد 
فأطرق المأموثٌ سير ثم رفع رأسه وقال : 


١ 
يحون ماقت عل لمي واكك » ماح قفنب عدا الخرك وف‎ 
هدا أُوَانٌ صلاة الطهر صرق »* وأُخصرى لصم ى اليوم الدى أعد‎ 
أنحاس السبث إن يقص ,لوس لا أَنْصخاء ماء وإلا المحلسن الأمد‎ 
عداو الأسوم ل © 7الأص  تيده ا2ء د هدا بيب ىالهقد المرس‎ ) 0 
. ع "1]) سك‎ 


2 و ص - 
سنياثو الها ”وان عورم ارهاه + عام صلمه قم ينرأ سب ساد 


من تباية الأرب ابا 


فاتصرفت » وحضرت فى يوم الأحد أقل الباس تقال لا المأمون : من خصمك ؟ 
فقالت ٠:‏ القائم على رأسك العياس بن أمير المؤمئسن؟ فقال المأمون لقاضيه يحبى 
آبن أ كم وقبل بل قال لوزيره أمد بن أبى حالد : أجَلسها معه وآنظر يينهما؛ 
فأجلسها معه ورَظرَ بإنهما بحضرة المأمون .بعل كلامها يَعلُو فرَحرَها بعض ابه « 
وه فقتمالالمأمون : دعها إن اسلَقَ أنطقها والباطل أ أعرسه . وأس برد ضياعها اليها ٠‏ 


والمال الثانية فى قوذ الدعوى - أن يقترن بها ناب فيه من الشهود المحَدلين 
من هو غائتف «الدى ينص بنظر المظالم فىمثل له عر ا أ د اه 
إرهات الدعى عليه [ ]ايمل من لقراه شو اشبة ما ني عن تماع البينة ٠‏ 
والثابى: ا باحضار الشبود اذا عرف مكاتهه : سكن الصرر الشاقٌ عليهم ٠‏ 

.0 والثالث : التقدّم علارمة المدعى عليه ثلاث ء ويحتهد ا فىالزياده علمها محمسب الخال 
من وه الأمارة ودلائل الصحة ٠ ٠‏ والرايع : : أن نر الدعوى » وإن كانت مالا فى الذمة 
ف كَل إقامة كفيل » و إن كاس عيذ يا قائمة كالعمار» حجر عليههيها حجر لا يرفم به حك 
بده ورد استلاها الى أمى يحقَطه على مستحقه مهما ٠‏ . وإن تطاولت المدّه ووقع 
الئأس من حعبور السهود » حاز لمتولى المطالم أن سأل المدعى عليه عن دحول يذه 

0 مع ضحد تحديد إرهايه » فَإنَ أحاب ما بَقْطَمْ التارع أمصاهء و1 إل فصل ينايها عرشب 
الشرع 55 : 
6 وردث هده احبلة فى الأصل كدا « والدعوى تختض سصر المطلم ق هدة الدوى در م 


٠. 0 2 ورم‎ >) 35-1 
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بام الممسزء السادس 


تتفاليت ينا 





خر بواار كر 


والمال الثالثة فىقوة الدعوى ‏ أن يكود الا المقترن مها شهود -حصور 
لكنهم عير لين عل الحا 4 تدم باطر المطالم بإحضارهم وسير أحوالم »وان 
كؤاس دوى الهيئات وأهل الساات هالئقة سبادتهم أقوى » و إل كأو | أردرلا 
فلا يمول عليهم لك وى إرهات الخنص ميسم» و إن كانوا أوساطً فيحور له أن 
نستظهر بإحلانهم » إن رأى دلك. قبل الشبادة أو سدها . ثم هوى سماع شهاده 
هدي الصعين سن ثلائة أمور : إما أن سمعها سمه فيح مباء وإما أن رد 


في 


١ 
لي | القاصى سماعها و نويا القاصى البه. و إما أن رد سماعها الى الشمود المعدلين‎ | 


قر عرس 
وهر خروبه مأ وصتم عردهم : 
ما م اهو 


واخال الزأبعة من قوّة لدعوى -- أن كول ى أكها_. المقترل بن تميود عدو 
# اسع 2 1 
معد أول . والدي ختص سطر الأطاء فم اه اين ٠‏ أحدهاء١‏ إزرهب لدعى عليه 


0 - ١ هه‎ 7 

نا لصطره ف الصدى , اعاراب أبى ' ٠‏ والكو سؤٌأه ص دحول بذوء لخحوار 
؟_ 

م ري 5 م 

. ودين حو يا ممه اه خق:. وشعث دل افعاعل لل من سمه أي 

5 ١ 1 5 / (00 1 
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من ثباية الارببه ابيا 





21 
يقال له : هدا حطّك؟ إن عرف به » سثل عد آعترافه يه عن صممة ما تضمنه » 
فإ أعترف تصححته ) صار مقرا َم حك |أقراره. وإن لسترف بصحته [ إن ولاة 
المطالم من حم عليه صحطّه ادا أعترف به وإن لم ييف نصحته ] وجعل ذلك مس 
شواهد الحقوق اعتشارا بالعرف . والذى عليه محققوهم وما برأه المقهاء أنه لا يحوز 
اللاطر سم أن نحم محزد الخط حتى يعترف نصحّة ما فبه؛ فإن قال : كتبته ترصن 
ا م و ل ل 
سطر المطالم ى مثله أن تستعمل الإرعات بحسب الحال ثم يرق | الى الوساطة ٠‏ وإ 
اسان مد او له يتنا تالا لف 


وإن أ الخط» هن ولاه الطالم من ير الح محطوطه الت يكعبها ويكلقه 
مس كثره الكاية مأ مع من التضيع هباء ثم مع سن الخطين» وإدا نسَامها حك نه 
عليه . والدى عليه المحققود مهم أمهم لايمعلون ذلك لمكم نه ولك للإرهات . [وتكون 
الشمبة مع إنكاره للخط أصعف متها مع أعترافه مه وترتعع يه إد كان الخط ماما 
خط ويعود الإرهاب عل المذعى. ثم يداد الى اوساطة] وإن أفصثٌ الى الصاح 
وإلاتَ القاصى [ الك | سبما بالأهان . 


واالحال السادسة من فوَ الدعوى 7 اينار اينات له 
الدعوى 3 وهذأ كول ك0 المعاملات ٠‏ ولا يحيو حجان اتساب 02 أحد 5 - 


6 فق لاص « هوب» و د اجن لأحكام ماقو بزة 

(؟) لكلة عى الأحكاء سلصابية ٠‏ 

(0) ف الأحكام السلطانة ‏ وإلاسب صق اخ مهي تحاسء . 

(4) وردث هده الله بت بين نوسي وبى مله عن لأحكام سلصابية فى لأصر هكد «وترمع 


الشبةو يب كاب مين قا فيعود ألا رهاب عل ساعى ثم برد ف وس صةء 


0 أ" . السسزء السيادس 





إقا أن يكون حسات المدذعى أو المذعى عليه » «إذكان مساب المذى فالشمبة فيه 
أصعف ٠‏ ونطر المطالم ى مثله أن برإعف تل الحسات » 000000 
الإدعال كان مطّرًا » وهو تصعف الدعوى أشة مه متها ٠‏ واب كن نطمه 
مسقا وغل دا ) دالثقة به أقوى ) فيقتصى من الإرهات بحسب شواهده» م 
يرداد الى الوساطة» ثم الى الحمكم الات . وإن كان الحساب للدّعى عليه» كات 
الدعوى نه أقوىء فلا يلو أن يكون مسو نا إلى حطه |[ أو خط كاتنة» وإن كان 
مسونا الى حطه ] لاطر المطالم أن تسأله عنه : أهو حطه" إن أعترف نه» قيل : 
أتعلم ما هو“ ول أقز معردته. قيل : أتعلم صحته* وإن أقرّ بصحته ٠‏ صأر مده 
الثلانه و عصمون لسات. فؤحد مما فيه . و إن أعترف أنه خطه وأنه يعلم 
ما فيه ولم يعترف تصحتةء كن حك باللخط من ولاه المطالم» حك عليه موحب حسابه 
و,ل لم يعترف صحته + وحمل التقه بدا أقوى م الثقة الخط المرسلءلأن الحساب 
لانت هه قنص مالم رضص؛ وقد تكب الحطوط المرْسَلة شَنْص ٠‏ والدى عليه 
الحققول مهم - وهو قول المقهاء ‏ أنه لا يحم عبيه بالحمسات الدى لم يعترف 
تشيحية ٠‏ لكى يسفى من قصل الإرهات به أ كثر بف قشو أطط المرمت .د 


ا الوطم ى آالى؟ د اه 
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زع عاق لاحلاه ستلص به « رق 0 مذاتب لاست عم د كت فيص وء لف 


١م‎ 


من تهاية الأرب يار 





ملق 


الشببة 3 وإن أعترف لعب دححنةه صار شباده على المدضص عليه » فبك طبه تشبادته إب 
كان عدلا» ويقعمى بالشاهد والعسن ٠‏ فهذه حال الدعوى إدا أقتر ندمبا ما يوسا . 


له 
+ ب 


ا ا 


وأما إن ] افترن الذفوفى ها شعنها هلما فتن ها من الصعف مسستة 
أحوال تماق أحوال القوه مَقَلٌ الإرهات ها مىحبة المذعى عليه المحسه المدّعى. 


: 3 1 عدم 
فالحال الأولى - أن يقابل الدعوى كاب شهوده حصور معدلون يشهدود 
بن يطُلان الدعوى 4 ودلك س أرعة أوحه . أحدها: أدسبكوا عل المذّى 


ليع ما آدّعاه . والثابى : أن سُهدوا على | إقرار الدى أستقل الملك عه للدعى فيل 
3 


إقراره له ٠‏ والثالث : أن سهدوا اذى أنه لاحق له فا آدّعاه . والرام : أن 
سهدوا للدّعى عليه أيه مالك لى آدّعأه عليه ٠.‏ تطل دعواه -بده الشبادة» و يديه 
متولل المطالمح نسب حاله .وإل د 5 أن الشهاده عليه شاع كات على سبيل الرص. 
فهدا قد معله الاش أحيانا ويسدونه يسم بيع الأمابة. ويقتصى ذلك الإرهات 





2« 51 « ل - 
)01( شا رد حم انك عاق هده امد وى :دقع 1 6 و بل لع ف سذات سننة كاله 6 قات 
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فى اهتين . و يررحم الى الكشْف هن الميرة ؛ فإن ظهر له ما يوجب العدولٌ عن 
يت 0 وإنلم سس وأ هم الأمى أمصى الك با شد به 
شود د الأبتياع ٠‏ فإن سأل إخلاف المدعي عليه أن آنتباعه كان حمًا ول يكى على 
سبيل الرهن .ققد اختلف لمتهاء ى حواز إحلاهه : نهم من أحازه ومنهم هن مبعه . 
ولوالى المظام أن يعمل من القولى ما اميه شواهد الال . وكدلك لوكانت 
ادعو دين فى لدته وأطهر المدذّى عليه] قات براه آسه. فد 5 المدى أنه أشبد 
على 2 قبل التهن ول يقيض. كأن إخلاف لمدّعى عليه على ٠‏ تدم د كه . 


والخال الثائية سن يكون سهود الات عدولا عسنا. فهدا على صرس 
أحدهن : أن بتصصس إنكاره أعتراط .اسب كقوله ٠‏ لاحقّ له ى هدا الملك. لأى 
عه ممه ودصصت آله ج ى- وهدا كاب عهددى الإشباد عليه ٠‏ فيصير المدعى عايه 


مدّعيا . وله [دادم] يد ونصرف. تكون الأمره “فوى وشاهد الل أطهر. 0 
ل ييْتْ ها الملك] فيرههما وإلى أن سينا دفي تشوانهة حول و ار 

بإاحهنا و الشبيوة إن أن و يصرب الحصورهم ألا برذهما مه إلى الوساطة . 
فول أفصت ىدل عن ترص +أستقز نه لى؟ وعدى عى ماح الشباده أل حص 0 
ويل ل يعرم يبه لصاح . أممن فى الكسف من جتراميف وجبران الملك . وكان 
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4 ' ان مباية الأريب 0 يل 
ويسجر طيسه فيها وينصب أميئ لظ أستعلاها . إن وقع الإياس من حصور 
الود وقليور امي بالكشف» فصل الحم يبماعل ماتقتميه أحكمٌالقصاء. 
لوأل اذى عليه إسلا ألديجى» أحلمه له» وكان ذلك بنا لمك يدبما . 

والصرب الثانى : أن زلا يضمن إمكاره أعتراها السب ويقول : هدا المإك 
مه أ و الصيعة لاحق له فنبا ٠‏ وتكول شمبادة الكاب عل المذّعى على أحد وجهس 
إما على إقراره أنه لا حق له فباء وإما على إقراره أمبا ملك للذعى عليه. «الصيعه 
مره يد المدعى عليه لا يحو ر؟ تراعها ممه . فأننا الحم عليه هيبا وحمط أستعلاط 
مدّة الكئى والوّسّاطة فعترٌ سواهد الحال وأحتباد والى المطالم فيا ييأه يببما ١‏ 
الى أن ست الحق لأحدهما . 
والخال الثالثة أن شود الككاب المقايل هده الدعوى حصو عير ممدّلين » 
وبراعى وإلى المطالم فسبم ما قدّساه فى حسه المدعى مس احواطم لتر وبراع قال 
إدكاره هل تصس آعترأها السب أم لا؛ يعمل [وانى المطالى فى ذلك دما قدّساه» 
تعويلا على اجتهاد رأيه ى شواهد الأحوال ٠‏ 
والحال الرابعة ‏ أن تكون شود الكاب موتى معد . فليس يِتَعلّى به 
١‏ جك إلا الإرهات الحرد »م يعمل ى » بت لكام بالضسة ارقن الأعتراف 
المنث ل 
والخال الخامسة س أن يقاس المع عية خط لمتعى ف يوحب كد به 


فا 


7 ف الدعوى» عمل فيه عا قدماةى ذك . وكداك هب فى ندل أسدسة من 
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وأمالماف تجرّدت الدعوى من أسباب القؤة والضعفء فل يقترن 
م يوي ولا ما يض عفهاء دنظرٌ والى المظالم فى ذلك أن براعى أحوال المتنازعين فى شلبة 
الن . ولا يلو سانا فيه من ثلاثة أحوال . أحدها : أن تكون علبئه ف جَتَة المع . 
والثانى : أن مكون فى جَتبة المذعى عليه . والثالث : أن يعتدلا فيه . وإن كانت غلبة 
الظن فى جتبة المذعى وكانت الريبة متوجهة الى المذعى عليه» فقد تكون من ثلاثة 
أوحه . أحدها : أن تكون المذى مع حَلُوه من جّة مضعوف اليد مستلانَ ابلمانب 
والمدقى عليه ذا بأس وفذرة . دذا أذ عليه عَصبَ ملك أو صَبعَة علب ف الظنّ 
أنّ مثله مع ينه وأستضحافه لا يتحوّز فى دعواه على من كان دأ بأس وسطوة ٠‏ والثانى: 
1 5 نا ر بالصدق والأمانة والمدّعى عليه ممن آشتهر بالكذب واللحيانة» 

غلب [ى الظن ] صدف المدّى فى دعواه . والثالث : أن “تساوى أحوالما» غير 
ا للدّى بد متقدمة واي درف انر ليرد الذى دسب ) فالذدى 
يقتضيه نظر المظالم فى هده الأحوال شيئان . أحدهما : إرهاب المذّعى عليه لتوجه 
الرسه . والثاتى : كاله عن سبي فخول بذه وحدوث ملكد 1 

وأما إن كانت علءة الضْنْ ى جمبه المدّعى عليه بتعكاس ما قتمناه وآنتقاله من 
حائب المدّ الى المدى عايه. ذهب مالك رحمه الله أنه إن كانت دعوأه 
فى مثل هده الخال لعين قامة؛ ل لسمعها إلا بعد ذكر السبب الموجب لمأ » وإن 
كانت فىهالل فى الذمة» ل سمعها إلا أذتقوم البسة للدّى أنه كان بيمه وبين المذسى 
عله سا مله وو القافرة وا يعمه عت رههدا الات اوناك ٠‏ وظر المظالم 


9غ لكيه مى الأ كام السلك بية ٠.‏ 
(؟١‏ ق ألا حكام اليه به ا و لشو وا سفة رص الله نهم لابر وب ذلك فى حكر قصأة » 
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موضوح على فعل الخائردون الواجب» فيسوغ فيه مثل هذا عند ظهور الربية . 
فان وق الأم على التحالّف فهو عَابةٌ الحم الات الذى لا يجوز دَفْم طالب عنه 
فى تظر القضاء ولا نظر المظال .فإن قزق المدّعى دعاو به وأراد أن يحلف المدى عليه 
فى كل مجاس عل تعضماأ تمذا لإعناته ويذلته فالذى ٠‏ يوجبه حم القضاء الايمع 
من تبعيض الدعاوى وتفرنى الأمانء والذى يبه تل المظالم أن يوس المع 


مع دعاو يه عند ظهور الإعنات منه و إحلاف الخصم على جميعها يمينا واحدة . 


نأا اذا أعتدلت حالة المتنازءين وقابلت كي المتشابحرين ولم يرح أحدهما 
أمارة ولاظنة» فينبتى أن تساوى بينهما ف العظة ؛ وهذا ممأ تمق عليه القصاه 
وولاة المظالم . ثم يختص ولاة المظالم» بعد العظة» بالإرهات لها معًا لنساويهماء 
ثم بالكشف عن أصل الدعوى وآنتقال الملك . فإنظهر بالكشف مابعرفق به احق 
منهمامن المبطل عمل بمقتضاه د إن م يظهر بالكشف مايتفصل به تتازعه.ا رذهمأ 
الى لى وساطة من عزن إعييان وأكابر العشائر؛ فان رم يينهماء وإلا كاد 0 


0( 5 . 
وربما تراهم الى ولاة المظالم فى غوامض الأحكام ومشْكلات اللخصام ما يرشده 
)2 ه 8 
ليه اللساء و يفتيعه عليه العلماء فلا سكو عليهم الأبتداء بهب ولا يأس برد لحك فيه 


)00( فى الأحكام السلطائية : « ببة المتشحرين ...» ٠‏ 

(؟) ف الأحكام السلط بية : «رون حربها ما بيهما» ٠‏ 

(0) كداق الأصن والأحكم السلصابية » ولعلها «رهم» ٠‏ 

(:) كذاف الأحكام «لسلساية ٠‏ وفى الأصل ؛ «و يضحه .. » وهو تحريف . 
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ققد سق أن امرأء أت عمر بن الخطاب رصى لله عنه فقالت : ياأمير المؤصين» 
ون ل وى بصوم البار و ينوم الليل ٠‏ وأن آ كرد أن أشكوه وهو يعمل نطاعه الله 
فال ا عمر: :يم الرورح روسك ' شعلت تكزر عليه القول » وهو يكو رعليها الحواب» 

ْ تفل له تكلس نن سور الأردى” اأمر ؤس دهده عا اسك زوحها ماعل 
إياها عن فراشة. فقال لدعمر رضى نه عنه ك! فهم تكلامها فأقص يدبماء تقال 
ىذ : عل" روحجهاء. به مال له أهسأ اث هده سكوك . فقال الروح : 
أفى طعام أو شرات" قال كمب : لاق واد منهم. فعالت المرأة : 


ساح الرام 


يأيها العاسى الحكيم ارشدد 


أخى خليل عن فراسبى مسحدة 


رمد ف فى اده ما وسيل ها ريدة 

فلست من أعن الساء أحمدة 2 دق القصا يا كجبلاتردده 
فقال اأروح : 

رهدىى قرسا وى مل ألى آمررٌ أدهلى ما قد ول 

وسور الْحِلوق لشم اعون وى كاب الله يجويف حلل 


هال كسس : 


ب يك د رحل كنيب ف 


ريع الى عقفل 
فأعصها د ث ودح علس لعلل ع 


في كس - م و سم ص 
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لكب : ما أدرى من أى أضريك أعجب ! أبن هملك أموفباة أبن سيك 
نيما ! [انعب] فقد وليتك القضاء بالبصرة . وهذا القضاء من كعْب والإمضاء 
من عمر إنما كان حكا بالحائزدون الواجب ؛ لأن الزوج لا يلزمه أن قم للزوجة 
الواحدة ولا تجيمها الى الفراش اذا أصابا دفعة واحدة . فدلٌّ هذا على أن لوال 
5 المظالم أن ب بالحائردون الواجب ٠‏ 
ذكر توقيعات متولى المظالح وما يترتب عليها من الأحكام 
قال المأوردى” : اذا وم ناظر المظالم فى قصص المتظامين اليه بالنظر بينبمء 
ميل حال موقم اليه من أحد أمسرين : إما أن يكون والياً على ماوق به اليه ؟و غير 
وال عليه . فان كان واليا عليه » كتوقيعه الى القاضى بالنظر يينهماء فلا حلوحال 
نما تشحنة التوقيع من أحد أمرين : إتا أن بكون إذنا بالخ . أو إذنا بالكشف 
والوساطة . فإن كان إذنا بالحكم: جاز له لمكم بينهما بأصل الولاية» و بكون اللوقيع 
كيدا لا يؤتُرفيه قصور معانيه . و إن كان إذنا بالكسّف للصورة أو التوسط سس 
التصمين | فإن كان فى التوقيع بذاك بيه عن المحك فيه لم يكن له أن عى؟ يت ] 
وكان هذا النبى عرزلا عن الحم ,يينهماء وكان على عموم ولابته فيمن 00 
٠‏ ال ينهه فى التوقيع عن الح بينهما غير أنه أمره بالكشف» فقد قيل : يكون ره 
على عمومه فى جواز حكه ,اهما ؛ لأن أمره ببعض ها اليه لا يكون منعا من عيره؛ 
() زيادةعن الأحكام اللطانية . 
(؟) وردت هذه الملل بين القوسين فى الأصن هكرا : «ققد تن الع يدر 26 وات 
يحم بينبما » وهو لانستقم مع سياق الكلام ٠‏ وما "ثبنتاه عن الأحكام سالط بية . 
7 (؟) ف الأصل : «قيا عداه » وى "شاه عر الأحكام اسصاية . 


60 ى الأصل : «ايثول وصره ...» وهو آخر يماء ود مس اام سل اسه 5 
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وفيل بل يكون ممنوعا من الحكم بيينهما مقصورا على ما تصمنه التوقيع من الكشف 
والوساطة الأ وى التوقيم دليلٌ عليه .ثم بنظرء فإن كان التوقيع بالوساطة ل زمه 
إتهاء الخال اليه بد الوساطة ء و إن كان يكشف الصورة» لزمه إنهاء حالما اليه؛ 
لأنه آستخبار منه فيازمه إجابته عنه . فهذا حك توقيعه الى مَنْ اليه الولاية . 

وأمأ إن وقع ب وساي لى فقيه أو شاهد » فلا محلو حال 
توقيعه من ثلاثة أحوال : و تين والشانى أن يكون 
بالوساطة . والثالث أن يكون بالحك . وإن كان ااتو 05 بكشف الصورة» فعليه أن 
يكشعها وى منبا ما ,بصي ل 1 
ما حوز أن شبد به» كان م لاجوز أن يحكة به. ولكن يجعله ناظر المظالم من 
الأمارات أأه ى ينب بها [حال؟ أحد الحصمين فى الإرهاب وفضل الكشف . 

فون كات التوقيع اوسا يط ينبما ٠‏ فإن أفضت الوساطة الى صلم 
الحسمي | ّمه إنباؤهاء وكان شاهدًا فيباء مت أسسدْعَ للشبادة أَدّاها ٠‏ وإن 
منفْض الوسّاطه الى صلحهماء كان شاهدًا عليهى فيا أعترفا به عنده» يديه الى 
الاظرف المظالم اذا طلبٌ للشّبدة ٠‏ 

و إن كان التوقيع بالك بينهماء فهده ولاية براعى فيا معانى التوقيع ‏ ليكون 
ظره مولا على مُوجبه . واذا كا نكذاك فالتوقيع حاليان : 

إحداهسا ‏ أن يال فيه الى إجابة 'للَصم الى ملنمسه ؛ فيعتير حيتئذ فيه 


تا - 


2 ل الم فى قصته ووبصير النظر مقصورًا عليه ) فان سأل الوساطة أ وكشف 
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الصورة. كان التوقيع [موجيا ل وكان انعط مقصورا للف وسيواء عر ج التوقيع | 


(1) عن الأحكام السلانية . 








سم م 


حرج الدأمس كقوله #أجبه الى ملتمسه”» أو حرج مخرج ا كقولهء ترايكه 
فإجانته الىملتمسه موقا“ لذأنه لاقت يقتعى ولاية ازع حكهاء فكان أعرها خض . 


تراه 8# 


و إن سال امن فى قصته الحم بينهماء فلا بد أن الا ل اساي 
واللضوقة مذ كورة» لنصح الولاية علمبا ٠‏ فإن م يسم الحم : َل ؟ الخصومة» 
تمع [الولابة |» لأا ليست ولاية حانة نيْلُ ل عمومها» ولا خاصة جل 
بها ٠‏ وإن ممى رافع القصة خُصْمه وذكر خصومته» نظر ف التوقيع بإجابته الى 
ملدمسه : فإن تَرَحَ عَبرَجَ الأمى فوقع ”أيه الى ملتسِه وآعْملُ بها ]لَه » 
حت ولابنّه ف الحم ينهم ء وإرس تج رج المكاية ال فوقع #رأيك 
فى إجابته ى تنه مرك فهذا التوقيع خارج فى الأعمال السلطانية عوج 
الهس ع العف باستعاله فيها معتاد . وأما فى الأحكام الدينية» فقد جوّزته طائفة 
من الفقهاء اعتيارا بالْعرّف» ومنعت طائقة أخرى من جوازه وأنعقاد الولاية به حتى 
: رن به أمي تعقد ولايته به » اعتبارا تمعانى الألقاظ . فلوكان راقع القصة سأل 
نويع 9 يينبما فوقم بإجابته الى مأخمسه » فنْ يد العرق المعتاد ١‏ صحت 
الولاية [عنده] بهذا التوقيع » ومن أعتير ساى الأاظ تح [عنه] 25 
والحالة الثانية من التوقبعات ا يقتصرفيه على إجابة الخصم الى ماسأل» 


ره ما سار 


وتستائف فيه الأم ما تضمنه» فيصير ما تضمنه التوقيع هو المعتبرفى الولاية ٠‏ 


68 فى الأصل : «ركاب ...» ولكن سس اسسياق يقتصى ما شناه عن الأحكام السلطانية ٠‏ 


(؟) الزيادة عن الأحكام السلطنية . 

(؟) فى الأصل «هيحتمل عمومها» وما “ليتاه عن الأحكام السلصابية ٠‏ 

(4) كدا فى الأحكام السلطائية ٠.‏ وى الأصل : «حى يقترن به أس سعقد بولايته» . 
(0) زيادة وضعاها لآستقامة الكلاء . 

() ف الأصل : «ادم ...» . 


(ةفاس؟) 


0 الزء السادس 





وإفاكان كذاك» فله ثلائةٌ أحوال : حالكال» وحال جوز » وحال يخسرج عن 
الأعرين ٠‏ 

فأما الخال الى يكون التوقيم فيها كاملا فى صعة الولاية » فهو أن يتضمن شيثين : 
أحدهما الأ بالنظرء والثانى الس بلحم فد ؟ شه ا بين رأ 38 هذه القصة 
وبين خصمه» وأحك ييا الى وريدن 0 ٠‏ [فاذاكانت كذاك] حازع 
لأن الح لا يكون إلا بالحق الذى يوجبه حك الشرع .وإنا بك ذلك 00 تَّ 
وصفا لاشرطا . الاك الريع جامعا لحدين الأصرين من النظر والح . فهو 
الكامل» ويصح به التقليد والولاية . 

وأمنا الخال الى يكون مها التوقيع اا مع م ور عرت حال الكال» فهوآن 
يضمن الأمس بالك دون النظرء د كر فى توقيعه : ”احم بين رافع هدم[ القصة] 
وبين خصمه”» أويقول : ”اقض ,هما“ ٠‏ فنصح الولاية بذلك؛ لأن الحم 
يتهما لايكون الا بعد تدم النظر فصار الس به متَصَمنًا النظرءلأنه لايحلوسسه . 

وأا الال لتى يكون التوقبع بها حاليا نكن وجواره فهو أن يذكر فيه :”أنظر 
ينهما“؛ فلا معد يبهذا التوقبع ولاية» لأن المظر بينهما قد يححَمل الوساطة الخائرة 
ويحتمل الحم للازم: وهماى الآحّال سواء. فلم تتعقد به مع الحتّال ولاية . وان 
ذ كا فه : #أنظر يينهما بالحق” فقد قبل : إن الولاية به سعققدة. لأنّ الحق مألرم ب 
وقبل لا تتعقد به» لأن الصلح والوساطة و إِنَلم ا 

فهذه مذ كافة 1 تعلق سظر المطالم ٠‏ وقد َم 7 من الوقائع والحاض 
والقرائن مالم ند وه) هجرى الخال دبا بحسب الوقائع والقرشء و امأ هده أصول 
سياسية وقواعد فقهية فيحمُلٌ الأمس من أشاهها على منواها. ويحدى فى أمثالها 
عل مثالا . والله الموفق . 
)١(‏ التكلة عى الأحكام السلطايية ٠‏ 


من بايد الأوبيم ' 3 





الناب الثالث عشر 
من القسم الخامس من الفن الثانى فى نظر الحسبة وأحكامها 
- بو الحسن ال ماوردى رحمة ألله م : وامسبة هى ا بالمعروف اذا 


ير رك وى عن الكراذا طهر فل ٠‏ قال الله عن وحل: ( وأشن من أمة 


سوست م م وخ ورم 


دعول 9 امير ان المعروف وينبون عن المن؟ جر). 


ومن سروط بأاس الحسية أن 100 طلا 0 رأ وصرامة وحُشُونة 


ل قب نع طلس 


فى الدين؛ وص اكات الظاهيرة ٠‏ واختلف المقهاء [من] !حاب الشافى : 
هل يجوز له أن يمل الناس » فا يتكره من الأمور اتى ختف الفقهاء فياء على 
رأيه وأجتباده» أم لا على وجهن : 


رقف 
امذقنانت وهو فول أبى سعيد الإصطحرى" أن له أن جمل ذلك على رايه 


وأجتهاده ) فعلى هدا يحب أن يكون المحتسب عالما من أهل الأجتهاد فى أحكام 


ولى > 


الدين» ليجتهد رأنه اق فبه . 


والوحه الى حت أنه ليس له أن تمل الناس على رأيه ولا 52007 
مسري ا يكون النحدسب من غير 


و عدص 


69 كدا فى الأحكم السلطابيةء وق الأص : اوعد ر.رهاء 


(0) ريادة ع الأحكام السلطابية ٠‏ 
م( الماست ن يكول يدل «دلك » «انأاس» ٠‏ 


(4) ف الأصل : ١‏ تسويع ...> وما أثمتاه عن الأحكاء سلعاية . 


مسسسسس يس وريه وو 


02 
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ذكر الفرق بين المحتسب والمتطوع 

قال : والفرقٌ بين ا متسب والمتطوع من تسعة أوجه : 

أحدها ‏ أن قَرسَه متعين عل المحتسب بك الولاية» وقرضه على غيره داخلٌ 
فى فرض الكفاية ٠‏ 

والشانى ‏ أن قيام امحنسب به من حقوق تصرفه الذى لا يجوز أن يسَشَاعلٌ 
عمه بغيره ‏ وقيام المنطوع به من نوافل عمله الذى يجوز أن سَشاغْلَ عنه بغيره . 

والشالث - أنه منسوبٌ الى الأستعداء اليه فيا يجب إنكاره؟ وليس المتطؤع 
مسويا الى الإآستعداء . 

والرابع ‏ أن على امحتسب إجابة من آستعداه؛ وليس على المتطوع إجابته . 

واللخامس - أن عليه أن ييحث عن المتكرأت الظاهرة لِيصِل الى إنكارهاء 
و يفحص عما ترك من المعروف الظاهي لياس بإقامته ؛ وليس على المتطوع بحت 
ولا لخص . 

والسادس ‏ أن له أت بتعذ على الإتكار أعوانا » لأنه عمل هو له منصوب © 
واليه مندوب» ليكون له أَفْهر» وطليه أَقْدر» وليس للتطوع أن يندب لذلك عونا . 

والسابع - أن له أن يعر فى المكرات الظاهرة ولا يجاوز بها الود ؛وليس 
التطوع أن يعر عليها ٠‏ 

والشامن - أت له أن ررق على حسبته من ,بيت المأل» ولا يجوز للتطع 
أن ررْفَ على إنكار منك . ْ 


م" 


ل 0 
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والتاسع - أن له أجتهاد رأيه فها تآ بالعرف دون الشرّع » كالمقاعد ف الأسواق 
و إنحراج الأجتحة» فيقتويتك_ من ذلك ما أدّاه اليه آجتباده؛ وليس هذا للنطوع . 

هذا هو الفرق بين متول الحسبه و بي المتطوعة» وإن أتققَا صل الأمس بالمحروف 
والتبى عن المنكر . ---- 

ذكر أوضاع الحسبة وموافقتها القضاء وقصورها عنه 
وزيادتها عليه» ومواهقتها لنظر المظالم وقصورها عنه 

قال : وآعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم ٠‏ فأتا ما ينها 
ومن اقضاء» فهى موا فقةٌ للقَصَاء من وجهين ) له من وسحهين ٠‏ وزائده 
عليه من وجهين ٠‏ 

أما الوجهان فى موافقتها أحكام القضاء ‏ «احدشا جوازٌ الاستعداء 
لسرت وا سوس اميسل لكين ترق ال الال 
فى عموم الدعاوى ٠‏ وإما يختص بثلاثة أنواع من الدعوى : 

أحدها : أن يكون فيا تعلق يخْس وتطفيف فى كل أو وَزن . 

والشانى : فيا تعلق بغش أو تذليس فى ميبع أو من : 

والثالك : فها تعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة ٠‏ وما حاز نظره 
وهده الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداهاء لتعلقها من ظاهى هو منصوب 
لإزالئه» وأختصاصها بمعروف بن هو سدوب الى إقامته . وليس له أن كعاوَزَذاك 
الى الحم الماحروالفصل البات . مهذا أحد وجهى الموافقة . 
)0 كدا فى الأحكام السلطابية ٠.‏ وى الأصل : «وسماعه دعوى المستعدى عليه على المستعدى » 
وهو حر يفا ٠‏ 


ا الحزء السادس 





والوحه الثانى ‏ أت له إازام المت عليه اللمروج من التق الدى عليه . 
وليس هذا على العموم فى كل الوق وإنما هو خاص ف الللقوق الى جار له سماع 
الدعوى فيبا اذا وَجَبتُ بأعتراف وإقرار مع الإمكان والبسَارء مم المقز الموسرٌ 
المروح منبا ودفمها الى مُستحفهاء لأت فى أخيره لها متكا حو منصوبٌ لإزالته . 


وأما الوجهان فى قصورها عن أحكامه : 

وأحدهما ‏ ورا عن سماع الدماوى الخارحة عن ظواهصر لمات من 
الدعاوى فى العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات ٠‏ فلا يجوز أن يشَدب 
لسماع الدعوى ولا أن , رضن م فسبا لا ى كثير الحقوق ولا قليلها من ره م 
دويه ٠١‏ إلا أن ' رد ذاك ابه بس ريج يريد ع إطلاق المسبة] يجو . 
و لسار مياه الرياده جامعا بين القضاء والحسبة 5 فرآى فيه أن يكون من أمل 
الجتهاد. وإن اقتصر به على مطلق المسبة. فالقصاة والحكام أحق بالظرى قليل 
دلك وكثيره ٠‏ 

والوجه الشابى ‏ أنبا 1 الحقوق المحترف با ٠‏ فأتما ما تَدَاحَله ححد 
وإكار» فلا يحوز له النطر ويياء لأن الحنكم فيها قف على سماع بينة وإحلاف بمين. 
ولا يحوز الحتسب أن دسمع ,يدنه على إثبات حق » ولا أن يحل ييا على تفيه؛ 

ررع 

والفضاة والحكام لسماع اينات وإحلاف الحصوم أحق . 

وأما الوجهان فى زيادتها على أحكام القضاء - تاحدهما : أنه يجوز 
لاناظر نيبا أن تعرض لتصفح م لح 0 وإِن 
سى كر وى سام كع كروسم 


عمسي سا وليس للقاصى أن بعر ض لذلإك إلا عد حصور خصم 


6 التكلة من الأسحكاء سالط بية 5 
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يجوز له سماع الدعوى منه . فإن تعترض القاضى أذاك فقد نخريج عن متصب ولايته 
وصار متجوّزا فى قاعدة نظره 5 
والثالى ‏ أن للناظر فى امسبة من ملاطة السلْطنة وآستطالة الجآة فيا تعلق 
العم 2 0 0 6 م 
اكرات ماليس للقُضاة؛ لأرل المسبة موضوعة على الرهبة» فلا يكون روج 
٠ 8 . 8‏ د 3 عرس عا اس 
امحنسب إليبا بالسلاطة والفلظة تجورًا فين ولا رقا والقضاء موضوع للنآصفَة 
فهو بالأثاة والوقار أخص» ويحروجّه عنهما الى السلاطة تجوز وبحرق» لأ موضوع 
5 فم اليه . رر عم في ” 
كل واحد من المنصبين محتلفء فالتجاوز فيه خروج عن حذه ١‏ 


35 
+ ي» 


وأنما ما بين الحسية والمظالم ‏ فيينهما شبه مؤتلف» فرق مختلف . فأما 
الشبه المامع بينهما فن وجهين : 

أحدهما ‏ أنّ موضوعهما عل الهية الختصة نسلاطة السلطنة وقؤة الصرامة . 

والثانى ‏ جوازٌ التعرض فببهما لأسباب المصال والتطأم الى إنكار العذوان 
الظاهى . 

وأتنا الفرق بينهما فن وجهين : 

أحدهما ‏ أن التظر ف المظالم موضوع لما عجَرَّعنه القضاة»والمظر ف الحسبة 
موضوع لما رفَه عنه القضاة ؛ولذلك كانت رتبةالمظال أعلى »ورتبة الحسبة أخفض» 
وجاز لوالى المظالم أن يوقم الى اللقضاة وامحتسبة» ول ير للقاضى أن يوقم الى والى 
لالم وحاز له أن يوقم الى الحتسب» ول ير للحنسب أن يوقع الى واححد منهما . 
507 

والثافى - أنه يجوز لوالى المظالم أن يحي »ولا يجوز ذاك للحتسب ٠‏ 

وحيث قدّمنا هذه المقدّمة فى أوضاع الحسبةء هلند كر ماتشتمل عليه ولايتها. 


سيا 


ب الحزءالسادس 





ذ كرما استمل عليه ولاية نظر المجمسبة 
وما يختص بها من الأحكام 

ور المسبة تشتمل على قَصلين : أحدها أهي ععر وف ) واساى ب عن 
متكر. وأا الأمس بالمسروف فيتقسم الى ثلاثة أقسام : أحدها ما تَعلّق يحقوق الله 
عن وجل ٠.‏ والثانى ما تعلق بحقوق الآدميس . والثالث ما كان مشتركا يينهماء على 
ما سوصحع ذلك ٠‏ 

فأها المتعلق يحقوق الله تعالى فضربان : 

أحدهما ما يلم الأعس به ى الماعة دون الأهراد . كيرك المعة فى وطن 
مسكون ؛ ون كانوا عددًا قد آتفق على أنعقاد الجمعة يهم كالأر سين ها زاد» فواحبٌ 
أن ادم بإقامتها ويأمرّهر بفمْلها ويؤدبٌ على الإخلال ب . وإنكابوا عددًا قد 
أختاف فى أعقاد المعة هم. فله وهم أربعة أحوال : 

إحداها ‏ أن يتفق رأبه ورأى القوم عل أ عقاد المعة بذاك مقف زرا 
عليه أن يمره بإقامتيات وعلبهم أن مسارعوا إلى أمره مهاه ويكون فى تأديهم على 
تركها ألبى منه فى تأدييهم على ترك ما أنعقد لإجماع عليه : 

والحال الثانية ‏ أن يتمق رأبه ورأى القوم على أن المعة لا تتعقد بهم . 
فلا يجوز أن يأمرّهم بإقامتب ولا بالنهى عنها لو أقيمثْ . 

والحال الثالثة ‏ أن يرى القوم أعقاد امعة بهم ولا يراه امحتسبء هلايحوز 
له أن يعارضهم فبها : فلا وأمس بإقامتها لأنه لاايره. ولا ينبى عبها و مسعهم مما برونه 


فرضًا علييم ٠‏ 


من ثهايةٌ الأوبا 5 





واحال الرابعة ‏ أن يرى امحتسب آنعقاك البمعة بهم ولا براه التقوم» فهذا مما 
فى آسقّرار تركه تعطيل ابمعة هع تطاول الزمان و بعده وكَثْرة العدد وزيادته قهل 
لضب أرتف. أصرهم بإقامتها اعتبارا هذا المعنى» أم لا ؟ فقد اختلف الفقهاء 
فى ذلك على وجهين : 

أحدهما ‏ وهو قول أبى سَعيد الإِصَطَخْرَ - أنه يجوز له أن يامرّم 
بإقامتها آعتبارا بالمصلحة» لثلا ينا الصغير على تركها فظن أنبا تُسقط مع زيادة 
العد اط دنقصانه ؛فقد راعى زياد ن أسه مثل هذا فى صلاة الناس فيجامعى 
نبِصرَة والكوفة» فإنهم كاتا اذا صَلُوا ىده فرفعوا من السجود مسحوا باهم 
من الثراب» فأمسّ بإئقاء الخصى فى تحن ال-جد» وقال: لسسث آمن أن يطول الزمانُ 


عت > هم 


فظن الصغي راذا ثنَا أن مس البهة من أثر السجود سن فى الصلاة ٠‏ 

والوجه اكات أنه امرض لأمرهم ماء لأنه ليس له حمل الاين على 
اه ولا أن دم فى الدين برأيه مع مع السو يخ الآجتهاد فيه » 57 يعتقدون 
أن تقْصانٌ العدد كنع من إحزاء المعة . فأمّا أضرهم بصلاة العيد قله أن يأممرهر بها . 
وهل يكون النأص بها من الحقوق اللازمة أومن الحقوق الخائزة ؟ على وجهس من 


أحتلاف أصحاب الشافى فها : هل هى سوه أو من فروض الكفاية . فإن قيل: 


٠‏ 4 ب ع 2 1 5 1 ٠.‏ 1ل 5 ع 
إنها مسنونة » كال الأهس مها ندبا ؛ و إن قبل :إنها من فروض الكفاية » كان اللأمس 
ب حي . فاق صِلاة لّمّعة ى لمساجد و قدمه لزأدان فيها للصلواتءفن شعائر الإسلام 


اأسمعه 
قرع “ماب ل ل قر ل مار وشوج يله صبى عابيه وسام س دار لإأسلام ودار 


2م, 


- 0 مه "1 
سير ل اك 35 هل ع 3 بيد تتى عسل جاءدات قل مساحدةة.م وترك الأدال 


)١١‏ 5 اال اك 71507 + درق «عنى عم ده » وهو تر يساء 
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فى أوقات صلواتهم » كان نسب مندواً الل ميم الأذان والجاعة فى -- 
وهل ذلك واجب عليه تم يتركه » أو مستيحب له يكَابٌ على فعله . فأما من 

صلاة الماعة من آعاد الناس أو ترك الأذان والإقامة لصلاة» فلا أعتراض للحتنسب 
عليه اذا لم يجعله عادةٌ و إلَْاءِ لأنها من الدّ الذى سقط الأعذارء إلا أن يقترن 
به أستراءة أو يحعله لما وعادة» ويحَاف تعدى دلك الى غيره فى الآقتداء به » فبراعى 
حك المصلحة ى زَبْره عن آستبان به مى سنن عادته ٠‏ ويكوث وعيده على تله 
الممساعة معتيرا بشواهد حاله » كالدى روى عن البى” صل الله ليه وس أنه قال : 

5-5-8 


” لق ضمت أن آم أصعاى أن معوا يلا وأدل الصلاة يؤْدّنَ لمأ وتقام ثم 
أحالف الى مسازل قوم لايحضرون الصلاة ها عليه “ 1 


+ 
+ ب 


وأما مايأعي به آحءالناس وأفرام : فكتأخير الصلاة حتى يحرج 
وقهاء فد ثحبا ويوص بفعلها . وربراعى جواب الأمورعنها » فإن قال : تركها 
نسيان . حثه على فعلها سد د كره ولم يدب ٠‏ وإن تركها لتوان أذيه رحا وأخذه 
فعلها جيرا ٠‏ ولا أعتراض على من أترها والوقت باق» لآختلاف الفقهاء فى فصل 
التأخير . ولكن لو آتفق أهلٌ بلد على تأحير صلاة اللماعات الى آنخر وقتها والمحتنست 
يرى فصل تعحيلها. فهل له أن يأمرهم بالتعحيل أولا. فن رأى أنه يأمرهر بذك » 
راع أن آعتياد تأخيرها وإطباقٌ حميع اللاس عليه مفص الى أن الصغير يدشأ وهو 
تقد أن هدا هو الوقت دون ما قبله » ولو عَنّْها بعصهم ترك من أنخرها منهم وما يراء 


من التأحير . 


)0 مرجع لصيير « عرد» . 





من لبأية اللأونب ا 





ما الأدَانٌ والنوت ف الصّلوات اذا خالف فنه وأى انحتسب فلا أمتراض له 
فيه بأعي ولانجى باد كد رو هدنك ون ما يفعل مسوم فى الحتباد . وكذلك 
الطهارة ادا فعلها على وجه ف تالف فه 91 لانن اانه البحاسة 
بالمأئعات » والوضوء عاء 2 تنير بالمذر ورات الطاهرات» أو الأقتصار على مسح أقل 
الرأس» والعفو عن قذر الدرهم من النتجاسة» هلا آعتراص له ى شى- من دلك بأمس 
ولانمى . وفى أعتراضه عليهم ى الوضوء بالببيذ عند عدم الماء وجهان. لما فيه 
من الإفصاء الى آستياحته على كل الأحوال» وأنه رعا آل الى السك من شريه ٠‏ 
ثم على نظائرهذا المثال تكون أواميه بالعرف فى حقوق الله تعالى . 


. 
اا نضا 


وأما احص بالمعروف فى حقوق الادميين فضربان : عام وخاص . 
فأما 0 اذا تعطل شربه »أو استهدم 16 أوكان رق حل الصدا 


“ساك « 


سس 0 الحاحات كما عن قد وإن كأن فى بيت المال مال 56 علمبم 


به أحى بإصلاح شر مهم وبناء سورهم ولا ممعوبة بى السبيل ى الأحتيار مهم ١‏ لأمبا 
حقوق تارم بيت المأل دونهم ٠‏ وكدلك ' والواستساس ورور اد 
2 ساس 


أعوز 55 المال ٠‏ كال الأمر لفساع سورهم وإصلاح : م 0 وم ره # يرب جود كمي 

وجوامعهم » وصراعاد ى السبيل وهم متوحيّ اى كافة دوى لمكة مام ولا شعن 

ع اير 5 ست ص م 

أحده فى الام به . ات شرع دوو .كه فى عمله وصاءة ى أسين. و سو 
- 0 : ير 5 0 

لقم به سقصه ص 0 كه ريق وول رمي ال تقار قل ل تن 


ى الستيل. ولاق ساء ما كا مهدوه ٠‏ وحن ل رادو هاده م ١‏ عر عد ول نامج د دل 





4 5 
8 _- 
)١(‏ ثق لاص + نت يي د عفد سنب مالل الى سونام سام و سوك ااه 


3# الصسزء السادس 








كير 
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لسارم والمستهد م لم 035 لم الإقدام على هدمه إلا ياستئذان ولى” الأس دون 
ألحتسب »6 أن لل فى هذمه بعد الضميئهم القيام بيارته . هذا فى السوروابخوامع 
وأا المساجد امختصرة فلا تستأذنون فبها. وعلى امحتسب أن ِأحذّحم ببناء ما هدهوه» 
وليس له أن بقعم بإنام ما أستاضوء. نان ذا كف ذُوو ا لكنة عن بناء ما أستهدم » 
إن كان لعا فى بهد مك مكنا وكان ا وإن فسد مقنعاء تَرَكَهم وإيأه . وإن 
تعذر المقام فيه تعطل شربه وآندحاض سوره: نظر: فإن كان البلك ثغرا يضر بدار 
الإسلام تعطيلة » ل يجزلولى- الأمس أ ن بفييح ف الآنتقال عنه» [وكان حكه حم 
إوازل اذا حدثنت فى قيام كافة ذوى لمك 0 وكان تأثير الحتسب فى مثل هذا 
إعلام السلطان به وترغيب أهل المكنة فى عمله . وإن ل يكن البلد ثغرا مضرا بدار 
الإسلام. كان أهره أ..مروحكه أخف. ولميكن للحتسب أن ,أ خذ أهله جبرا بعمارته » 
لأن السلطان أحق أن يقوم بعارته ٠.‏ وإن أعوزه المال. فيقول لم المختسب : 
ما داء ع السلطان عنه أنتم مميرون ينالأنتقال عنه أو التزام «اينصرف فى مصاكحه 
تى يمكن معها دوام آستّيطانه . فإن أجابوا الى آلتزام ذلك , كلف حماعتهم ماسم 
نه نفوسهم هن غير إجبار. ويقول : ليخرج كلّ واحد متك مايسهل عليه وتطيب 
به نفسه ٠‏ ون أعوزه امال أعان بالعمل. حتى اذا اجتمعت كقّاية المصلحة 
أو تعين أجتاعها بان كل واحد من أهل المكنة قرا طاب به تفساءسَرَحَ حي 


. 1 ساس 2 , رةه مس 5-2 
! 1 / - - . 9 - 
مل المصلحه واحد كل واحد من أجفاعة ى الترم به » و إن عمت شدهة المصلحة ) 
)١٠‏ شاه :ءام ووارثهر صلاحه من سدء .وأ مستهدام : ما بريد أن يعدم و يسقض ّ 
'| والش مب ججميمنى ين عوسين ثى لاضن ذكرا : « وان كان حكله حك اللوازل أذا حدثت 
ينها ابي * بع يعاق ف ميل ه )رد سكام م هد اسه “سق مه . 
عد اجام 


سا تُ 3 إلى ع مكمف عه 5 ١‏ اح خ“”ىىىى 5 
ما 


من ليأبة الأرب 1م 





يكن للحتسب أن يتقدّم بالقيام مها حتى ستأذن السلطاتّ فباء ثثلا يصير بالتفرد 
مانا زعليه]» | ذ لست هده المصلحة هن معهود حسبته .فإن قلت وشق آستئذان 
السلطان فيها أوخيف زيادة 5 الضرر لبعد آستئذ نه جاز شروعه فها من غي راستئذان. 
هذا أعس العام . 

فأتنا لاص - فكالحقوق اذا مُطلتٌ والديون اذا أَْرتء فالمحتسب 
أن يأمس بالخروج منها مع اممكنة اذا آستعداه أصحاب المقوق . وليس له أن بحس 
عليباء لأن المبس حك . ولهأن يلازم علمباء لأنّ لصاح بالق أن لازم ٠‏ وليس 
له الأخدٌ نفقات الأقارب» لآفتقار ذلك الى أجتباد شرع" فيمن جب له وعليه» 
الا أن يكون اناك قد قَرضها فيجوز أن ِأحَدَّبأدائباء وكذلك كَفَالة من تجب كفالته 

من الصغار لا آعتراض له فيها حتى يح ها الحا 5؛ و جوز حيئذ الحتسب ب أن يأهص 
بالقيام بها على الشروط المستحقة فيها ٠‏ 

فأمنا قبول الوصايا والودائع ؛ فليس له أن يأم نبا أعيان الناس وآحادهم 00 
أن يأمس ها على العمو وم حمًا عل التعاون بالبر والتعوى .ثم على هذا المثال تكون أواحسه 
بالمعروف فى حقوق الادميين ٠‏ 


بوه 
اله 


٠ - َ 0 ٠. - ١ 3‏ - - 
وأماالااص بال معروض - فيا كان مشتركا بين حقوق النه تعانى وحقوق .لآدميين 
7 0201 6 . لال ىا 0 يراه , 95 ص ص 
كاخد الأوأماء إن الاياى سس كتين ا طلين . روم الرسي اك م لعدد 
١ ٍ 0 0 3 - ِ :‏ ور *» و 
اذا فورقن . وله تأديب من خالف ف العدة من النسء. ويس + ديب هن أمتئع *ن 


ا 
ا 


5 5 م لع 506 : 9 03 0 
الأولاء. وهس ننى ويد فذ اث ه راس أة4 597 لمسة ٠‏ أجذة سكام لأناء حير 


6 زيادة عن الأحكام اسلط نية . 


ا الجزء السادس 





وشزره عل الى أديا. و أذ السادة بحقوق العبيد والاماء» وألا يكوا من الأعمال 
مالا يطيقون . وكذلك أرباب البباتم يأخذحر بسلوفتها اذا قصروا قبباء وألا مستعملوها 
فيا لاتطيق ٠‏ ومن مدقأ تسر كقانةء أسرء أنذيقوم بعقوق اتغاطه دمن 
آلثرام كفالته أو تسليمه الى من يلتزمها ويقوم بها ٠.‏ وكذاك واجد الضوال اذا قصرٌ 

فبها أَخَدَه مثل ذلك من القيام بها أو تسليمها الى من يقوم بهاء ويكون ضامئا للضالة 
بالتمصير ولا يكون به ضامنا للقيط . واذا سل الضالّة الى غيره نبا » ولا يضمن 
اللقيط بالتسليم .ثم على نظائر هذا المثال يكون أمره بالمعمروف فى الحقوق المشتركة . 


+ 
ند نه 


وأما النبى عن المنكرات - فينقسم الى ثلاثة أقسام : أحدها ماكان من 
حقوق الله تعالى . والثانى ها كان هن حقوق الآدميين . والثالث ما كان مشتركا ببن 
الحقين . 

فأما النوى عنها فى حقوق الله تعالى - فعل ثلاثة أقسام : أ 
ما تعلق بالعباد ت ٠‏ والشنى ما تعلق بالحظورات . والثالث ما تعلق بالمعاملات . 

فأمأ المتعلق بالعبادات - فكاك صد غهافة هيئتها المشروعة» والمتعمد تغييرٌ 
أوصامها المسنونة. مثل من يقنصد بحهر فى صلاة الإسرار والإسرار فى صلاة الجهر 
أو يزيد فى الصلاة أو فى لأذان أذكرٌ عير مسونة ٠‏ فإلمحتسب إنكارها وتأدبٌ 
الاي تعرس كيد ره ككذاث ذ أخَلَ بنطير بده أو وب 
أوموضع صلاته. أتكره عليه ذا نحتمقددث مه .ولا يو خده الم والظنون وكذاك 


لو طن رحدل ا ترك لغسا مه ا وإدك لعدلاة والصيام» لم ب حده 2 
5 ام + أت 


وم يشأبله بالإكار . لكن يجورنه .اهمه ال إظ ويحدر من عد ب لله تعانى على 


مسف سيك 00 يننا 


إسقاط حقوقه والإخلال مفروضاته . قإن رآه يكل فى شه وونظاف ل هدم عل 
تأديه إلا بعد مؤاله عن سبب أكله اذا التبست أحوالة؛ فرم كن عيضا 
أومسافرًا . ويلزمه السؤالٌ اذا ظهرت مه أمارات اليب . فإن َك من الأعدار 
ما تحتمله ل ل اده بإخعاء أكله ٠‏ ألا ينض نفسه للنبمة. 
ولا بلزمه إحلافه عتد الأستراية بقوله » لأنه موكول الى أمانته .و إن ل بد د عدر" 
جَاعسَ بالإنكار عليه وأّبه أدب رّخر. واذا عل عذره والأكل» أَنُيٌ عليه المجاهرة 
يه 6 اتعريض نفسه للتّمة ولثلا يمتدىَ به من ذوى الْهاله منْ لا يز حال عدره 
من غيره . 

وأتنا المتنع من إخراج زكاته » فإن كان من الأموال الظاهية» فعامل الصدقة 


01) 


أخذها منه جيرا أخص من ن المختنسب .وإن كان من الأموال الباطة» فيِحْبَمُلٌ أن 


يكون انحتسب أخص بالإتكار عليه من عامل الصدقة > لأنه لا اعتراض للعامل 
فى الأموال الباطنة؟ ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخصء لأنه لودقعها 
اله أحرأه . ويكون تأده معتيرا بشواهد حاله فى الآمتناع من إحراح ركاته .و إن 
ذكر أنه يخُرجهاء سرًا وكل الى أمانته فيها.و إن رأى رجألا يتعزض لمس'لة ادس 
وطلب الصدقة وعلم أنه غنى” إما بمال أو عمل. أتكه عليه وأدّنه ٠‏ و'و رأى عليه 
آثار العنى وهو مسأل الناس 3 أعلمه تحر بمها على المستعبى عب - 07 6يهء الخوار 


حم سم 8 فت ل ب 


أن يكون فى الاطن فقيرا .وأدأ تعاص للسألة : دو حلب وفوّد عل عمل  .‏ حر دو صروه 


0 


١٠ 


أنيتعترض للاحتراف حَمَله .فإن أقاء عو لمساله عر حتى قب ع..ود دعب 





6 3 فى الأحكام سلص بيه ٠‏ وق ل يأحد مه » وهو حر ماه 


5 فى الأص . 8ه ه ذاعر 2 سس عامس عه 6 1-0 سس 5 


ع .ب الحزء السادس 


مج سو ههه 


اللٌ» عند إلحاح من ريت عليه [المسألة) مال أوعمل» أن يثفق على ذى امال 
حرءا من ماله »و , وار دا العمل وينعق عليه من أجره لم يكن الست أن بفعل ذاك 
نفسه؛ لل هدا حك » واكام به أحق» فيرف أمره الى الحا ليتولى ذلك أو بدن 
فيه . واذا وحد يمن بتَصدى للعلوم الشرعية من ليس من أهلها من فقيه أو واعظ 
م اس آعترار الناس به و تأويل أو تحريف . أ عليه التصدى لا لسن 
[هو] من أهله » وأطهر أسرو إغلا , 3 1 أشُكلعليه أعيه. دمعي بالاككار 
إلا عد الأخسار. وكداك لو سدع ع الممتسيين الى العم قولك - وى به الإجماع 
فحال ل ا انو عليه ورحره إن أقلع وتاب» و إلا 
فالسلطانٌ يتبسذب الدين أحق ا 0 بعص المفسرين لكاب الله عن وحل 
ناويل عل فيه عن ظاهى ازيل الى بارس , بذعة بتكف له تمض مايه » 
أو ]نفرد بعص الرواة بأحاديتٌ منا كير تقر منها النفوس أو يد بها التأويل» كان 
على الحتنسب كار ذلك ولع منه . وهذا إئما يصح مه إذكاره اذا َي عنده 
د ن الماسد والحق من الباطل . وذلك بأحد وجهين : إما أن يكون نقوته 
قُْ العم وأجم أده فيه » فلا يحنى ذلك عله ؛ٍ وإما 0 علماء الوقت على إبكاره 
وأنتداعه ) فستعدونه فيه فيعولٌ فالإتكار على أقاو يلهم »وف المع منه على آتفاقهم . 


+ 
+ مي» 


3-73 500 ' 5 
وأما هاتعلق بامحظورات - فهو أن يمع اللاس مس مواقف الرَيبٍ ومظات 
ّ 8 اس 8 9 03 شه ام 2 
لبج . فقد روى عن رسول الله صل الله عليه وسلء أنه قال : ” دع ما يرببك الى 
)0( ددة س واه مودي ٠‏ 
)2 داص « ورد قوب سبهاء سصصره 32 ا 0 كام تسيصيا بيه ٠‏ 


(ع) فى لأحهسء سصاية . ود تعرّص ا.. 


م نيانة الأرب وم 





مالا يريبك».فيقدم الإنكار» ولا جل بالتأديب قبل الإنذار. و إذا رأى وققةرجل 
مع آمرأة فى طر قي سابل لم تظهر منهما أمارات الريب» م يعترض علبهما بحر 
ولا إتكار » فا يحد التاس ذا من هدا ٠و‏ إن كانت الوقغةٌ فى طريق خان » شك 
المكان ردك لهاو تن نادم فاينا ار د أن تكون ذات تحرم. 
وليقل : إن كانت داتٌ محرم قَصنْها ع مواقف الربب. وإن كانت أجنبية كف الله 
تعالى م حلُود تؤديك الى معصية الله . وليكن ره حسب الأمارات ٠‏ وليستخر. 
ققد حكى أن وين اللطانب رضى الله عنه بيبا هو 51 باليت أذ رأى رحلا 
يطرنيوعا 00 المهاةاتضناء عيلة :وهو يهول - 

عدت لمنى حل ذَلولا . موطا أتبم السبيولا 

عدا الكف أَنْ تيلا أحدر أن تسقط أو رول 

» أرجو بذاك نائلا بحريلا » 
شال له عمر: يا عبد الله » مرى, هذه التى وهبت لما حك؟ فقال : اسرأتى 
يا أمير المؤمنس! وإلما عا قر نام 013 قامهع لايق لما 00 فقال له : 
ماك لا تطلّمها؟ همال : إمبا حساء لا تفرك. وأ صيان فلا تلك » قال : مشأتكَ 
م ٠‏ فلم يعدم حمر رصى الله عنه بالإنكار حنى أستحيره ء فلما آننفت عنه الربة 
أقزه على فعله . 
واذا جاهى رجل بإظهار المر» فإ نكان دن المسلمين ٠‏ أراقها وأذيه ؛ وإن 

كان ذِميًا أذ على إطهارها ٠‏ وآختلف فى إراقتها عليه ٠‏ مدهب أن حنيعة الى 


)1( ألمب مة ٠‏ المعصة لعلها ل وقامّة : ون دسق حوات 2 م يداع عليه شيك ٠‏ وحاثة : من 
ع اح وعغبره ادا تعر وسد . 


| 


0 


.م المسزء السادس 


أنا [لا] تاق عليه» لأنها عنده من أموالم المضمونة فى ححقوقهم . وذحب الشافيي 
الى إراقتها عليهم » لأتها لا تمن عنده فى حق المسلم ولا الكافر . 

وأقا اجاهرةٌ بإظهار النبيذ» فعند أبى حنيفة أنه من الأموال الى يقر المسامون 
عليهاء فَتَمْ من إراته ومن التآديب عل إظهاره . وعند الشافم ” أنه ليس عا لكائهر 
ولبس ف إراقته غم - فيعتير ناظرٌ الحسبة شواهد الخال فيه فبنبى ع امجاهردء 
ويزخرعليه إن كان لمعاقرة. ولا 2 علدء إلا أن يأعس بإراقته حا س أهل 
الآجتهاد. لثلا يتوجه عليه عم إن موك فيه . 

وأما السكان ادا تظاهص. سكم وف -- مبعجره ) اذيه على السك والميجره را 
لاحذاء لقلة مراقبته وظهور خفه . 

وأما كلمي بإطهار الملاهى الحرمة ء على امختسب أن يفصلها حت تصسير 
خش لتخرج عن حك اللاي » و يودب عل الجاهره با » ولا يكسيرها إن كان 
خشبيا يصلح غير الملاهى . 

وأا اللعب و تصده النافين نو [قنا حمد ما الف اتناك لوي 
الأولاد ٠‏ فعا 0 من وجوه ادير [ تقارته معصية ١‏ سصويردوات الأزواح 
ومشاببة الأصام ب كك اه واف ؟ و بحسب ما تقتصله 


)00 سكج عى الأحكام اسلط نه ٠‏ 

(؟) ى الأصل ا راقتها » . 

لوغ ق الأأض : « فيبى مه » وم شناهعن ليم توف اسة اء 

(4) ى لأس ا نحرح .. مام عدم لاء ٠‏ وقد ف سماد! سب وأسحكام تابه اد 


فيه : « لرول » ندل « خرح » . 


لين 


من نباية الأرنبعء رفس 





شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره . وقدكانت طانْسّة رضى الله عنها فى صغرها 
العب بالبنات يميد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتك عليبا ٠‏ 

وأا ما لم يظهر من الحظورات » فليس للحتسب أن يحث عنها ولا أن مبتك 
الأستار فا ؟ ققد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”من أتى هن 

هذه القاذورات لي عيياي او ساني 
فإن آستتر أقوام لآرتكاب محظور يحْنَى مواته مثل أن 0000 بثق بصدقه درجلا 
خلا برحل ليقتله أوآمسأة لَيرْن بهاء فيجوز له.فى مثل هذه الخال ير ويقدم 
عل الكشف والبحث» حدرًا من فوات مالا ستذرك من آتتهاك امحارم وآرتكات 
الحظورات . وهكذا لوعررف ذلك قوم من المنطوعة جاز للم الإقدام على الكشف 
والإنكار . وأا ما هو دون هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه ولاكشف الأستار 
سد مه ملاه منكرة ة من دار تَظَاهم أهلّها بأصواتهم- أتكرها خارج 
الدار وم جم عليها بالدخول ٠‏ 

وأا ما تعلّق بالمعاملات المتكرف» كالربا والبييوع العاسدة وما منع الشرع منه 
مع تراضى المتعاقدين به اذا كان متفقا على حظرهء فعلى والى الحسسبة إنكاره والمع 
منه والزحرعليه . واسمه بالتاديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر . 

نأما ما اختلف الفقهاء فى حظره وإباحته» فلا مدخل له فى إتكاره» إلا أن 
يكون ما يضْعفٌ الخلا فيه وكان ذَريعة] الى محظور متمق عليه كربا التقدين : 
الملا فيه صعيف» وهو ذريعة الى ربا النساء المتمق على تحريمه ‏ فهل يدحل 
فى إتكاره» أم لا . وكذلك فى عقود الأتكحة يتكرمنها ما آتفق الفقهاء على حظرها 


)0( كرا ى الأحكام أسلصاسة »© وق الأصن - د وأى مام يسهر بالمحصورات > ٠.‏ 


07 المسرء السادوس 





ولا يتتزض لما تاف فيهء إلا أن يكون مما صَعف الحلاف فيه وكان ذريعةٌ الى 
عظور متقق عليه » كالْنعَة فربما صارت ذربعة الى آستباحة الزنا » فى إنكاره ل 
وجهار:.. 5 
صامره 3 0" م 0 ل 
وها علق المعاملات غش المبيعات ودس الأ عان» كه و بمنع مئه و بؤدب 
عله بحسب الال ففهب فقد ققد روى عن النى- صلى الله عليه وس أنه قال : : ”ليس منا 
من عش “وق لمظط “من عشنا فلاس منا". "كان هذا اينش تاليا مل المشترى 
وهو مما يحتّى عليه » فهو أعلط الفبشوش تحر ما وأعظمها مَأَمَاء والإنكار عليه أغلظ 
واتأديب أشدّ ٠.‏ وإن كان مما لا يحنى على الشترى » كان أخف مأثما وألين إذكارا . 
ومنظرف المشترى : : إن كأن أشتراه ليه من غيه» نوجه الإنكار على ابام لغشه» 
وعل المشترى لأبتّاعه ؛ لأنه قد يبيعه من ل يعلر بفشه ب وإن كان المشترى 
اشتراه لستعمله » ع من له الإنكاره وأختص الإنكار بالبائم وحهذهة ٠‏ وكذاك 
فى تدليس الأثمان . 
عر 5 5 8 ل 
وينم من نصر به الموانى ومحصيل ضروعها عند البيع » للنبى عنه وأنه نوع هن 
التدليس 7 
- هو عردة نظره امتع من التطفيف والبحس 6 المكابيل والمواز ين . 
الات لوعيد ألله تعالى عليه يقوله ويل | المطقفيي لذن إذا أ كَالُوا عل النأس 
)١(‏ فى الأصل وى نسحة من الأحتكام السلطانية بشير الها حامش الى بأيدسا : «لينيعه على عيره» ٠‏ 
وقد “شت ما فى السحة ابى بأيديا لأنه هو الدى يقتصيه المقاء ٠‏ 
(؟) فى الأصن ٠‏ « قد يبيعه عل س ... » 
(؟) مصدر صرق ساقة أرالثاء أذ! حس الى فى صرعيه يكم . 


5 لصحة والسحة وا سبين ضح م يرنه 5 لأوقية وا.رص ٠‏ و جمعي فوت 5 انا امياد 


ألى.ى الأحكيم ممرقل به وو وارد ىق كت امعة > ل لأص : ان . 


؟” 





0 


من لنهاية لأ نيهم امع 


حل ١.‏ سن صلل راع لزه ع سر تر وار عي م 


يتسوفون و إذا كالوهم أو وزتوهم يحُسرون) . وليكن الأدب ليه أظهر» وامعاقبة 
فيه أكثر . ويجوز له اذا أستراب عواذين السوقة ومكابيلهم أن تمحتيرها 585 
ولوكان على ما عايره منها طايم 507 بين العامة لا يتعاملون إلا به اك احوط 
وأسلم . فإن فمل ذلك وتعامل قوم بغيرما طبع عليه طابعه» تومه الإنكار عليهم إن 
كان مبخوساء من وحهين : أحدهما عنالفته فى العدول عن مطبوعه بو إنكاره إذاك 
من امقوى السلطانية . والثانى للببخس والتطفيف. و إنكاره من الحقوق الشرعية. 
و إن كان ما تعأملوا به من غير المطبوع سليا من بحس وتقص » فإنكاره رد حق 
الساطنة للخالمة .و إن زقر قوم على طابعهء كالتيرّج عل طابع الدنائير والدراهم » فإن 


قرن الترو يربغسٌ» كان التأديبٌ مستحمًا من الوجهين »وهو أغلظ وأشدّ؛ٍ وإن سل 


من الغش كان الإنكار لحق السلطنة خاصة ٠‏ 

واذا نّسع البلد حتى أحتاج أهله الى عذة من الككالين والوزانينوالقاد» مهم 
ناظر الحسبة » ومنع أن ينيد لذلك إلا من آرتضاه من الأمناء الثّقات . وكانت 
أجورهم من بيت المال إن اسع لماأ» فإن ضاق عنها قدّرها لم ؛ حتى لا نمجرى 
[ هم قمبا] آستزادة أو تقصان» فمكون ذلك ذريعة الى الما يلد أوالتحيف فى مككل 
أومورون . فإن ظهر من أحد. ممن أختاره لكل الوزن تمي فى تطميف أو مايلة 
فى زيادهء 3 وأنخرج 0 وصع هن أن تعض للوساطة بين الناس. وكذلك 
القول فى أختيار الدلالين» بِقَوَ م الأمناء وبمنع اللنونة . 

وأذا وقع فى تطفيف تَخَاصم) جاز أن بنظر الحتتسب فيه إن لم يقتر يقترن به جاح 
وتناكّ» فإن أفضى الى تجاحد وتناكرء كان التقصاة أحق بالنظر فيهمنولاة الحسبة» 





1( ى الأصل : ١‏ و لعدرض © واشفيو بت نالا كاه سف سة 5 
(؟) ريادة عن الا حكام السلط به ٠‏ 


01 المزء السادس 





لأنهم أحق بالأحكام» وكان التأديب فيه الى الحتسب ٠‏ فإنت كلاه الحا جازء 
لآتصاله حكه . 

وما كه الحتسبيق السموم ولاستكه فى الخصوص والآحاد» لايم بم ل أله 
أهل البلد من المكابيل واللأوزان الى لا ترف فبه وإ ن كانت معروفة فى غيره . 
فإن ترأضى بذلك آثنان» لم يعترض عليهما بالإنكار والمنع » و يمنع من عموم التعامل 
هاء لأنه قد يعاملهم فيها من لا يعرفها فيصير مغرورا . 

هذا ما يتعلق بالنبى فى حقوق الله تعالى . 


ف 
> اله 


وأما النبى فى حقوق الادميين المحضة ‏ مثل أن بتعدى رجل فى حد 
ماره» أو حرم لداره» أو وضع أجذاع على جداره» فلا أعتراض للحتسب فيه مالم 
استعده الحار» لأنه حق يِخُصَه يصم منه العفو عنه والمطالبةٌ به؛ فإن حاصه فبه 
الى الحتسب» نظر فيه ها لم يكن بينهما تنازّع وتناكر» ود المتعسدى بإزالة 
تعدّيه؛ وكان تأديبه عليه بحسب شواهد الخال . فإنْ تنازعا كان الاك بالمطر ويه 
أحق ٠‏ ولو أقز امار جاره على تعدّيه وعفا عن مطالبته هدم ما تَصَدّى فيه ثم عاد 
وطالب بذاك» كان ذلك له» وأَدَ امتعدى بعد العفو عنه بهدم ما بناه ٠‏ و إن كان 
قد آبتدأ البناء ووضع الأجذاع بإذن الحار ثم رجع الخار فى إذنه» ل يؤخد البالى 
مهدمه ٠.‏ وإن انتشرت أغصان تجرة الى دار <اره» كان جار أن نستعدى متسب 
ع منمم ماعب التشرةة لاعت | الندها اتشترمن اععانا قارو 
ولا تأدب عليه لأن آنتشارها ليس من فعله ٠‏ ولو اندشرت عروق الشجره تحت 
الارض حتّى دخلت فى قرار أرض ابكار لم يود بها ول يم المار من التصرف 


من تباية الأرت 1 





فى قرار أرضه وإن قطعها . واذا تصب المالك تُورًا فى داره فتأتى الخار يدانه » 
لم عرض عليه ولم بمنع منه . -وكذاك لو تصب ف داره رح أو وضع فيها حانَادين 
أو قصارين» لم يمنع منه . وإذا تعدى مستأحر عل أجير فى تمان أحرو أو زيادة 
عمل » كه عن تعدّيه؛ وكان الإنكار عليه معتبرا شواهد حاله . ولو قصر الأجير 
فى حق المستاحر فتقصه من العمل أوآستزاده فى الأجرة» منعه منه وأتكره عليه | 
تخاصما اليه ؛ فإن أخطنا وتناكراء كان الام بالنظر يينبما أحق . 

وما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصتائع فى الأسواق ثلاث أصناف: 
منهم من أت مله فى الوفور والتتقصيرء ومنهم من بات حاله فى الأمانة والميائة» 
ومنهم من براتى عمله فى اسلودة والرداءة . 

فأقا من يراع عمله فى الوفور والتقصير فكالطبٌ والتعلي» لأن الطب إقدام على 
النفوس يفط التقصير فيه الى تف أو ستم ٠ ٠‏ وإلعلمين من الطرائق التى ,بدشأ الصغار 
اها كن عل عه لاك ع فيقز منهم هن تور عامه وحسنت طر يقتة » 
و بمنع من قصر وأساء من التصدى لما تسد به التفوس وتَحيتٌ به الآداب . 

وأما من برا حاله فى الأمانة والليانة» قثل الصاغة والماكة والقصارين. 
والصباغين » لأنهم ر بما همربوا بأموالاللاس» فيراعى أهل الثقة والأمانة منهم فيزم 
ردي قهرت يات وتير امي لثلا يغتر به من لايعرفه .وقد قبل : إن 
الْجَاة وولاة المعأون أخص بالنظر فى أحوال هؤلاء من ولاة الحسبة؛ وهوالأشبه» 
لأن البيانة تابعة للسرقة . 


(1) عبارة الأصل : « بالمعلبن من الطرائق الى ريشأ لصعار علها يكوب نقلهم عه ... »> وفيا 


تحر يف وام . والتصو بس عن الأحكام السلطانية ٠‏ 


0 
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وأما من براعى عمله فىالودة والرداءة فهو ما بنفرد بالنظر فيه ولاةالحسبة . ولهم 
أن يتكروا عليهم فالعموم فساد العمل ورداءته وان لم يكن فيه مستعد؛ وأما ففعمل 
خصو صأعتمد الصانعقبه الفساد و التدليس »فاذا آستعداه ا خصم »قال عليه بالإنكار 
والرحر» وإن تعلّق بذاك غيم روعى حال الغرم» فإن آفتقر الى تقدي رأو تقويم» 
ليك للحتسب أن ينظر فيه لآهقاره الى آجتباد حكى؛ وكان القاصى بالنظر فيه 
أحق ٠‏ وإن لم يفتقر الى تفديرولا تفوي وآستتحق فيه المثْلٌ الذى لا آجتهاد ديه 
ولا تتازع» فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام الغرم والتاديب . 


ولا يحو ز أن السعر عل الناس الأقوات ولا غيرها فى رخص ولا غلاء؛ وأجازه 
مالك رحمه الله* فى الأقوات مع الغلاء . 


1 

وأما النبى فى الحقوق المشتركة يرن حقوق الله تعالى وحقوق 
الأدميين» فكالمنع من الإشراف على منازل اللاس . ولا يرم من عَلّ بناءه أن لتر 
سطحه» وإا يلزمه ألاشرف على غيره . وعنع أهلٌ الذمة من تعلية أبنيتهم على أنشية 
المسلمين . فإن ملكوا أبنية عالية أَقروا عليها ومتعوا من الإشراف منها على المسامين 
وأهل الذمة . 

- )01 ير 2 . 

ويأخذ أهل الذمة عا شرط فى ذمتهم مر لبس الغيار والمحالمة فى اطيئه 
وترك المجاهرة يقوظم فى عنزير والمسبيح ٠‏ و ينع عنهم من تعرض لم من المسامين 
سب أوأذى» ويوّدب عليه هن خالف فيه . 


. » كداق الأحكام السلطاتية » وفى الأصل : « ص ذمتهم‎ )١( 


٠‏ ؟ 


ع 


من نباية الأرب ع 


: م 3 5 
وإناكان فى آمة المسأجد السابلة والموامع الحافلة مر يطيل الصلاة حتى 


يعجر الضعفاء ويتقطم بها ذوو الماجات» أنكرذاك؛ فقد قال رسول الله صل الله 


عليه وسل م حين أطال الصلاة بقومه :”اَن أنت يامحاة». فإن أقام على الإطالة 
لم تع منباء ل جز أن يوذب علي ولكن ستبدل به من محقفها . 

وإذاكان قَْ القضاة من ره لصوم اذأ قصلاذه 4 وبمتنع من من المظر الهم 
اذا نحا كوأ اليه حى شف الاحكامو يتصرر االخصوم. وللمحتسب أن ن يأخذهعمع 


ولا يمنع علو رتبته من إتكار ما صر فيه : 

وأذاكان فى سادة العبيد من ستعملهم فها لا يطيقون الدوام علة» كلن سعهم 
والانكار علييم موقوها ع استعداء العنيد. فاذا أستعدوه هيع ند ورحرةه 

وأن كانت ف أربات المواشى من دستعملها فيا لا تطيق الدوام عليه» أنكره 
الحنسب عليهم ومنعهم همه و إن لم يكن فيه متمد اليه . إن كذعى امالك حال 
الهيمة لمى) نستعملها فبه» جاز للحتسب أن بنظر فيه » لأنه وإن تقر الى أجتباد 
فهو عرفه بجع فيه الى عرف الناس. وليس ناجتهاد شرع" . وللحتسب الأحتباد 
فى العرف . 

واذا استعداه العبد من آمشاع و د ل ا را 
ويأخذه بالتزامهما . ولو استعداه من تقصير سيده فيهماء ل يك له فى داك ظر 
ولا إلزام ؟ | لأنه يحتاج فى التقدير الى أجتباد شرعى » ولا يحتاح ى امزام ] الأصل 


ا 8 
للى أجتهاد شرعى" » لأن التقدير عير ممصوص عايه | ولرومه ممصوص عليه | ٠‏ 


)0( ى الأص « والواممع لمعيه » ٠.‏ ل( ف ألاص «ب » لتاسعار لهرت ٠‏ 
(0) التكلة مس الأحكام اط بية . 
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وإلحتسب أن بمع أريات السفن من حمل ما لا لسعه ويخاف منه عَررقُها . 
وكذاك بمنعهم من المسير عند اشتداد الريح . واذا حمل فما الرجال والنساء مر ينهم 
بمائل . واذا أنُسعت الس » نصت للنساء مخارح للبراز لثلا يتبريحن عند الماجة . 

واذا كان فى أهل الأسواق من يحتص تعاملة النساء. راعى الحتسب سيرته 
وأماتته » فإذا تَحقَفها ممه. أقزه عل معاملتين . وإن طهرت مه الربة وبآن عليه 
الفجورء عه من معاملتهن » وأدّيه عل التعرّض لحن . وقد قبل : إن الجّاة وولاة 
العاون أخص بكار هذا والمنع منه مس ولاة المسبة » لأنه من توام الزنا ٠‏ وينظر 
والى الحسبة فمقاعد الأسواق» فير منبا مالا صرر على المّة فيه » ويمع ها استضروا 
به . ولابقف منعه عل الآستعداء لبه . 

واذا بى قوم قطريق سابل » سا1 الطريق» وِأخَذّهم بهدم 


ما ينوه ولوكان الممنى- مسجدا؛ لأن مادق الطرق السلوك لا للا'ينية . واذا وضع 
الناس الأمتعة وآلات الأءية فى مسالك الشوارع والأسواق آرتفاقا ليتقلوه حالا بعد 
حال» مكوا مته إن لم تستصرٌ به المارة» ومنعوا منه إن آستضروا به ٠.‏ وكذلك 
القول ى إخراح الأجنحة والسوابيظ ويجارى المياه وآنار المشوش» يقز مالم يصرّء 
ويمع ماص ٠‏ ويجتهد امحتسب رأيه فيا ضر ومالم يضر» لأنه من الاجتباد العرق” 
[دون الشرع” . والفرق بين الآجتهادين أت الآجتهاد الشرعى” ما روعى فيه أصلّ 
ثنت -حككه بالشرع » والجتهاد العرفى ماروعى هيه أصل ثبت حكه بالعرف ٠‏ وم 
الفرق يينهما تقبيزما سوع فبه أجماد المحتسب مما هو ضوع من الآجتباد فيه ] . 
:1 لا لطر سيالا رالا 
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من تيابة اليب فوا 


ولناظر المسبة أن يمنع من لفل المنى من قبورم إذا انوا فى ملك أومباسء 
بحسي ور لد را 
وأختلف فى جواز قلهم من أرض قد لقها سبل أو تدى: لخوزه الرسرى وأباه 
غبره ٠‏ و كنع من خصاء الآدسين وغيرهم «و يوذب عليه ؛ و إن أستيحقٌ فيه 7 ودب 
أستوفاه لمستحقه مالم يكن سه تناك وتتازع . ونع من يخضات الشيب بالسواد 
عاد لمعيل 2 تعالى . و يؤذب من يصبع به| للنساء | .ولا أن ا الحضات 
انأ ولك ٠‏ ويمع من اذكب الكهانة: ويؤدّب عليه الاحد ولط 

وهذا فصل يطول شرحه » لأن الممككات لا يتحصر عددها فتستوق ٠‏ وفها تقدّم 
مئهاكفاية؛ والأحوال تؤخذ بسطائرها وأشباههاء فلا طول بسردها . 

وفقنا الله وإباك لصا العمل © وجتبيا موارد اثلخطأ ومصادر الرلل » وأعان 


كل وال على ما ولّاهء وكلّ راع على ما أسترعاه عمنه ودمه وأطّفة . 


(1) ف الأصل : « تسنع به » وهو تحريف» والتصو والريادة عن الأحكام السلطانية ٠‏ 
0( الكتم بالتحر يك : من بات ابلبال» ورقه كورق الآس يحص نه مدقوها وله عر كن علمر ٠‏ 


01 الحزء السادس . .٠‏ دكأت ”مسأية الأرب فى شيل الأدى» 
يلوه إن شاء الله تعا لى - فى الخزء السام الاب الراع عغسر مسن القسر 


8 ليث اسه 
ومتا رج 
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